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الالتشافة العربك للطباعك 
ت ۷ عابضت 


« مذهى صواب يحتمل الخطأ» ومذهب 
غيرى خطأ يحتسل الصواب» . 


العام الشائعى 


بين لمات 


تتضمن هذه الطبعة لخلاصة الدروس واناضرات التى ألقيت على 
طلاب جامعة القاهرة فى الاشتراكية » تعديلا وتنقيحاً فى بعض أجرائما 
الى يقتضيهأ إعداد البحث فى هذا الموضوع بصورة أوفى وأكل الغرض . 
ذلك أنه وإن استدص الاس أن أقوم بطب.ع هذه الحاضرات كذكرات 
لاطلاب » وأن تكون فى متناول أيديهم فى أسرع وقت مكن » إلا أنتى قد 
سعيت جهدى فى إعدادها وإخراجما بالصورة المناسة . 

والله ولى التو فيق ٩‏ 
المؤاف 


(147۹) 


یه 


07 


يي 


دعل یری 





الاشتراكية كلبة عامة » يكاد الناس جيعاً يتفقون على تفهم معناها 
الواسع وإدراك خصائصبا وسماتها العامة ۽ ولكن لا يتفق الكتاب 
والمشكرون حول تعريف موحد ها . وليس أدل على ذلك من أنه منذ 
الثلاثينات من القرن التاسع فشر › حين استخدمتكللة اشتراى Socialist‏ 
فى انجلترا لتعنى أنصار التعاو نيات من أتباع روبرتاً وین (سنة /1899) » 
وشاعت فى فرنسا كلمة اشتراكية هسهناههه5( المشتقة من 6٤16ء5‏ أى 
اجتمع ) مذ استخدمها پییرارو وغيره منأتباع سان سمو نة( 
لتعنى التضامن الانسانى المناقض للنزحة الفردية والمطالبة عسئولية مجتمع 
عن تنظيم الحياة الاقتصادية بصفة خاصة » ولم يسد الاتفاق حول مضمون 
موحد هذه الكلمة التى أصبحت تعنى أشياء مختلفة ومذاهب متباينة أو 
ختلطة 0 فهى تعد 7 ہی فى نظ 01 و أحدة أدىمفكر ين مختافي ن کسان سيه و ن 
وكارل ماركس و برودون على سبيل المثال . 


Paul Louis, Histoire du Socialisme انظر فى هذا العأن 2ه‎ )۱( 

France. Paris, 1925, .م‎ 129, 

2 تفصيل كلمة اشترا كية 3 ایی هالفى 3 تاريخ الاشتراكية الأوروببة » رة 
الدكتورين جال الدين الأتاسى وبديع الكسم » دمشق » هامش ص ٠١ 21١‏ . 

(؟) تجدر الإشارة إلى أن تقولا المداد وشبلى ثعيل وسلامه موسى كانوا من أوائل من 

0 لفط الاشتراكية باللغة العربية . وقد عنوا به المذهب الاجّاعى والحركة الاجناعية 

التي تسعي إلى تنظي الحياة الاجماعية عا يحقق العدالة الاجماعية وتسكافق الفرس بين عالأفراد »حت 


۸ 
فالواقع أن الفكر الاشتراكى لى من هؤلاء أو سوام من 
المفسكرين الاشتراكرين لم يكن ليشأ موحداً مع الآخر » تليجة تأثر كل 
بالبيئة الاجتاعية الى عاشما من جانب » وتأثره با مذاهب والمدارس 
الفلسفية السابقة ای سادت فيها من جاب آآخر » حتى يمكن بترسم أصولهذه 
المدارسالفلسفيةالبرجوزاية أن تتتبع اليوط الآولى لاختلافاتادارس 
والمذاهب الامتراكية فى أورويا 00 


ففكر سان سيمون » على سييل المثال» قد تأثر كل التأثر بالنزعة 
التحررية العقلانية التى قادها المذهب الديكارتى ومنبجه فى وضع أساليب 
عقلية خالصة للبحث العلى » تفصل ما بين المادية والمثالية » وتقوم على 
أساس النظر العقلى والتجربة الحسية . فالديكارتية الى بدأت فى القرن 
السابع عشر ( سنة ٠60‏ ) لتثير الشك فى كل ماهو غير كائن أوموجود 
على أساس القولة السائرة « أا أفكر فأنا إذآ موجود» » والتى تفشت 
صرختها كنداء موجه إلى الطبقة البرجوازية الثوزية لغرو العالم باستخدام 


من أجل إعدادم وتسكوينهم كواطين صالين على قدم المساواة مع بعضهم البعض » إلى لخر 
ما شا كل ذلك من أفكار تقليدية » ولكنها كانت نواة ثورية للتفكير الاجتماعى فى أوائل 
هذا القرن . وقد كتب هؤلاء مقالات شى حول آرائهم وأفكارثم الاشتراكية الاصلاحية 
فى يلات العصور والملال والمقتطف » وغيرها من الجلات المعروفة وقشذ . 
كذلك تجدر الإشارة إلى كاب شائم من تأليف تقولا حداد بعنوان الاشتراكية » طبع 
دار الملال سئة ١5٠‏ > وإلى بعض مقالات سلامة موسى الى جعت فى كتاب بهذا العنوان 
أخيراً عصر وبروت سنة ۱۹٩٩‏ . 
)١(‏ انظر فى تفصيل هذا البحث Zlatko Cepo, A Contribution 10 The‏ 
Problem of Defining Socialism, Socialist Thought And Practice,‏ 
Qot-PDeç., 1967,‏ 


لد سا 


سان سيمون صدى عقا 0 . فلم كن فكر سان سيمون فى الاعتبار 
الكير سوق حلفة متصلة هزه 'الفاسفة العقلانية المادية 2 ولا سا إذاء 
مطالبته باتخاذ العلم والصناعة مقياساً للتقدم البشرى » وإحلال طبقة 
الصتاعيين (من عليام ومقاولين ومنظمين وفنيين وصناع مورة ) فوق 0 
هرم التدرج الاجتاعى » حيث يشغاون مركن رجال الكبنوت 2 إبان 
القرون الوسطى ؛ فى الجتمع الجديد. فتكون طم السيطرة على الحياة 
الاجتاعية عن طريق ترشيد فن الصناعة ( النكنواوجيا ) والتخطيط 
وإنشاء المأشروعات المختافة ¢ حی صب العلم عثابة الدين ایدید 5 


كذلك يكن القول أن ماركس قد ورث تراث المنبج الديكارق » 
فى تأثره بالمادية الفرنسية عند دولباخ وهلفيتوس إلى حد كير . فعنده 
اتخذ تقدم العلوم وذنون التشكنولو جا مفهوماً أكثر أهمية » فى عصر تقدم 
قوى الإنتاج الى صاحب التغيير الطارىه عليها وإحداث ااثورة العلمية 
فما ثورة فى امجتمع الانسانى وعلاقاته الاجتاعية » وانتقاله من طور إلى 
آخر . فما لا شك فيه أن الدبكارتية قد مودت منهجها العقلى إلى رفض 
الميتافيزيةا (ما وراء الطبيعة ) وإلى اعتاد الانسان على إدرا 5 الذاق لما 
حوله فى فحص قوانين الكون والطبيعة . ولكن الماركسية قد تخطت 
تطبيق هذا المنبج فى العلوم الطبيعة حسب نظارات ديكارت » إلى العلاقات 
الانسائية عامة والاجتاعية خاصة © . 
)١( 0‏ يراجم #فصيلاق هذا الصدد » هاروك لاسكى » نشأة التحررية الأوروبية » ترجة 
عبد الرعن صدق » القأهرة » ص 654 218 288641٠‏ 4قء الااء. 


Faul Langevin, Matérialisme Mecaniste et Matérialisme (؟)‎ 
Dialectique, La Pensée ,Mai— Juin, 1947, pp-'8 -12, 


س اده 


وافترقت الاشتراكية ‏ كا بین من مثال سان سيمون وماركس 
على وجه الخصوص سعزالديكارتيةحين نظرت إل الحياة الاجتاعية نظرة 
تطور » وعالجت أحداث التاريخ » وأوضحت كل مدرسة منها = على 
. قدرها العوامل الاساسية فدفع التناقض الاجتاعى ( بين أدوات الإنتاج 
المستحدثة وبين علاقات الإنتاج والعلاقات الاجتاعية القديمة ) نحو 
إحداث التغيير الاجتتاى ° , 


وبالاصح بدا کات الديكارتية البرجوازية استانيكية جامدة لانعرف 
التطور » كانت الاشتراكية ديناميكية حركية ‏ لا جرد آ لية م فى نظرتما 
إلى الأشياء وعلاقات الإنسان بها » حى يمكن القول بأن أوجه الخلاف 


ينما قد بعدت و انسعت ۰ 


ومع ذلك لا يبدو الفسكر الاشترا کى حالصا فى نظرته التارضية الحركية 
تلاك . فهو قد ظهر عند سان سيمون متأثراً بالفلاسفة الاجتاعيين الذين 
سيقوه ف فر ذا ¢ ولا سا کو ندرسيه ناك . وظمر عند ماركس متأثراً 


بسان سيدون وغيره من الفلاسفة الاجتاعيين الفر نسيين من جانب ¢ 





)١(‏ انظر فى شأن أهمية سان سيمون وأثر نظرته فى تطور التاريخ الانمائى ف الفسكر 
الماركسى : 
Maxime Leroy, Histoire Des 10665 Sociales En France, Editions‏ 
Gallimard, 1954, pp. 10 -11;‏ 
انظر كذلك رأى كاوتدى ف هذا الفأن )ا ينقله : 
Léopold Sedar Senghor, Nation Et Voie Africaine Du‏ 
Socialisme, Paris, 1961, Pp. 56.‏ 


Maxime Leroy, op. cit., .م‎ 1Q. 0) 


1١ =‏ عند 

ومتأثرا بالفلسفة الهيجيلة الجدلية من جانب آخر , ومن كلا السياقين 
استطاع ماركس أن يصوغ نظريته فى تطور التاريخ فى قانون ثابت الصراع 
الطيق . 
هذا » بنا يتناقض مذهب آخر هو اذهب الفوضوى » کا تشرحه 
بصفة خاصة أفكار برودوث ؛ مع المذهبين السابقين » حيث ,ؤسس نفسه 
عل الآراء المناقضة للفاسفة المادية فى القرن الثامن عشر » ولا سيا آرأء 
جان جاك روسو » النازعة إلى تقديس فكرة الحقوق الطبيعية للفرد » 
والرامية إلى تخليصه من سيطرة المحيط الاجتماعى » كما جدت له وسائل 
التسلح بالل والفكر والسيطرة على الطبيعة . وهكذاكانت دعوة برودون 
إلى المساواة كغاية اجتاعية » عن طريق تأسيس التعأونيات فى الإنتاج 
والتوزيع أو اجمحيات التضامنية » تقوم على أساس الارتباطات العائلية 
الحرة على كافة المستويات » وفى تاف القطاعات » حتى يتشكل الجتمع 
فى صورة اتاد تعاهدى يقوم على اتان المساراة بين أعضائه » دو ماحاجة 
إلى إخضاعهم لأية ساطة عليا قاهرة . وهكذا يتمتع الآفراد عند برودون 

بالحرية الاجتماعية ( أو الفوضوية ) الكاملة . 


فل كن القول بأن هذه المدرسة الآخيرة تتفق فى مضمون نظرتها 
الاشترا كية مع المعنى الآصلى للكامة فى إعلاء شأن المجتمع على الفرد , 
وإخضاع المصالم الذائية لاءتبارات صالح المجموع ؟ ' أم أن هذا المذهب 
لا يعدو أن يكون فى طبيعته تعبير! عن الروح الفردية خالصة » و إطلاقها 
من عقاطا كاملة ؟ ! 


الواقع » أن هذه الاختلافات الجوهرية قد مات بين شتي المذاهب 


٢ =‏ س 


والفلسفات الاشتراكية حتى كونت مدارس مختلفة » كانت فى 
عردقها الاقليمية جز ءا مكلا للمدارس الفسكرية البرجوازية السابقة عليهاء 
حتى ليصعب أن تجمعها فى صيغة واحدة أو نحدد ها فى جموعها تعريفاً 
جامعاً مانعاً . ولكنهاولا شك تتفقو بعضها فى قواعدكلية ‏ هى الى أضامت 
الطريق أمام الطرقات انحرومة فى عصر قسوة الزظام الرأسمالى » من مط 
ومنتصف القرن التاسع عشر فى أوروبا » اتثسلح بالفكر الاشترا کی أو 
تنتمى إلى مدارسه ونظرياته الختلفة قسر اعبا من أجل نيل حقوةم! . 


إتجه إلى هذا الرأى عددمن كار المفنكرين والکتاب الاشترا كيين + 
أمثال الكسندر جراىف مؤلفه د الثراث الاشترا کی »۰ وجودج بورجان 
وببير رمبيرت فى مؤلفهما د الاشترا كية» ؛ وهصارى دمان فى كتابه 
» الاشترا كية البناءة » . وف هذا الصدد قول دان : 


0 وع كل حال فإننى أعتبر من حال إبجاد تعريف كمل للاشترا كية 
فهى ككل ثىء حى ء مثلما مثل الدین والحب والجال ؛ تتوى على أشياء 
غير عقلية لا يمكن صياغتها فى ثوب من الكلات . . . . إن التعريف 
الوحيد للاشترا كية هو تاريخ الاشتراكية . وكل المحاولات الأخرى 
تعر فا تون ف فالية الأحيان مقتصرة ة على الدعوة فوم 3 يلأناسب 
تماما مع #وعة الاحدات ال کون ج قتا التارضية 5 


والخلاصة »أن تعريف البعض للاشتراكية قد اتخذ مبناه فى كثير من 
الاحيان مصطاحات تعنى مضامين نسبية ؛ ليست نى عر الغموض؛ 
کضمون الاستغلال الذى يصبح ننيجة فائض القيمة » و لس يصعب قصر 
تعر غه عليها ؛ أو العدالة الاجتاعية التي تختلف باختلاف مفهومها فى كل 


TE 


عصر وزمان . وأن البعض الآخر قد اتخذ التفرقة بين النظام الرأسمالى 
وبين النظام الاشتراكى بصدد علاقات الملكية أساساً لتعريف الاشتراكية . , 
فاتخذ التخطيط الشامل وال ركزى اساسا للتعريف لدى أحراب الدولية 
الثانية فى اجماعها بفراتكفورت سنة 1469 » ينما ری آخرون وجوب 
التركيز على قاعدة المللكية العامة لأدوات الإنتاج الرئيسية بصفة أساسية . 
ومع ذلك فان امع بين القاعد تبن الاخيرتين کاساس للاشتراكة لان 
بالغرض . فقيامهما وحدهما لا يستأصل الشعور بالطبقية , والإحساس 
الفردى بعدم الاشتراك فى الصاح » وإن كانا سبيلا” لإلغاء النظام الطبق 
من أساسه . ومن ثم ء فقد أصبحت جميع الأسس والقواعد السابقة تشكل 
فى اعتبارنا الخصائص العامة الاشتراكية فى مناخها الفكرى العام » حى 
يمكن أن يقال مع «سويزى» أن الاشترامكية لايستقم ها مفيوم 
إلا بشح جوهرها . 1 
مهم 

ويقتضى هذا أن نبدأ : (1) بدراسة تطور امجتمعات الانسانية وفكرها 
الاجتاعى فى ضوء النظرة الاشتراكية » (ب) ولاسما تقاليد الفكر 
البراجوازى والنظاماا ر أسمالى» (<) وتأثيرهما فى ظهور المدارس الاشتراكية 
الختلفة فى إطار الثورة الصناعية بأورو با . (د) ثم نىكل ذلك بدراسة لظوور 
الفكر الاشترا ک العربى فى إطار ظروف الثورة التحريرية ضدالاستهار 
والتخلف فى بلاد العام الثالث » (ه) حى يمكن أن هى إلى بحث المتصائص 
العامة الاشترا كية فى النظرية والتطبيق . (و ) وأخيرآ نرجو أن ينسع لنا 
الوقت حتى نستطييع أن نقوم بدارسة لفاذج من التطبيق الاشترااكى فى 
البلاد الجتلفة » ( ذ) وحث أم القضايا النظرية التى يواجمما هذا التطبيق . 


الفصك(ا/اول 
CNEL‏ 
فی ضوء الفکر الاشتراى 


تورم 

تقتضى دراسة التطورات الراهنة فى الجتمع المعاصر » واناه آماله غو 
تحقيق الاشتراكية » أن نقيين الخطوات الى سارت فيها الإنسانية وتطور 
فكرها حتى تأصل فى مذاهب ومدارس اشتراكية متنوعة » فى ا لماخ 
الأورونى لعصر الثورة الصناعية وتناقضاته الاجتاعية » خلال القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين . 


فن ناحية » كان ظهور المدارس الاشثراكية فى عصر تطور ال رأسمالية 
وانتقاطا إلى الصناعة فى القرن التاسع عشر ‏ تعبيراً عن رد الفعل لليساوى. 
الاقتصادية والاجتاعية الى اعتصرت الطبقات الفقيرة والكاد<ة » وبرزت 
هذه المدارس فى صيغما العلبية بفعل التناقضات الاجتاعية التى أدت إلى 
نشوم الطبقة العاملة ففمواجرة الطبقة ال رأسمالية » وما تلا ذلك من تكاثر 
أعداد الطبقة الجديدة النامية » واستفحال ثوريتها ونقاء وحدتها . وذلك 
كر احتكا كبا المستمر بالآلة » وحراتها المشتركة تحت سقف واحد فى 
المصانع والمناجم » وف المساكن غير الصحية بالأحياء الشعبية الفقيرة . 
واحتاجت هذه الطقة إلى نظرية سياسية ثورية » تقوم فى شكيل عاولة 


= ف س 


مستقله عن الغيبيات الميتافين رشية ) وأر أجيف الفكر ار جوازى التقليدى 
وأفكاره الجردة فى الدفاع عن الملكية الفردية كصدر للقوة السياسية 
والتعصب القوى والطبق 23 


ومن احية أخرى » لا يمكن إنكار الدور الذى أداه الفكر السيابى 
الإنسانى » السابق على القرن التاسع عشر » فى ظهور المناخ الاشتراك العام 
والمدارس الاشتراكية؛ ,ما احتوى من أفكار ومبادىم واتجاهات إنسانية 
للتقدم ‏ استهدفت إنشاء مجتمع مثالى التنظيم ..وحيثها استطاعت هذه الافكار 
أو الخركات أن سیر فى عمل سیاسی وجاهیری » و كفاح الظروف 
والأحوال السيثة للواقع الاجتماعى الحيط بها » وأن تعى فى ذلك القوانين 
والظروف الموضوعية لحر التطور الاجتاعى والاقتصادى » وأن تد 
العلاقة بين الجتمع الذى باتقدونه و امجتمع ا مراد إتشاؤه » بعيداً عن كل 
تصور خيالى أ فکر جرد عن ضرورات الفاح الطب والقوى 
الاقتصادية التى تومن نجاحه , فقد استطاعت أن تكفل لنفسها من أسباب 
النجاح والبقاء مأيخد خط سيرها العلى » وارتقاءها مع تطور الجتمعات 
الانسانية نحو تحرير الفرد من ربقة العبودية والسخرة والاستيداد 


والاستغلال . 

الكُودة ومفروص اتيس الدمقاعى 

هكذا تتكون الثورة الاجتاعية » الى ترسى علاقات الملكية الجديدة 
وتقوض معام النظم القدبمة » عاولة واعية لإدعال الفكر ف التجربة 
اللارعية ٠‏ وتكييف العمل السيامى فى ضوء هذه الفكرة ونظرتم! إلى 
التطور التارضى للاجتمعات الإسانة . و من هذا القبيل كانت ثور ةالإسلام 


۱ س 


على الشرك واجود والتقاليد القبلية » فى الاستغلال واكتتناز اال وواد 
النات » وموقفها من الرق وعتق الرقاب . كذلك استطاعت الثورة الفرنسية 
الى اختتمرت ها أسباب النجاح » ببروز قوة البرجوازية فى الكشوف 
الجغر افبة والعلبية التىناقضت معارف العا القديم »وروز قوتها الاقتصادية 
فى تجميع الثروة القومية فى الداخل ونشاط التجارة الدولية فى الارج » 
أن تحدث صدى عالمياً مادا فى الحرية والحقوق الطبيعية » وشعاراتها 
فى المساواة الاقتصادية » وأن تدفع بالبرجوازية إلى الحم وسيطرة 
رأس المال عليه . 


أما حيا استوحى المفسكرون والفلاسفة خواطرم » وبشروا بزوال 
العذاب الذى يقاسيه ااناس فى الجتمعات الو ذجة التى خططوا طأ من بنات 
أفكارم (كجمهورية أفلاطو نبوا هدينة الفاضلة الفارابى؛ ويتوبوييا توماس 
مور ۽ ومدينة الشمس الكومبنيلا) وقارنوها بالواقع الحرن فى أياممم » 
أى نادوا بالثورة على أساس منالمبادىء امجردة للعدل والاخلاق والحقوق 
الطبيعية للفرد » أو المبادىء السياسية والاقتصادية التى ل تيأ ها الظروف 
الطبيعية والوسائل الضرورية لتنفيذها . فلا تعدو هذه الأفكار والحركات 
أن تكون مشروعا مثالياً أو اشتراكيات خيالية: لا ملاك أصعاءها وروادها 
سوى القدرة على التنبؤ » والتيشير بمجتمع العدل والمساراة الذى يترقبون 
إحداثه » کا تبض به العاطفة ونخطط له الخيال . 


وكذلك الخال فى شأن حركات القّرد :ا0ہم 4 التى تنشأ من التجر بة 
الفردية 6 أو انی عنواً دون أن دم ف فكرة أو تتأصل فى مذهب 2 


سے 


ات 


ولا تتحدد فى أسباب واضحة قدر ما تظور فى احتجاجات مببمة وعاطفية0. 
ومهما قيل فى شأن هذه الركات » وما يدور فى غ#ارها من أحاديث 
عن الصراع الطيق أو إدادة إحداث التغير والتيدل الطارىء السربع » 
قلايد وأن تخطی م فهم وإدراك ماهية الثورة الاجتاعة وعماية التحول 
الثورى المعقدة . ولا علو تارا س کون سالسلة من الوقرع ف 
الاخطاء » والولوج فى الأحداث » وجاببة المشاكل التى لا جحد ما 
مخرجاً إلا بالتوقف أو تغيير وجبتها بغتة © . ومن هذا القبي لكان مرد 





: حمل العبارة الشبيرة‎ )١( 
“Non, Sire, ce n’est pas uiie révolte, c’est une révolution’” 
کلا با مولاى لسنا أمام عرد » بل أمام ثورة » الفارق النطقى بين الالتين من حيث أن‎ « 
. الثورة هى التنمة المنطقية والواعية للمجبود الضائع والياأس لمركات الهرد العفوية‎ 
: س انيار فی هذا الفأن‎ 
Albert Camus, L' Homme Rovolté, Idées, 1963, .هم‎ 133-134 


André Decoufleé, Socialagie Des Révolutions, Que Sais فلت‎ ?, 
1968, pp. 65—81. 


(؟) مجدر الإشارة فى صدد تعيينالثورة والتعريف بها تمييزا لها عن الانقلاب إلى مايأتى : 
(۱) أن الثورة تغيير جذرى ف العلاقات الاجزاعية على ساس التغيير فى علانات الماسكية 
وء ركز الطبقات الاجماعية منها » بين يأ الانقلاب عادة من أعلى » فيمسك ركز السلطة 
ويؤمن بقاء العلاقاث الاجتاعية القدرعة على حالما . 
(ب) أن الثورة يجب أن کون تقدمية تسیر مع ركب ال تاريخ نحو الأمام . 
© أن الثو رة ة يجب أن تكو نشعبية » وإلا كانت عملامضاداً أومملافردياً أواتقلاباً للأقلية. 
( د ) أن الثورة يجب أن تكون ظاهرة اجماعية شاملة وعالية » تقوم على ساس تفسير 
عامى لأحداث تغيير شامل و عالمى . 
ذلك : ك تجدر الإشارة إلى أن تبديلا يطرأ على نظام الملكية دون أن يقابله تغيير أساسى 
ف اليكل السياسى العلوى للدولة ليس ثورة يل إصلاحاً . 
وليس هناك من ثورة سياسية أو ثقافية أو دينية . . . الخ » كا يرجف البعض . فا من 
ثورة با مهوم الذى أوضحناه إلا وهى تنطوى على مضموث اجتاعى شامل وعالمى » يقوم 7 
أساس تغيير فى هيكل علاقات الاكية والإنتاجء الأمر الذى يضنى طابعه على العتقدات والآراء 
والأفكار والفنون والتقاليد » ويتبعالميكل السياسى العلوى المجتمم مثلا فى الدولة وأجزتها . 


= 


سا رتا کوس" فى العصر القديم > وحركة بابك الخرمی ف لیران وآسیا 
الوسطى » وحركة بابيف فى غضون الثورة الفرنسية » وعصیان بلانکى 
فىكومونة باریس سنة ۱۸۷۱ . 


)١(‏ بدأت حركة سبارتا کوس بتدرد ۷۰ هن الرقيق فى جنوب إيطاليا » والتبت بجيش 
جرار قوامه ۰٠۰ر ٠‏ مقاتل يز<فون إلى روما ما بين سنة “الا وسنة ۷١‏ ق.م. 
وبلاحفل بھان هذه المركة ( الى جابهه! القاد جراسيوس أغنى شیوخ روما وا کرم لکا 
للرقيق » وأحرز النصر النهائى فيها بومى ) نام تفم لتأمين انتصار مبدأ أو نظام جديد على 
أنقاض مبدأ أو نظام آخر قدي .. ولا قامت الاقام من الأسياد واسثرقاقهم وتنظم معارك 
امار عة بينهم » بيا جلس أتباع سبارةا كوس فوق المدرجات ستمتعون بنفس الجراتم ال 

ارتكيتها روما ءن قبل ٠‏ 

انظر فى هذا الكأن : 

Albert Camus, L Homme Revolté, Idées, p. 137; G Hollgten, 

Histoire Des Dictatures, Payot, 1901. p. 50. 





(؟) حركة ظہرٹ فی النصف الأول من القرن التاسع اليلادى فى أذر بيجان وایران 
وأرمينية » واقتصرت على الدعوة بين أهل هذه البلاد » متأثرة بالأفكار اازدكيةء وساعية إلى 
هدم النظامالاجتاعى لدولة اللافة فى عبد المعتعم بالل العياسى » حى قفى عليها سنة ۸۳۸م 
انطر فى هذا الشأن بندلى الجوزى » من تاريخ الحركات الفكرية فى الإسلام » بيروت » 
ص ۷۸ ۰۱۱٦۹‏ 


(۳) استطاع الئوری الفرنسى أوجست پلانکی ( ۱۸۸١ ۱۸۰١‏ ) أن يفم خطورة 
العمل السياننى > بعك س الطوباو» ين ٠‏ إلا أنه مثلم لم يستطم أن يدرس المجتمم الرأسمالىدراسة 
عامية . صحيح أنه اسان كر تماما استغلال البرجوازية للبروليتاريا » و لكنهم يصل إلى المصدر 
اقيق لبذا الاستغلال . ولهذا كان يعتقد أن الكل الأسامى للاستغلال ال رأسمالى هو الضريبة 
والاقراض بااربا . أما ماركس فقد أوضح قوام هذا الاستغلال فى العمل غير الأ جور أو فائض 
القيمة ٠‏ ومن هنا نفيم كيف حالت النقا أض الظرية الحطيرة بين بلانى وبين تسكوين مفهوم 
صصح عن السكفاج التورى . ذلك أنه بدلا من أن يتبنى مفهوم اللكفاح الجاهيرى 2 أى 
كفاح الطبقة العاملة فى مجموعبا > “كسك بالموقف الذى الخذه بابيف من قبل وهو الاعتاد على 
« الأقلية النشيطة » . ولعل هذا الموقف جد قريب من الفسكر الفوضوى الذى يسم بالفردية ٠‏ 


وبعبارة أخرى » فإنه وإ ن كانت هذ الأفكار والاشتر اكيات الخرالية » 
أو حركات القرد اللاهبة والانتفاضات الجسورة الى تعذب وهلك فما 
مان العبيد والفلاحين و الصعاليك مئذ العصور القدمة » قد هبت بر احا 
على الفسكر الإنساق المعاصر » فغذته بأفكار الحرية والمساواة » وهات 
معها يذور الجتمع العادل » فإن الضعف اليارز الذى اعتورها لم يكن إلا 
ا “عدم تكيف الفسكرة ةمع التجربة التاريخية ودراسة الناس فعلاقاتهم 
8 ى-الإنتاج وطاقاته وأسالييه » أو نتيجة نزعاتها غير الواقعيدة تدر 

لسر ر بع ؛ والوة قوع .فى الاحداث دون استيعاب الفكر 5 » ودون إدراك 
قواين الحركة فى إطار صبغة التطور التارضى للانسانية » تقوم على أساس 
ليل شامل وملاحظة علبية » وتفسير ثورى برفض الم اليااية ودف إلى 
تغيير شامل و عالمى الأواهر الاجتاعية . فيم إمأ آم e‏ ن وضع 
فكرة: امجتمع العادل الذى يطالبون به فى إطار 0 التاريخ والنظرة 
الشاملة لتطور الإنسانية » فلا يعد و لهم أن يكون مجرد فكرة أو حركة 
اجناعية محدودة » لا ثورة عالمية شاملة . وإما أن تنتهى فكرة الحرك ' 
والتغير والثورة عندم إلى السكون » وعرقلة الهو والتطور الاجتماعى نحو 
الأمام .. وم فى كلتا الحالتين يصبحون فى عرلة سياسية عن مطالب اجخاهير 
دثورتما الشاملةء إن سلبية أو عنيفة9؟ . ْ 


2 5 : انظر فى تفصيل ذلك‎ )١( 
0 , Decoutlé, Op. cit, pp. 9—29, 7F 
‘Stephen Swingler, An Out Outline of Political Thought, (r) 
ˆ Gollan2, 1939, p 81. 0 1ه‎ 


يلانيد 


اة الل ماكز مى التادبع 

من ثم » أصبح لراماً علينا أن نعى النظرة الصحيحة لسير الجتمعات 
الانسانية وتطورها » حى لا نقع فى خطأ الطوباوية وتفسيرات الفضكر 
البرجوازى الجر دة » التى تريد أن تجعل من الفسكر السياسى مرآة للحياة 
السياسيةء لا أداة لإدراك قوانينها ووسائل تبديلم!ا وبسط سيطرة الانسان 
عليها . #لاثالنظرة الت ىأهلت ببزوع عصر الاشترا كية فى القرن الناسععشر ؛ 
عصر الانتقال من الشك فى التاريخ لأنه زيف وبطلان وتلق لأصحاب 
الساطانف القرن السابععشر”© ۽ وتعليل الأحداشالتارضءة بتطورالطبائع 
والأفكار والآراء التى غزتها فكرة التقدم لدى كو ندرسيه وفولتير 
وغيرهما من الفلاسفة الاجتتاعيينفى القرن التاسع عشر ‏ إلى نظار بةالتطور 
التاريشى للجنس البشرى فى صراعه من أجل المصالح الاجتاعية اللكبرى 
لدی سان سیون ار ی لدی كار لما رکس تحدد هذه المصا اح وآبرز 


م 
(1) انظر فى هذا الشأن فصلا متعاً فى أزمة الضمير الأوروبى لبولهازار #مطبعة الكاتب 
المصرى » ۸ :4ص ه” د . 
(۲) فى هذا الصدد كتب فولتير ساخراً : 
“Quand I'bistoire n’est qu'un amas de fuits qui n’ont laissé‏ 
aucune trace, quand elle n'est qu’ua tableau confus d’ambitieux‏ 
en armes, tués les 08 par les autres, autant vaudralt tenir‏ 
registre des combats des bêtes.”‏ 
(©) يذهب ما کي لروى إلى أن نظرية سان سيمونف فلسفة التاريخ هى اظاريةمتتكاملة 
من حيث بناء التطور التاريخى على أساس التغبير فى الواقع الاقتصادى . فهى اظارية تربط بين 
التطور النار ى لاجنس البشرى وين علانات الانتاج . غير أن أتباع سان سيمون لم پپرزوا 
الجا نب الاقنصادى لفلسئة التاريخ عند وائدثم قدر ما أبرزوا وأ كدوا ال مانب التار حى ٠‏ 
Maxime Leroy, Histoire des Idées Sociales en France,‏ 
٠ E 13165 en France,‏ 
D’Auguste Comte ã Proudhon, 1954, pp. 1—11‏ 
E te a trOudhor 1‏ 
وانطر فى هذا العأن : 
Plekhanov, The Development of the: Monist View of‏ .© 
History, Moscow, pp. 40—44, :‏ 


تعارضيا فى شكل قانون للصراع الطبق أساسه التناقض القائم بين علاقات 
الإنتاج والملكية السائدة وبين وسائل وقوی الإنتاج الد ٠‏ 


فقد ألقت فكرة التقدم » بكل ما حملت من معان التقدم المادىوالمعنوى 
للانسان » ضوماً جديداً على فكرة التاريخ ومعناه . فنتيجة الكشوف 
الجغرافية والتطورات العلبية الى أخذت فى الظرور منذ عصر النبضة : 
وتا كيد مبادىء الحرية والاخاء والمساواة فى الثورة الفرنسية » وانتصار 
النظر العلى فى عصر الانقلابات العلبية والصناعية والفنية » ونشوء عل 
الاقتصاد السباسى علماً يكشف عن أسس ومبادىء دراسة الثروة وتجميعها 
وأسبابها » وبروز التفكير العلمىفى الاجتاع والساسةعوضاً عن التفشكير 
الأخلاق الاتعاظى » لم يعد تاريخ الإنسان غيباً فى ضير الزمان » أو سراً 
مغلقاً من أسرار الطبيعة التى انبسطت عليها سيطرة العلل ۽ يدور معها من 
الصباح إلى المسام ؛ ومن الر بييع فالصيف حی الخريف والشتاء » دورات 
تنظمها وى خارقة » أو تعبث بها عوامل خارجية تكون عثابة الكوارث 
الى تلم بالبشر وتودى بالامبراطوريات . وإما أثارت فكرة التقدم نزعة 
تفال نو المستقبل بكل ما يحمل دن معان الثقة فيه » حتى لم يعد تاريخ 
الإنسان عرضاً من الأحداث المتناثرة والمواتف الى لا تم عن معنى ؛ على 
حد ما قاله شکسیر على اسان ما کٹ . 





Roger Garaudy, Les Sens عل‎ L'Histoire Selon Marx, (\) 
Janus, No. 4. 


Jscaque Madaule, LHistoire de L'Avenir, Janus, No 4. (۲)‏ 
وما يلاحظه مادول فى هذا المقال أن هذه التزعة التقدمية التفاؤلية فى تفسير التارريخ تتفق 
ورسالة الأديان السماوية فيالحض على الخير»والثواب والعقاب والبعث والنشور ٠‏ تقول الآية حت 


ل 

وهكذا نشأت حر لتفسير التأريخ و#ديد غايته ومعناه فى التقدم 

بالإنمانية إلى الأمام »> والدعوة إلى بط سيطرة الإنسان على الطبيعة » 

و تأ کید دوره فى تطور تدع ؛ ساعدت على تأصيل الميادىم والأفكار 

الاشتراكية ؛ وزعرعت المعتقداتوالآراء التى #ولت إلى نكران التطور 

التاريخى للمجتمعات الانسانية » والإنصراف وراء الاستغلال الطبق 
والاضطبادى الاستعارى » خلال القر نين التاسع عشر والعثرين . 


ومن الواضح أن النظارةالتفاؤاية التقدمية لتماور المجتمعات الانسانية » 
هى مفتا حالقضية فدحض النظريأت التشاؤمية البربرية » التىتنحط بالانسان 
إلى مرتبة الحيوان » وتحكم على العالم بالجوع . فتتحدث عن ضيق الأرض 
يمن عليها » وتدعوصراحة إلى اهرب كوسيلة للعلاج » فى رأى أو لك الذين 
يقول عنهم بول أيلوار « آم يبذلون قصارى جبدمكى يبقوا وحدم على 
الأرض» . 


وأشيراً » اذا نستطيع أن نفهم من ظروف حياة امجتمع 1 والقوى 
الرئيسية الى تحدد طابعه السيامى والاقتصادى ومراحل تطوره ؟ وما هو 
التطبيق العملى للنظرة الاشتراكية فى تطورتاریخ الإنسانيةء e‏ الى 
سخرت الطبيعة لخدمتها عير [ لاف اأسنين ؟ . 








3 
جح الكر عة : « وقل اعملوا سيرى الل عملم ورسوله والؤه:ون» 6 ¢ وا فى الحديث 
المحيح « اعمل لدناك كأنك نعيش أبذا » واعبل لآخرتك كأ نك غوت غدا » ٠‏ د 


الف العبودىا 

إننا لو ضر بنا صفحاً عن المر احل الآولى لتملور المع و كو da‏ 
فى اجماعات المشاعية الدائية » وف نطاق الاسرة والعشيرة »> كخلاياه 
الاجتاعية الآولى2©, وانتقلنا إلى عتبة المدنية حين استطاع الانسان أن 
إستخدم الآلات المعدنية بدلا من الحجرية » وفرض عو الإنتاج -كتربية 
الماشية والزراءة والصناعة المنزلية ‏ نوعاً ومقداراً من تقسيم العمل » 
وفائضاً من الاستهلاك يزيد عن الد الأدتى للحاجة الشخصية » وأصبح من 
الضرورىذم قو جديدةلاعمل؛ فاسترق أسرى الحروب بدلا من إعداههم» 
وانقم الجتمع إلىأسراد وغبيد » مستغداين ومست غلين » ودعت الهاجة إلى 
السلطة السياسية فى سبيلمضاعفة ثروات الأسياد و استغلا ل العييد واستعياد 
الأحرار؟ وإخضاعبمإى الأبدء لرأينا تاريخ البشرية يدخل أرلىمر احله 
الكبرى . فقد أخذت الدولالعبودية تتدرج » وتأخذ دورها فالظهور مع 
اتتصار سلوب الإنتاج العبودى » وتبنت جرازاً منظماً لإدارة شئونما 
وتأكيد سلطائها على الطيقات المستغلة » ومارست شن اروب لب خيرات 
الشعوب الأخرى. وإجبارها علىدفع الجزية أو ويل أفرادها إلمعبيد9؟ 


)١(‏ انظر فى هذا الصدد ء نظام الأسرة بين الاقتصاد والدين » للدكتور ثروت انوس 
الأسيوطى » دار الكاتب العرى ‏ ۱۹۹۷ . ْ 
(؟) كنظام بيم المدين من أفراد القيلة أو العشيرة أولاده سدادا للدين . ” 
(۳) انظر فى تفصيل ذلك : 
F. Engels, The Origin of The Family, L. & W., 1946, pp.‏ 
.106-119 


دكتور رفعت اللحجوب » النظم الاقتصادية » 195٠‏ ص ۱۹ ۲۸ ؟ 
أحد غنيم » تطور الملسكية الفرديةءالدار القرمية للطباعة والندر )۱۹۹۳ ۴١-۱۹۰‏ ؛ 


لاجد 


وقد أدى ظبور الدولة العبودية فى مهس ما بين الآلف الرابع والثاى 
قبل لیلاد والدول العرودية الى قامت على طول هرى دجلة والفرات» وفى 
لهند والصين وإيران وآسيا الصغرى » وما بين القر نين الثامن والسادسقبل 
الميلاد فى اليرنان وروما . إلى تأ كيد قيام أول نظام اجتاعی يشهد تقسيم 
الناس إلى طبقات » و شبيت علاقة كل طبقة بالأخرى على أساس المركر 
الذى تشغله فى الإنتاج القاثم على أساس ملكية السرد لآدوات الإنتاج 
وللمنتجين أنفسهم وصافى إتتاجهم . ودعمتهذهالملكية الفردية للاك العبيد 
بأن ظورت قوانين تعاقب بالإعدام من يعتدى علالملكية الفردية » كالقانون 
الروماق المعروف بقانون الألواح الإثنى عشر » وأخرى تک عليه 
بالعيو دية كقا ون بورجو نك Burgonde‏ » وقائو ن هو ران ٤‏ أو تدعو إلى 
تقديس هذه الماسكية كقا نون المانو فى اند القدرمة , 


واعبت الأفكار والآراء دورها فى تدعيم سلطان طبقة الاسياد : 
فالتفكير الذىظهر قبل «الدولة ‏ المدينة عند اليو نان وبعدها » كان ينوء تت 
وطأة الساطان والواقع السائد » حتى أصبحفلاسفة الإغريق يعتبرو نالخحياة 
اليومية المليئة بالمشكلات المستحصية عالما ناقصأ » لايقابله إلا عالم آخرمنظم 
ومعقول ؛ ولکنه لایو جد للاسف إلا فى المخيلة . وانتی فلاسفة 
الإغريق إلى هذه الأرستقراطية الفسكرية » الى كانت تعيش من أجل التأملء 
وإن كانت شديدة القلق من جرام القلاقل الاجتاعية الى كانت تبدد أمنبا 
وثقافتها . فلق تحقير العمل اليدوى منهم تشجيعاً > لارتباط المعرفة لديم 
بقوة منفصلة عن الأشياء المادية . وطذا » فقد أصبح على غالبية السكان من 
العبيد .أن ينوضوا بالعمل الإنتاجي كله من أجل ابفاعة , تاركين للمو اطنين 


و سد 


الأحرار حياة الفراغ المفيد 2 والانشغال بالالعاب الرياضية والفاسفة 


والسياسة والفن 5 


فالعيد يسيطر جسده على رو <ه » بدا تسيطر روح الإنسان الجر وعقله 
عل جسده . و هكذا أصبحت العبودية عندأفلاطون شيا طبيعياً ومعقولا”» 
وعند أرسطوضرورة أبدية . فن اير عند أرسط و أن يكون إنسان ماعيداً » 
وأن يكون هناك إنسان آخر بالك العبي-د . كذلك كان ديمةريطس يدعو 
مواطنيه إلى أن اربوا كل من يبب ضد النظام العبودى للللكية , کا 
يحار بون الوحش الضاري . 


وقد و اة الحصر المشماعى البداى ؛ ومطلع عر الرق 2 وأنقسام 
الج تمع إلى طبقات متنازعة » [ثاراً عبيقة فى عخيلة الناس . فم م يدركو 1 
الضرورة ا موضوعية للبجتمع العو دى ¢ وظهود الطيقات والرق النىجعل 
كو الإنتاج 054 04 وجعل من الممكن تسم العمل على نطاق وأسع بين 
الزراعة والصناعة والتجارة 3 فالتزع القبائل المتضافة فى الفن الإتاجى,» 
من حالة الاذسانية المائسة الى كانت فم فر ية لاأ خطار الطبيعية المتعددة » 





)١١‏ فى ظل النظاء العبودى ظبرت النقود المعدنية الأولى فالأشارات الشرقية . وم تسكن 
القود وسيلة لشراء ویم الب أسلم به وا کن | كانت تستخدم الاستحواذ علىعمل الآخرين 
3 طة التجارة وااربا . فقد تطورت نجارة الرقيق إلى درج كبيرة » وتأست فا الأسواق 

ب ارا اكز التجارية الأخرى . وأدى هذا التطور التجارى إلى تطور الربا » وظبرت 
1 0 شركات جاممى الغمرائب ( العشارين ) الذين اشكروا حق جباية 5 وعلى 
عو تدريجى اندمج التجار والقائمون بتسليف ا فى فئة جديدة من قات الطيقة الماكة 
عرفت ,ا كك بالارى أى الفرسان ٠.‏ ويرى اا ض أن اناشار المصاللح 1 اتجارية والالة هي 


اتي دفعت روما إلى الاو والتوسم » وبتأثير الفرسان الذين ألفوا طبقة أصحاب الأموال حم 


انه 


1 وسأر 8 خطوة ماحوظة إلىالأمام, من التقدم الاقتصا دی والفمكرى0© 
فى العام القديم . 


حقيقة » أن مجتمع الطبقات المتنازعة قد حرم الانسان من الحصولعلى 
ثمرة عله » أو فصل بينه وبين عمله » وأقدم على الاستغلال الوحثى لقواه 
البدنية والعقلية » وأدى إلى امتهان آدميته باعتباره شيك لا شخصاً . ولسكن 
بدلا من أن يدرك الئاس » ويعى السكتاب والفلاسفة » أن كل خطوة إلى 
الأمام فى :ارخ التطور البشرى ينتج عنها أخرى إلى الوراء » وأن كل 
ازدياد فى الانتاج والرفاهيةواادنية عند فريق من امجتمع يؤدى بالضرورة 





= ولسكنها فی نفس الوقت كانت م نأسباب اهيار وضعف الامبراطورية الرومانية » منذ أن 
عملت طبقة التجار والمتمولين على الحصول على نفس امتيازات طبقة ملاك الرقيق والأرض » 
وعلى أن يكون ها نفس التأثير فى الخياة السياسية ونظام ا میک . کا سوف ارى فيا بعد . 

همكذا كان رأس امال التجارى ورأس الال الريوى ها تارا الشكلين الأولين 
لرأس المال , 

» من الملاحظ أنه على الرغم ٠ن القول بالتقدم الاقتصادى أو التق فى العالم القدي‎ )١( 
إلا أنه لم يكن تقدماً على درجة كبيرة من الأهمية فى جتمم يقوم على العبودية . فالعبد الذى‎ 
. لا يعمل إلا نحت تأثير الموف عدم عنده كل حافز على زيادة الإتاج‎ 

والعبد الذى يعيش ىظروف تاسية لا عكنأن يبحث عن وسائل إثقان عمله» بل إنغضيه 
وحقده قد يؤدى إلى إثلاف أدوات إنتاحه ٤‏ مما ق الإقاج فى مستوى لقن ماتخفض . 

وكان هذامن‌الأسباب الجوهرية التىدفءتالأرستقراطية الجرمانية عند غزوها للامبراطورية 
إلى القيام بحركة تحرير جزثئيةلاعبيد وتحويلهم إلى أقان يغلحون لأسيادم قطاماً خاصة من الأرض 
لاستهلا کم . 

(؟) على الرغم من التقدم الملحوظ الذى حدث ى العلوم الطبيعية واارياضية » فإن هذا 
التقدم لم يستغل فى الإنتاج قدر استغلاله فى المروب وإقامة الآثار . وظات طريقة الإنتاج 
العيودية لا تتعدى الاءتاد على القوة البدنية الانسان والميوان المستأنس » واستخدام الأدوات 
اليدوية » دون أن تتخطى مرحلة التعاون السيط , 
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إلى ازدياد استغلال سائر أعضاء امجتمع واندياد شقائهم > وأن إزالة هذا 
الشقام Db‏ تم إلا بصراع مستەر فى طريق التقدم 2 يستطيع إعادة 
الانسجا م الانسان والوحدة إل الإنسا ية راحوا عون الحياة السعيدة 
والفضائل القدمة فى أساطير عن إطهة الخصب وسقوط الإنسان » أو أشعار 

عن يل الذهى : وفلسفات فى الاخلاق. ات الجردة 5 واا ففقدوم اجتمع 
العودى نوع من الاقام الإفى 5 وثرة للثى و فاد الط de‏ ة الانساية 2 


وفقدان ألبراء ة البدائية, أو على حول تعبير هيجل 0 مصيةه ة الوعى «. 


ومن الملاحظ » أن الانقسام الذى ساد الجتمع البودى » بين طبقة 
الأسياد وطبقة الأرقام» قد وجد تعبيره فى الفن والأخلاق والفلسفة ؛ 
يا لعب دوره فى النهاط السياسى للانسانء الذى غدت طاقات المعرفة 
لديه أكثر ثراء واتساعا . فقد ظبر فى ذلك الوقت عل الحساب واطندسة 
والفلك والطب . وأدى ظوور اللذة المكدتوبة إلى اور وتطور الأدب » 
الذى عرقناه فى التراجم الذاتية والاناشيد والأقوال المأثورة والأساطير 
الدينية . وقد بلغت هذه الفنون فى مر القدية أوجها "ا بلغت فى 
الحضارتين اليو نانية والرومانية شأوا بعيداً . وقد ٠ارست‏ هذه الحضارات 
ا الثلاث تأثيرها علىالشعوب الأخرى أجيالا ‏ عديدة . غير أن تدع النظام 
العودى . وازدهار دولته فى الیو نان وروما »كن له تأثير أوسع فى بروذ 
إندولوجية وفكر ااطبفة المستغلة فى مواجبة الطبقة الحاكمة . فاشاً فى 
تاریخ اليونان والرومان صراع فاسنى طول بين المادية والمثالية ٠‏ ومازالت 
اللأعمال الآدية الأغربقية على اختلافها » تثير خيال القارىء المعاصر 
وفكره العميق . وتميز الرومان بدورم فى الفقه القانوش .كا بلغ النحت 
والرقصوالموسيق وفنا مسر حذرىعالية منالتطورالإتقانفى الحضارتين . 


ولكن النظام العبودى كانت تعتمل فى داخله تناقضات أ ودت به إلى 
الانبيار 1 فقدر ما اشتد استغلال العيد وزادت وحشيته › بقدر م احتدم 
الانقسام الأسابى 2 الدولة الرومانية آخر الامبراطوريات القديمة 0 بین 
الملاك والعبيد . فقدكان الشرط الأسامى لاستمرار الاقتصاد العبودى 
هو استمرار الحروب ¢ لجلب الرقيق وانخفاض أسعارم ّ ولكن, أصبح 
من المستحيل أن تستمر هذه الحروب الى يضطلع بعبئها صغار المنتجين 
مزارع العمل الكبير يؤدى إلى منافستهم وإفلاسهم » وطالما أن الضرائب 
الباهظة تثق ل كاهلهم ؛ وتحوطم إلى مدينين وعبيد . من ثم ءلم بر الفلاحون 
الأحرار بدا من الانضهام إلى العبيد فى هباتهم المتعددة , کا حدث في تمرد 
العبيد بقيادة العبد المصارع سبارتا كوس ٠‏ 


وفى نفس الفترة الى تتا بعت فيها هبات اليد » وتقوض السلطان 
العسكرى روما أغاراً لاختفام الفلاحين الأحرار »كانت العلاقات بينروما 
والشعوب التابعة ذا قد ثوترت 08 وقامت الانقسامات الداخلية الى أدثت 
إلى الحروب الأهلية بين صفوف الطبقة الا كمة » مما يسر للقبائل الجرمانية 
أن نزو الامبراطورية ) الى سەت على فسا إلى شر قية وغربية ٤)‏ 
وأحدث أزمة إقتصادية إلى جانب الأز متين السياسية والاجتماعية . وأصبح 
ن الأجدى للاك الأرض والعييد الاغنياء ٠.‏ الذين توطنوأ مدن 
الإمبراطورية ¢ أن يشوموا بتَقَسيمٍ مزأرعوم الكيرة إلى أراضى وإقطاعيات 
صعغيرة › على أن بقدموا الآادرات الزراعية العييد Se‏ يعملوا 5 مقابل 
تصيب من المحصو ل شتطعو له 9 تفم 3 وشا ف استطاع الفلاحو ن 


الاحرار والعبيد المدررون أن بزرعوا هذه الأرض ؛ مقا بل إعار نھدی 
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أو عيى . وأن يتحولوا تدرا إلى فلاحين مستقاين أو مستعمر بن 
(الكولوى ) تنسع صفوفهم » وتتكاثر تمرداتهم » ويشتد مليهم إلى 
الانفصال فى المقاطعات . 


و»كذا » شكل نظام الكولوق إحدى القسمات الرئيسية التى أفضت إلى 
تلل النظام العبودى » والانتقال حثيثاً نحو مطلع النظام الإقطاعى . فنظام 
الدولة السياسى كان ما يزال قيداً ول دون ظهور الاقطاع . فنذ القرن 
الرابع للبيلاد » وفى عيد الامبراطور قسطتطين » كان الكولوق يرتبطون 
بالارض الى بزرعو نها » و>برون على البقاء بها خداماً دائمين لملاكبا » 
حتى أصبحت القنانة والتبعية مصيراً طؤلاء الفلاحين وغيرم من الخر فيين 
البسطاء » عن يسمون أحراراً » فى ظل اليكل السياسى للدولة العبودية . 
فإذا ما أصابت الفرقة السياسية جواز الدولة » وقضى على وحدتها فى مسا ندة 
المصالح الطبقية للاك العبيد » وجاءت غزوات الجرمان الاندماج فى 
الامبراطورية هرعاً م القبائل المغولية » وضع الفلاحون الفقراء 
شم فى ايوم خوفاً من اشتداد الجوع والفقر » وساندوم فحروبهم 


حررين طم . 


ارول الوسطاى 


ف ختام القرن الرابع ايلاد قادت ااتنائضات التى آذنت بزوال 
زوة وسلطة ملاك العبيد إلى تصدع امجتمع الجودى واتميار دولة اأرق 
القدم . فقد كانت غروات الفرس وقبائل امون ( الحائز ) المغولية وقبائل 
القوط الشرقية Ostrogoths (les Goths brillants)‏ وقا ل القوط الغر ية 


e 


(les Goths sages)‏ قطامعؤوا17 تطوق الامراطورية الرومانية وتجتاح 
أراضيها » بنا كان الصراع الدينى » والصراع فى سبيل السلطة السياسية » 
وتمردات العبيد والفلاحين الأحرار (الكو لوق) » تلعب دررها فى الاتميار 
من الداخل . وبوفاة الامبراطور 10600056 سنة ووم م  »‏ نقسمت 
الاهبراطورية على نفسا إلى شرقية وغريية . وقد استطاعت إهبراطورية 
القسطنطينية أن تعاجل أمورها الداخلية » وأن تجعل من نفسرادولة الكننسة 
الشرقية » وتراجع القوانين والتشريعات الروهانية فى ضوء الواقع الجديد 
(ههلهه9ه156 ل 16) » وأن تدفع عن نفسها غارات امون بدفع الجرية 
أحياناً » أوأن تعمل السيف فى مواجرة أعداثها من الفرس والعرب أحياناً 
أخرى > حى سقطت فى يد الاتراك الاين يبن سلة لامع ام » انتابالامميار 
من الداخل والخارج دولة روما بصفة عاجاة . بها أصبح أباطرة الدولة 
الغربية مخضعون لتأثير زعام القبائلالجرمانية a‏ > من القوط الذر بيين 
الذى غزوا روما بقيادة ١‏ اهاه سنة ٠١‏ م 20 » حتى استطاع قائد آخر 
لقبائل الو ندال الجرمانية هو 08026 أن يخلع آخر الأباطرة الرومان 
ye Romulus Augustule‏ عرشه فى ۸٠1٣۰‏ وأن بلس عليه 


سنة ۷ع م ٩‏ , 


فنى خلال النصف الأول من القرن الخامس للميلاد » وجدت القبائل 
الجرما لي الشمالية نفسهأ ( منة f0‏ — 1( لیلاد ) ف مواجبة عرو 





(1) كان هذا هو النزو الثانى لروهاء والذى لم تشبد مثيلا له منذ الذزو الأول الذىدهرتها 
فيه قبائل الغال سنة ۳۹۰ قبل اليلاد . ١‏ 
() انظلى فى هذا العأن : 
G. Mosca, Histoire De Doctrines Politiques, Payot, 1955, pp.‏ 
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ال لا 


شديد اليأس من قبائل امون البدوية غير المتحضرة ‏ الى عبرت حوض مر 
الوا حو الى سنة Vo‏ ¢ » واجتادت حوض ہر الدازوب وحوض ٤ر‏ 
الرأين »ف طريقهأ إلى باریس بقيادة Attila‏ › جى أوقفتها جيوش ااروم‌ان 
والقبائل الجرما نية لمتحا أفة معها 2 وهزمتما قربتريف سنة ١‏ م.وتدخل 
البابا ليون الأعظم ليحول بشما وبين أن تحرج على روما لنهيبا وتدميرها 
ا tor‏ م » فقفات رأجعة من وروا الغر ية والوسطى » حى أستقرت 
فى سبل الدانوب الاوسط » وشمال جبال البلقان ( بلغاريا ) . وأمام هذا 
الغزرو الساحق لقا أل الجرمانبة » التى اعناق معظمها المسحية » وسات 
السوول والوديان » واشتغات بالرراعة عل الخدود الثمالية للامبراطورية . 
الغر ية » وجدت هذه القبائل نفسها بين «طاردة اطون ها وبين صراعبا 
مع الإمبراطورية الى كانت بمنطق نظا مما العيودى e‏ رة المحتدى ادام 
علا ؛ فاضطرت إلى التسال داخل الامبراطورية المسيسة المتحضرة ` 
والاتسياح 5 أرجاتمها ؛ بقصد الإندماج فیا لا تدمیر ھا٩‏ . برل القوط 
الغر يون شال طا لا واستولوا على روما س۰ | ٤م‏ » ثم رحاوأ من بعدهاأ 
إلى أسيانيا . ورأت بلاد الفال بن الفرنعة الذين نزلوا فى شمالها بين 
الرأين واأسوم 34 واليرجو ندالذين استو طن و اسافو باو حو ض الدون والسون» 
والآلمان فى هلفسيا والثمال اشرق » إلى جانب القرائل الجرهانية الأخرى 
التى ل بجر أما كنها بين الراين والألب وعلى ضفاف الدانوب2© . 


: انطر فى هذا الرأى‎ )١( 
Henri Pirenne, Mohammed And Charlemagne, Merdian Books و‎ 
Ppp. 21-2 
: : انظر فى شأن هذه الغزوات‎ )۲( 
Histoire Universelle Larouse De Pocbe, V-X Siecle, Par Pierre 
Riche, 1068, pp. 89-108. 


ل س 


وبن) احتلت القبائل الجرمائيةمن الانجلير والسكسون بريطانياء أخنت 
قبائل الوندالالجرمانية طريقها صو ب أسبانيا فشمال أفر يقيا حيث استولت 
على قرطاجنة سنة ٤۳۹‏ م » وانتقلت منبا إلى صقاية وسردينيا وج:وبشبه 
جز رة إيطاليا فشماط]| » حيث خلع 004e‏ آخر الأباطرة الرومان عن 
عرشه وجلس عليه سنة ٤۷٩‏ م . وبوفاة 6 سلة pf‏ ¢ نزل 
القوط الشرقيون إلى إيطاليا واستوطنوها . 


و بنبايةالقرن الخامسللميلاد »كانت القبا ئلا جر ماف ةالمهاجرة قدأخات 
غابات وسهول الاسئيس » فى أورو با الوسطى والشرقية » للقبائل السلافية. 
بل كنت القبائ ل السلافية من النزو ل إلى مقدو نيا وماجاورها من الأاراضى 
(:يوغسلافيا ) التى لم تستطع الامبراطورية الشرقية حمايتها والدفاع عنما 
فى ذلك الوقت . 


مكذاتم توزيع السكان فى أوروبا كلها على أسس جديدة » حتمت 
زوال الامبراطورية الرومانية الغر بية » وفناء نظامها السياسى والاقتصادى 
والاجتا ٩‏ . فقك اهارت دولة الرق القديم بفعل تناقضاما الداخلة 
- إقتصادية وسياسيسة ‏ حتى لم يعد من الممكن طا أن تشن الخرب 
الدائمة للحصول على الرقيق » أساس علاقات الإنتاج وزيادة الثروات ؛ بل 
ول يقدر ها أن تنتصر على غارات القبائل الجرمانية » الى كانت مصدراً 


: انظر فى هذا الدأن‎ )١( 
Collection D’Histoire dirigée par Louis Girard, Rome Et Le 
Moyen Age Jusqu’en 1328, Bordas, 1966, pp. 129—133, 


س 


خصباً للرق. وزاد علذلت» أن رحب العبيد والفلاحونالأحراد المرهقوث 
بالضرائب والإيجارات العينية والنقدية بالغراة الجرمان » وانضموا إلى 
صفوةهم باعتبارم ګررن لم ٤‏ وانصب غضب ايع على ملاك العييد 2 
فقتلوم أو جردو م من آملا کہم وسلطا م 5 


ولكن » حتى ذلك الوقت » يصعب القول أن مجتمع القرون الوسطى 
قد بدأ . حقاً أن هناك مدناً قد دمرت » وطرقاً وموافىم قد أهملت » وأن 
قسوة الذراة ال دد قد استخدمت ضد الشعوب المقبورة ؛ وللكن 
الامبراطورية الغربية لم يتغير فيا الكثير بحاول هذا الغرو » الذى أراد 
الاندماج ف الامبر اطورية؛ و الحصول على امتيازات الطبقة العليا فيها. فالبلاد 
الرومانية القديمة » ل يمختاف فيبا نظام توزيع الأراضى الزراعية أو نظام 
الإنتاج »دلا وسائل هذا الإنتاج» بقدوم الجرمان إليها . وإما ظل نظام 
الملكية الزراعية على حاله » سوى أن نبلاء الجرمان ورؤساءم العسكريين 
قد حاوا محل أثرياء الرومان فى ملكياتهم اللكبيرة . وب اثتقات الأراضى 
الإمبراطورية إلى ملوك الجرمان ورؤسائهم » بقت أملاك الكنيسة 
الكاثوليكية على حاها لم تمس 6 بقى الفلاحون الأحرار والعبيد فى 
وضعيع الطبقى الأول ؛ سوى أن يقوموا بدفع الايجارات أو تقديم صا 
إنتاجهم إلى السادة الجدد . وهكذا ظلت الطبقات الاجتاعية على حاطا » 
تنشكل من أقلية أرستقر اطية حا كمة » تاا جموعات الفلاحين الأحرار» 
وأخيراً العبيد من أسرى الحرب البرابرة الأغراب » كالانجاوسكسون 
وغیرم .٩(‏ 


Yq Vo GD مترئ بيرين » امرجم السابق ۾ ص 45 سس‎ )١( 


وات 


كذلك ظلت التجارة #ؤدى دورها فى نقل ابوب والزيت من شال 
أفريقيا ؛ وجلب الرقيق بيعم فى الأسواق الشميرة كم رسيليا ٠‏ والقيام 
بالعمليات الملاحية مع القسطنطينية وغيرها من بلاد البحر المتوسط . غت 
ذلك الوقت »لم تسكن بلاد الامبراطورية القدعة قد انتقلت إلى الاقتصاد 
الزداعى المغاق والقائم على إشباع الحاجات . ولم تكن الدورة التجارية 
قد توقفت » أو المدن هجرت . فكثير من المدن ل مدل روما ودافينا 
وطليطاة وقرطاجنة ‏ بقت كمراكر للنشاط الثقافى والحرف اليدوية ‏ 
كالغزل وصناعة الرجاج ‏ وساحات للأسواق التجارية . حت القرن 
الثامن والتاسع للميلاد 20 . 


١‏ أما الأسباب الحقيقية » الى لعبت دورها المؤثرفى الصدع الذىأحدثته 
الغرواتالجرمانية » وأدتدورها فى تطي بناء الجتمع الرومائى< الجرماق 
بتقاليده ونظمه الكلاسيكية اارومانية الغر بية» وقيام مجتمعالقرونالوسعلى 
و نظمهالإقطاعية؛ فقد كانت إلى جا نب عوامل الانحلال الداخلية؛ الضر بات 
الثلاث التى تلقتها أوروبا الغر بية والوسطى خلال القر نين الثامن والتاسع . 
أولاها » هى الغزو العربى الإسلامى للاد الامبراطورية الشرقية فى المشرق 
ولبلاد الإمبراطورية الجرمانية الرومانية ودوطا فى الغرب . مثائهما ؛ 
القطيعة التامة التى أصا بت العام المسيحى فى شرقه وغربه » نتيجة انشغال 
الإمبراطورية الشرقية بالغزو العربى فى سوريا وآسيا الصغرى » وانطوائها 
على نفسها فى بلاد الآناضول والبلقان كدولة بيزنطية (يونانية ) » ذات 


عقاية دنية 0 وطقوس كنائسية ¢ وبناء ساس واجتاعی »> متلميزة عن 


2 المرجم السابق » ص ۷۸ ل ل ا ل 0 لم‎ )١( 


سف س 


مجتمعات أوروبا الوسطى وإفريقية المسيحية22 . وثالما » الغزو المجرى 
الذى أصاب أوروبا الوسطى منالشرق عبر بحر آزدف سنة ,م » ونور 
الدثيير ثم جبالالكر بات سنة >وهمء مودداً بالخراب والدمار سائر مناطق 
أوروبا الوسطى والغريية . فبتوطن المجريين سمل الدانوب الحالى » بدأوا 
فى شن الغروات المستمرة على بافاريا وإيطاليا واللورين والبرجوند فى بلاد 
الغال » حت كانت المعركة الفاصلة التى هزموا فما على يد أوتو الأعظم فى 
جنوب ألما نیا سنة ۹۵۵م , 

و إلى جانبالغزى المجرى من الشرق عاصرت أوروبا الغرية غرواً 
آخر مفاجثاً من القبائل الاسكندنافية ههسةءه الوثنية » التى استوطنت 
البقاع الشمالية للدولة الكار و لنجية بولا س قيائل Vikings‏ الى أستودفت 
نهب والغنائم الحرية أ کش من أى شىء آخر . وقد استمرت هذه 
الغزوات المحرية والبرية <والى قرن ونصف » منذ سلة ١٠م‏ » هوجمت 
فما بريطانيا وكافة بلاد عر الشمال والحيط الأطلسى » حى أسيانيا والببحر 
المتوسط فى بعض الأحيان » ودصست فيهأ مدن كثيرة 5 مث ل كو لو نا انی 
وأورليااز وبوردو ولندن ويورك » فاتتشر الرعب فى جمييع أنحاء أوروبا 
الوسطى والغربية » حتى بدأ الناس يبجرون المدن ويتخلون عن أراضيهم » 


ويضعون اسيم نحت حاية الإقطاعيين 2 مقابل ام والدفاع e‏ 5 


Marc Bloch, Feudal Society, Vol. 1, 1965, .م‎ XIX (1) 
. ٠١ (؟) المرجم السابق » ص س‎ 


(۴) امرجم السايق » ص ١١‏ س ۲۸ ؟ 
Histoire Universelle LarOus, Op, Cit. pp. 265-280‏ 


تي نات 


ولقدكان الغزو الإسلامى » والتقدم السريع الاسم الذى أحرزه فى 
آسيا وأفريقيا وأسيانيا وجنوب فر نسا فى القرن الثأمن لليلاد » آم هذه 
الأسباب والعوامل الخارجية » من الوجبة الحضارية . فقد أظبر هذا الغزو 
دنا جديداً » وثقافة متميزة عن الثقافة الرومانية والديانة المسيحية » الى 
صنعت وحدة البحر المتوسط . فكان أن شغلت القسطتطينية عن دورها فى 
وحدة العام المسيحى 0 وعلاتاتما مع حو اضر ولور الجر المتوسط والبلاد 
الرومانية الجرمانية ؛ كا عزلت أفريقية وأسبانيا عن مجتمع الامبراطورية 
الغر ية الى کو ات جزءاً مناه و لوت بدمشق وبغداد 3 وأصبح البحر 
المتوسط فى ششرقيهوغر بيه بحيرةإسلامية بعد أن كان بحرا رومانياً مسيحياً . 
و مدا ١‏ بعك الجر المتوسط طرق اتصال لوحدة العام الروماى ایی 0 
وإ أصبيح فاضا بن عالمين 3 وعازذلاة بین حضارتين ودينين متميزين ¢ 
مغلقا فى رجه الاتصال التجارى والملاحى مع أورويا الرومانية الجرما ية ٤‏ 
حى اختفت منه السفن‌التجارية إلا فما ندر . فبينا انتعش الطريق البرى 
للتجارة » من بخداد إلمدول البليطقعبر م الفولجا 0 انتقطع الطري قالبحرى 
إلىموانىم أودوبا الجنوبية 2 وأقفر سحلا من خطييج أيونن والريفييرا ی 
مصب نمر التيبر » وانتقلت الام التجارية والثقافية فى أوروبا الغربية من 
من مبدها الأول ق حوض البحر المتوسط إلى الشهال الجرمانی > حيث 
:أمسدت من قبل الدولة الكارولنجية ب يدها الجرما ية la‏ بین السين 
والراين 2 واخذت حواض رها ق باريس وماسترخت وإ كس لاشابل 


وفرزلاند . 


. ۲۸٤ 45956 ۲۳۲ + ١184 هری بين » الرجم السابق » ص‎ )١( 
. ۲٤١ 6 ۴۴۳۸ امرجم السابق » ص‎ )5( 


۷ | 


وقد بذلت هذه الدولة جهدها فى رد غزوات المغيرين Ef‏ الجنوب 
والشمال والشرق » حى أصبحتك دولة أوروبية بالمعنى الصحييح 2 تدافع عن 
وحدة أوربا الغرية والوسطء ولا سما مذذ انتصر شارل مارت لعل العرب 
فى معركة بواينيه سنة ۲٣۷م‏ . ولكن هذه الدولة (التى يعود الفضل فى ذيوع 
صيتها »> <تى فى عصر الأمبراطور شرلان » إلى الوجود العربى الإسلاى فى 
الجنو ب » ودوره فى تحطيم التواذن الأوروب بن تاف الدول الرعمانية 
الجرمانية » حتى أصبح ملاك الفرنجة سيدا وحيداً فى الغرب المسيحى ) لم 
تعد” أن تكون قوة برية غسب » فى وسط وشمال أوروبا . فقد 
انقطعت معبا العلاقات التجارية » وعاشت على مواردها الذاتية ولا سا 
الرراعة<0 , 


وقد أ كد هذا الوضع وكرسه العداء الصريح والصراع الطويل الذى 
قام بين الامبراطورية البيز نطية فىالشرق والدولة الفرنجية (الثى غدت فعرد 
شر مان قسمى الامبراطورية الفرنجية الفساوية الجرمانية) فى الغرب. ولم يحد 
البابا مفراً من أن يلجأ إلى الدولة المسيحية الجديدة » وأن مخضع الكنيسة 
الكاثوليكية لتقاليدها الإقطاعية» نتيجة تقاص نفوذه ومجره عن ااء ذاععن 
مصالله. فالقوة العسكر ية والبحرية للسلمينقد حطمت التقاليد الكلاسيكية 
للامبراطوربة الرومانية الجرمانية » وأنبت وحدة البحر المتوسط »حى لم 
تجد الكنسة مفراً من أن تعيش فى ظل النظام الإقطاعى » الذى ١‏ كتمل 
تكوينه مع مطلع القرن التاسع للبيلاد » يروز الدور الحقيق الذى بدأت 
الروح الجرمانة الأصيلة » والتقاليد الجرمانية الحقيقية » تلعبه فى التاريخ 


)١(‏ امرجم السابق » ص ١84‏ ل الف اليك 


الأوروى ؛ فتببى حضارة جرما ية عل سس جديدة »2 تتمثل ق النظام 
الاقطاعى ©© .' 


فقد استدعت الضرورات » والقلاقل الى كانت تجتاح بلاد الفرنيجة فى 
ذلك الوقت » أن يضم بكل غال وم رتخص من أجل الضروراتالعسكرية . 
وطذا » أصبح على الكننيسة أن تقبل الأوضاع الجديدة : الى تل أصحاب 
الخدمة والالتزامات العسكربة محل أرستقرطية الرومان القدبمة فى حيازة 
الأرض و تملكبا وأن شا نظام السيد دمع والتابع اققهدء القائم على 
أساس إنتفاء العلاقة المباشرة بين اللاك ورعاياه بدون اتباعه » كأسلوب 
التنظيم الاجتاعی : يستقر قبل عصر شارل مارتان والدولة الكارولنجية 2 
فى القر نين الثامن والتاسع للميلاد2؟ . 


اذام الر طاعى 

باجتیاح الجرمان الأمبراطورية الغربية » حلث تزاوج بین التبم 
العشمائرى للقبائل الجرمانيية ( نظام الملكية المشتركة للأسرة ) وبين 
العناصر الإقطاعية الى ظبرت داخل امجتمع العبودى الروماى ( منذ غلل 


. ٤۸١ 2 584 امرجم السابق » ص‎ )١( 

(؟) امرجم السابق ۲٤۳ e‏ الاك = ۲۷٣۳‏ . 

(۳) ظلت اازراعة ميدان الإنتاج الرئيسى الذى أحسنه الجرمان فى بلادم الأصلية وق ظل 
تنظيءاتهم العشائرية . وكانت الأرض فى ظل الاظبم المشائرى الجرماى توزع بالقساوى بير 
الأسر » لتستخدمباكل أسرة عا يحفق كفايتها من الإنتاج والحصول . ونظراً لبعد الأراضى 
الزراعية عن مضاربالعشيرة» تجمعت الأسر التابعة لاعشائر الختلفة إلى جا نب الأراضىالمزروعة» 
قتسكوات القرى الى علك سكانمها فى الوقت نفسه على الشيوع الأحراش والمراعى ومياءالأنهار 
والبعيرات والغابات » فتشترك على قدم المساواة فى صيد الأسماك والرعي وقطم الأخهاب . 


الملكية الكبيرة لملاك الرقيق ) » ونت شكلها فى نظام تفم الأرض 
المماوكة ملكية خاصة » وتأجيرها العبيد القدامى والفلاحينالأحرار. فبعد 
أن بدأ الجرمان بتقسيم الأرض الرراعية بين عائلات العشيرة » وحسن 
هذا النظام من حال الفلاحين انحليين » تغليت امتيازات اناريين من القواد 
والفرسان وأصحاب الالتزامات العسكرية » فأصبحوا يستحوذون على 
مساحات شاسعة من الأرض المفتوحة » بدأت بثلث الأراضى الزراعية » 
ثم زادت ننيجة تأبيد السلطان السراسى للغالبين إلى الثلثين . و نتيجة ت ركز 
الثروة فى أيدى هؤلاء » وانعدام التساوى يهم وبين غيرم من الآسر 
الأخرى وال جاءة القروية» وعدم السماح ارعايا الرومان بالاندماج فى 
اتتنظيم العشائرى الجرمانى » نظراً لكثرة عددم بالنسبة إلى أعداد الفاتحين 
امحدودة 20 , فصلا ع مقاومة المغلو بين للغالبين بسبب عداء الكنسة 
الكاثو ليكية الرومانية للوثيينمن الف ربيحة » واطراطقة من القبائل الج رمانية 
المسيحية الأخرى » تكو نت من المحاربين الجرمان » أصحاب الامتيازات 
والأراضى الكبيرة » طبقة أرستقراطية جديدة » تيع النظام الروماق 
التقليدى فى الملكية الخاصة اللكبيرة الأارض""؟ , 


وعلى الرغم من أن الطبقة الحاكة الجرمانية » قد أخذت تستعين بالبقية 
الباقية منكبار الملاك الرومان فى أعمال الخدمة المدنية» يحكم صلة التجاور فى 
الإقلم compact groups‏ ¢ إلا أن هذا الاختلاط الحدود ل :لور إلى 


Henri Pirenne, op. راك‎ PP. 36-37. انظر فى فصل ذلك‎ )١( 
Collection D'Histoire. oP. cit., FP. 135-136, اثر فى ذلك‎ )۲( 





وانظر الرأى احالف ف هری بیرین » ارجم السابق + ص 58 ۳۷ ٤١‏ »> 
Y‏ 0 


اند واي 


الاندماج حتى عصر لاحق » حين أحكرت الصلة بشيوع العادات والتقاليد. 
الجرمانية . وأخذ الناس يفضاون الخلل الجرمانية بدلا" من الملابس 
الرومانية الفضةاضة » وتأثرت اللبجات اللاتينية الحلية بأساليب التعيير 
الجديدة حى غدت لغات متميزة » وازدادت علاقات الزداج والمصاهرة 
بين الجرمان والرومان<“ . 


وحی ذلك الوقت » من القرن الثامن والتاسع لیلاد 7 أستمر حرص 
الذراة الجرمان على وجود القييز فى العلاقات م ويين السكان الأصليين 
للأراضى الرومانية ¢ وسعحوا ذلك ميد شخصية القوانين ¢ ليحم الها ون 
الروماتى علاقات الرومان» وقانونالفرنجة علانات الفر نة من الجرمان (. 
وأصبح على الطبقة الجديدة الحاكة أن تحافظ على سلامة الأراضى المفتوحة 
من القوى الداخلية والخارجية 2 بإبجاد تنظم قوم على شكل جديد من أشكال 
ا حكم > وتدعي السلطان الباشر لاقادة العسكريين والرؤساء العشائريين 
لاسر الجرما ية الارستقراطية 3 ونليجة لاام بعدم صلاحية التنظم 
العشائرى الجرمانى » وطرقه للسيطرة واطيمنة على اللأعداد الكبيرة من 
الأصليين 3 وات أجوزة التنظيم ا (القام على الساطة 
الابوية فالاسرة ورئاسةالنيلام من كيار ملاك الاراضى والقطعان للعشيرة) 
إلى أجبزة دولة 20 . فتحولت الرياسة العششائرية والعسكرية إلى ملكية » 


. ۳۹ اثقار هترى رين » س 58ب‎ )١( 
Collection D’Histoire, op. cit., .م‎ 136, 
(؟) وأحياناً كان القانون الرومانى هو الذى يطبق على الميع ) كان الشأن فى دولة‎ 
2 القوط العمرقية . هنرى بيرين » المرجم السابق » ص‎ 
. ٤1 ٤١ هری بدين » امرجم السابق موص‎ )۳( 


وحولت الساطة الأبوية وامتيازات أصحاب الالترامات العسكرية إلى 
امتيازات التبعية الاقطاعية ؛ وفقاً لاسام الحرى الذى وضعه النظام الجديد . 
وقامت على أنقاض الامبراطورية الرومانية الغربية عدة دول جديدة » 
7 أس كل منها ملك يستند إلى أرستق راطية العشيرة و احا ربين من أتباعه » 
كدولة الفرنجة الى قامت بتجميع القبائل الفرنجية تحت زعامة كلوفيس 
ملك الغال ابتداء من سنة ٠۸١‏ م » ودولة البروجند الى استمرت حتىالقرن 
السادس للبي لاد » ودولة القوط الشرقيين الثى تأسست برئاسة الملك 
تيودورس ( ٥۲۹ - ٤۸۸‏ م) واتضذت عاصتتها فى رافينا » ودولة القوط 
الغر بيين الى تأسست ف أسبايا فى القرن السادس واتخذت طليطلة 
عاصتها 20 , 


وتوطدت العلاقة المعنو ية » القائمة ع ىأساس الولاء العسكرى للملك من 
قبل أتباعه: بعلاقة مادية أخرى قوامها منحالأرض الكبيرة طؤلاء الأتباع. 
فقد أخذ الملوك بتوسعون فى الاسئيلاء على الا "رض المفتوحة من السكان 
الا'صليينللبلاد» ىيوذعوئها على أقاربهم وأتباعهم وخدامهم مقابل الالتزام 
بأداء الخدمة العسكرية . وفى بادىء الا”مر »كانت هذه الا راضی الى يطلق 
عليها عطايا أو وسايا لامكن توريثها ۽ وإنما تعطى نح للانتفاع با مدى 
الحياة » وتعود إلى الملك بوفاة حائزها , أو تسحب منه إذا أخل يواجبه 
العسكرى وولائه نحو املك . ولكن رور الوقت » ولا سما ف القرئين 
لقاع والعاشر» أعطت الا رض لاثما صفة الاستقلال»وقوت منم ركره 
الاقتصادى » واكتسبت صفة الملكية الخاصة التى تورث بالتدريج » 


Collection D’Histoire, op. cit., Pp. 136-137. (1) 
ا ی‎ 


الات 
وأصبحت تعرف بالإقطاعيات الى تنكون من أقاليم بأسرها أو وساب 
بالاقاليي الختلفة ۽ كا عرف أصحابها بالإقطاعيين . وسرعان ما أخنت 
السلطة الية الإقطاعيين تزداد وتستفحل » بيا سلطة الملوك المركرية 
تضعف وتضمحل . فأضحى الإقطاعى شخصية مستقلة , له أتراعه الذين 
يقسمون له مين الطاعة والولاء بوصفه سيدا ( برلا“ أو دوقاً أوكرنتاً) » 
ينما يتحول الآخر إلى تابع أو سيد صغير ( بارون ) ؛ #صل من سيده 
الكبير على الا رض التى تتسكون من .م أو .م قرية » فى مقابل الخدمة 
العسكرية التى يقدمما له عن طريق الفرسان الذين يعتيرون ملاكاً إقطاعيين 


صذاراً ؛ يملك الواحد منهم قربة واحدة أو أ كثر . 


ولم يعمل بهذا النظام الجديد ‏ فى أو لالا مر » إلا أفراد قلائلمن كيار 
اللاك ( اللوردات ) » الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أشرافا » على قدم 
المساواة مع الملك بوصفه السيد الإقطاعى الكبير . ولكن منذ أن ضعفت 
السلطة الملكية , فى أعقاب انيار إمبراطورية شرلمان » وقيام الدرل 
الملكية الثلاث فى فر نسا وإيطاليا وألا نيا » ثم قامت دولة ضعيفة فى القرن 
العائس باسم الامبراطورية الرومانية المقدسة » وتجددت الحروب الداخلية 
والخارجية » وكثرت تمردات رجال الإقطاع سلب بعطوم بعضساً 
أو يستولون على عرش املك » أ كسبت الا"وامر الملكية هذا النظام قوة 
القانون . وهكذا تفككت وحدة الدول الغرية » الى تكونت م 
إقطاعيات كبيرة تمثل أقاليم بأسرها , حتى غدت ألما نيا على سبيل المثال اقم 
إلى حوالى مالة دولة صغيرة » وبح الناس يسخرون من ذلك بقوطم : 
« إن السيد ينام ورأسه فى أملاك » بنا تصل قدميه إلى أرض جير أنه » . 


ونشأ تنيجة لذلك الس الهرىى لعلاقات التبعية الإقطاعية وعلى رأسه 
اللاك ء ثم تأبعيه من الإقطاعيين الكبار (الإيرل » الدوق » الكونت ) 
الذين يعتبرون فى نفس الوقت سادة بالنسبة لتابعييم من ملاك الآراضى 
الأقل ثراء ( البارونات ) ء ولك الذين أصبحت الهاجة تستدعى تعيينهم 
للإشراف على الأراضى المزروءة للسادة الكبار واجتراء صاف إنتاجبا 
أسوة د بالخول » » والذين أصبحوا يتملكون الأرض وعكون من عليها 
نظير قيامهم بالواجبات الإقطاعية فى الحرب والمبارزة » أو الدخول فى 
حلف إقطاعى ضد اللاك . وأخيرآ هناك الفرسان الذين يعتبرون مثابة 


الإقطاعيين الصغار © ٠.‏ 


وقد حتت ظروف القرون الوسطى قيام هذه العلاقات للتبعية 
الإقطاعية . فقد كان الاوك أو السادة الإقطاعيين الكبار يحتاجون إلى 
إلخاربين فى غزواتهم > كان التابعون يحتاجون إلى معونة سادتهم 
وحاتهم ضد غزوات الاقطاعيين الآخرين أو ثورات الفلاحين فى 
إقطاعياتهم . وطذا قامت العلاقة على أساس الالترامات التبادلية . فالملوك 
يصدرون نداءاتهم ع الحاربين إلى الدوقات » وهؤلاء يصدرون أوامرم 
إلى البارونات » الذين يقومون بدورم بجمعالفرسان . فليسهناك ةعلاقة 
مباشرة بين الماك ورعاياه » وليس لتابع إقطاعى كفارس أو بارون أن 
يستجيب لنداء الملك » حسب القاعدة المعروفة فى التبعية الاقطاعية : 

My vassal’s vassal is not my vassal. 


)١(‏ انثار فى هذا الشأن » كوبلاند وفينوجرادوف » الاقطاع والعصور الوسطى فى غرب 
أوروباء ترجة عمد مصطنی زيادة ع ۱۹۰۸ ء ص 58 ب #4 ۲ 


ندع د 


دهكذا تطورت علاقة التبعية فى النظام الإقطاعى إلى أن أصبحت مثابة 
السلم الاجتاعى , والتنظي الطبق لحقوق السيادة الإقطاعية ونما [مودهم 
الذى تحافظ داخله كل طبقة على مقومات وجودها ومصا لما » بأن ينتصر 
بعضهأ لبعض فى التحالف ضد الماوك » أو ضد ثورات الفلاحين » أو فى 
مساعدة الكنيسة لإماد حركة من حركات الطرطقة» أو فى الحروب 
الصليبية . 


إلى جانب هذا التنظيم الطبق للعلاقات الاقطاعية فى أوروبا الغربية » 
وقفت الكنيسة الكائ و ليكية التى كانت تملك مساحات كيرة من الأراضى 
بلغت ثلث الآراضى الزراعية ؛ تعتنق نظام الإقنان وتدافع عنه » بعد أن 
كانت تارب العبودية فى عصر الإمبراطورية الرومانية.فقدكانت الكنسة 
قوبة التنظيم بكم انتشارھا بقساوستما فی کل بلد وقرية» ويحكم تعدد أديرتها 
بين الفلاحين فى الريف » دعم تأثيرها الروحى والفكرى . وأخذ الملوك 
والإقطاعيون بمنحومما الآراضى » ) أخذ الناس ينحون الكنسة شيا 
قبل وفاتهم» أى يدفعون طابر من دخلهمكضرأنْب ورانا ءاي مقدرة 
علهم من قبل أسيادم > حتى زادت ثروة الكنيسة التى اقئفت أثر النظام 
الإقطاعى فى علاقاته الطبقية . فوقف على رأس الكنيسة الكاثوليكية 
بايا روما » ومن بعده الكر ادلة والمطارنة والأساقفة . . . إل . 


ووتف الفلاحون والعبيد ا حررون وحدم خارج إطار هذا التنظم 
لحقوق السيادة الإقطاعية . فانميار الامبراطورية الرومانةءدخلالفلاحون 
الأحرار والبقية الباقية من العبيد فى حوزة نبلاء الجرمان. ولكن منذ أصبح 
عمل العيد متيخاياً وغير منتج 1 نبلاء الجرمان إلى منح عبيذم قطءاً صغيرة 


ادوع ده 


من‌الار ض لاستع ام الشخصىء مقابل أن مخصص العيد وقتهوجبده فلاح 
أرض سيده وتسليمه داف ال نتاج فیا . وهكذا لم بعد العبد عبد بالممنى 
القديم » ملكا أسوده » يحق له أن تله أو يبيعه » وأن يستولى على کل نمار 
عله ؛ ولا ترك له سوى ما يكن أوده . وإنما أصبح العبد قنآ » يرتبط بنوع 
من التبعية الشخصية والاقتصادية بسيده . فهو مقيد بالأرض الى ,يعمل ا 
طوال حياته وذريته من بعده » ولكنه يعمل لنفسه فى قطعة أرضه مقابل 
عمله عن طريق السخرة فى أرض سيده ؛ وإعطائه جزما من إتتاج الأرض 
الخصصة له مثا فى صافى إنتاج هذه الأرض . 


أما الفلاحون الأحرارء فالبثوا أنفقدوا م بالتالى حرينهم الشخصية 
لصاح السادة الإقطاعيين . فالفلاح الحر الصغير ٠‏ الذى كان من الوجبة 
الشكلية يستطييع أن يرك أرضه ننيجة إفلاسه أمام نظام الملكية الكبيرة 
وزيادة الضرائب الواقعة علبه » لم يستطعف الوقت نفسه أن .بجر الزراءة 
الى كانت وسيلة الإءاشة الوحيدة . فاضطر إلى تسليم أرضه الخاصة » وإلى 
طلب الحاية والحياة فى كنف السادة الإقطاعيين ( أمام غارات وساب 
الإقطاعيين الأخرين » وإذاء غزوات اطنغاربين والنورمان وغيرثم ) » 
وأصبيح تابعاً أو خادماً دائماً لسيده » لا فرق جوهرى بينه وبين غيره من 
الأقنان . فقد أعيدت الأرض إلى هو لاء الفلاحين تجرد حائزبن لهاء 
يعملون فيها مقابل تسليم مالكبا فائض إنتاجها فى شكل الريمع الاقطاعى » 
أو مقابل قيامهم بالعمل فى الأرض الكبيرة لمالك الإقطاعى » باشيتهم 
وأدوات إنتاجهم الى سمح طم بتملكها . 


وساعد علىقيام هذه العلاقات الا نتاجية والاجتاعية الجديدة, بين السيد 


ع 4غ لم 


الاقطاعى وفلاحيه وأقنانه » التفكك الذى انتاب الدول الملكية منذالقرن 
التاسعما ذ رنا. فالإقطاعی بعش على أرضه الواسعة فى اقتصاد مغلق 
قوم على عمل فلاحيه > وكل إقطاعية تكتق ذاتاً يا وتنتتج وسائل الإعاشة 
للسيد وأقنانه. ولم تكن هناك ثمة عملياتتبادل أو تجارة[لا بصورة حسوسسة» 
وف جزء صغير من الإنتاج الحرفى . فالإنتاج الزراعى » ومنتجات العمل 
الصناعى الى يتمص فى إنتاجبا داخل ورش الإقطاعية بعض سكانما » 
يم تم استبلاكها كبا على وجه التقريب . عل يكن هناك ثمةاتصال بين إقطاعية 
والأخرى » داخل نطاق الدولة الواحدة . فالفلاحون بعيشون كل أوقائهم 
داخل الإقطاعية » وف كنف السيد الإقطاعى » الذى مارس على أشخاصهم 
وعلى نشاطهم حقوقاً واسعة . فقد أصبسم له حق إعلان الحرب » وتجنيد 
الجاربين » وفرض الضرائب على السكان » وما كة تابعيه » وتنفيذ القانون 
ف حم . كذلك کان يسرم فى العمل بأرضه » دون أن ګق طم الانتقال 
منبا بغير إذنه » أو أن زو جوا من خارج | الإقطاعية بذير إذنه » وأن 
يؤدوا واجب أبعيتهم بتقديم جزء من غلة أرضهم الخاءة له . وكان 
الإقطاعى .فرض على قيو نه تضحيات ضخمة وضرائب باهظة . فلا توج 
أحدم » » أو يولد له مولود 2 يموت له ميت » إلا ويدفع مبالغ معينة » 
رمزاً لتبعيته .كاكان عحتكر الطواحين ومعاصر الزبت والأفران 
والورشء الى بفرض عل فلاحيه استخدامها مقابل أجور عيلية أو نقدية 
باهظة20 . 


۰ ٤١ كويلاند » المرجع السايق » ص 88ب‎ )١( 


باع لد 
مال النظاام الاقطاعى 


كان النظام الإقطاع فى طوره الأول »حى منتصف القرن الحادىعشر » 
ضعيفاً وقائماً على إشباع الحاجات للامتبلاك المحلى . ومع ضآلة 
التبادل وضعف الإنتاج الحرفى ؛ ظلت القرية تسيطر على المدينة . فلم يكن 
الإنتاج الحرفى المرلى إلا نشاطاً مساعداً إلى جانب الزراعة . ولكن 
ماليث النداط الحرفى أن انفصل بصورة تدريجية عن الوراعة » ننيجة تطور 
نظام الإقنان » الذين أخذوا يتمردون على سلطات الإقطاع » وينظمون 
العصابات فى الغابات ‏ ويطالبون بإلغاء بعض الامتيازات الاقطاعية » أو 
يمر بون إلى المدن والأماكن الآخرى يمارسون الصناعة اليدوية والتجارة . 


وباختصار » انعكس نضال «ؤلاء على التناقض الخاص بعلاقات 
الانتاج . فى ذلك الوقت كانت التغيرات الى طرأت على خريطة أوروباء 
لنيجة غروات القرن التاسع والعاشر ‏ قد أخذت ف الاستقرار . 
واستعمرتشبه جزيرة إديريا والسهول الجرمانيةإشعوبتلفة . فأنشئت 
قرى جديدة » واستخدم الحراث ف الغابات والأحراش والارش 
الخراب » وتعاونت القرى الختلفة على تعبيد الطرق وبناء الجبسور فوق 
الأنمار . وأصبح الملوك والئلاء أنفسبم يشجعون على ذلك . تسيراً 
لعمليات نقل الجيوش . 


وبا الخروب الصليبية ¢ الى فأمت ف القر نين الادى عر 
والثانى عشر » انتعشت وسال الاتصال والملاحة البحرية » وأخذت البلاد 
الداخلية تنلق قوافل التجار 2 الذين حظوا بأدىم الأمر بلشجييع الملوك 


وأتباعوم من أجل الحصول على المكوس والضرائب 3 سدق الاس 


قيام الأسواق » وانتعاش ادن » ونشأت طبقة متخصصة فى البيعوالشراه » 
ت بفتح طريق البح المتوسط مع الشرق » ومرلرم الغزوات الثمالية 3 
وقيام الاتصال ممع شعو ما عبر الأراضى الواطئة ومر افا 


وڪلو ل منتصف القرن الثاتى عشر » تكونت الطوائف الحرفية فى 
مدن » وقامت بعض المدن بالدفاع عن نفسها ض_د حقوق الإقطاع 
وامتيازاته » يا دافعت من قبل ضد الغراة الأجانب . وانتقلت الصناعة 
إلى ميادين جديدة لم تعرف من قبل » ولاس) صناعة الأسلحة النارية الى 
شجع علا الملوك » وأخذوا يحصلون عليها بالأموال التى يقرضيم إباها 
التجار » بعد ان ظهر عجن الفن الحرلى الاقطاعی فى حرب الال عام : 


وجدير بالذكر أنه نم قام هذا الانتعاش فى وسائل الاتصال والتجارة 
وميادين الانتاج والثقافة فى الغرب » كان الانبيار قد بدأ يلعب دوره 
فى دولة الخلافة فالمشرق حقىتم دمار بغداد على بد هولا كو سنة ۱۲۵۸م› 
وفى دولة اللأندلس النى أخذ المسيحيون بددون إماراتم| منذ النصف الثانى 
من القرن الحادى عشر . ومع ذلك فقد ظلت هذه الأيام أيام عظمة ومجد 
للثقافة والسلطة العر ببتين » فى الأمصار الارجة عن دولة الخلافة كر 


وسوريا بصفة خاصة . 
فالسلطان الثقافى لتلات الدول الرائعة أصبح يضارع السلطان المرب 


Marc Bloch, op. cit, pp. 9-71 00) 


سإ ده 


للمرابطين الذين غزوا الأندلس وضوها إلىمر اكش » بعد أن هزموا 
الجبش المسيحى فى الزلاقة وار بطليوس . کا أصبح يضارع سلطان 
الأيوبيين والرنكيين فى المشرق منذ القرن العاشر حى القرن الثاق عشر 
للبيلاد . ولقد اخترقت هذه الثقافة أسوار القرون الوسطى حى أثمرت 
عصر النبضة » وقامت بدور هام فى الذزو الثقافى لأوروبا الغربية . 


فالتطور الطارىء على النشاط الاقتصادى فى أوروبا قد أدى إلى 
إحدأث تطور عاثل فى الحراة السياسية والفسكرية الاجتاعية » حتى أخذت 
الكتب المطبوعة والمعارف الإنسانية الجديدة » الى لا تقر ساطة الكنيسة 
على الفكر » تطالب بالببحث فى الأشياء على أساس الملاحظة والعقل . 
وف جع البلاد التى حدث فما التقدم الاقتصادى الجديد » شوهد تقدم 
فى العلوم الطبيعية والجذرافية والاجتاعية » أدى إلى تلب هيكل المعرفة فى 
العصور الوسطى والابتعاد عن منامجها » واضعاً بذلك أسس المفهوم العلى 
للأزمنة القادمة . فكان من آثار العبد الجديد فى التخصص الإنتاجى » 
وظهور الحرف ويو المدن ونشداط التجارة » وقيام الطبقة الوسطى فى 
صراعرا مع الإقطاع » أن اكتشف الفرد شخصيته » ما کان له أثر بعيد فى 
الفلسفة والإعان بالعل . وير جع إلى العمل الجليل فى | كشا كوبر نيكوس 
سنة ٠٠٠٠‏ أن الأرض كوكب يدور حول الشمس أسوة بالكواكب ' 
الأخرى20©) بدلا من النظرة القدمة القائلة بأن الأرضهوم ركز الكون» 
أن استخدمت البوصلة ف الملاحة واكتشفت القارات الجديدة » وتيا 
للإنسان البحث والنظر لتحطيم العقائد الجامدة » عن طريتق القنك الفاسن » 


)١(‏ انقار ى هذا الشأن الفصل الخاص بثورة كويرتيكوس فى مؤلف ون لويس عامدخل 
إلى الفلسفة » الترجة العربية »+ القاهرة م ۱۹٥۷‏ › ص ۸۳ ٩۲‏ . 


سے ول س 


والتعبير عن ذلك فى الآدب والفن.وتحت تأثير الغو الصناعى» والاكتشافات 
الجغرافية والرحلات البحرية » أصبحت التجارةهى مصدر الثروةالرئيسية؛ 
الى ترمز إلى الشمس مصدر الكون بعملتها الذهبية » لا الأرض وملكية 
الإقطاع ها كوسيلة الإنتاج الرئيسية . 


وهكذا يمكن القول » أنه با كتشاف العالم الجديد سنة ٤٩۳‏ » دخل 
امجتمع الإنماتى عصراً جديداً من النظام الاقتصادى والاجتاعى » الذى 
بدء حقّاً وصدقاً بالقضاء على النظام الإقطاعى وقيام الملكية المطلقة (ما بين 
وفاة الكاردينال ماذادين منءدةونة وتولى لويس الرابع عشر السلطة 
سنة 51( حتى وفاته سنة ۱۷٠١‏ ) . وبقيام الدرلة القومية الموحدة قام 
' النحالف فى المصالح بين البرجوازية التجارية والمهنية وبين ملوك , 


من ثم بمكن القول بأن القرون الوسطى » النى استمرت حوالى العشرة 
قرون» قد هرت بطورين أساسيين . أولاهما مأبين القر نين السابع والعاشرء 
وثانيهما مأ بين القر نين العاشر والثالث عشر ء مر خلاهما التطور البشرى 
والتنظم الاجتماعى مر احل مختلفة » اختافت فيما عقلية الناس ومفاهيمهم 
و أفكارم ونظمهم ومعتقداتهم » حتى انتقل الجتمع البشرى إلى طور 
الملكية الرأالية فى م راحلبا المتميزة . 


(1) موسكا » امرجم السابق » ٠‏ . ومن الأشية بمكان أن ارجم هنا إلى الفصل الاس 
بلهور الدولة القومية تار يا فى 
Histoire Universelle Larousse De Poche,,De.Marco Polo A‏ 
Christophe Colomb, Par Jean Favier, 1968, pp. 197-234,‏ 


د قات 
ام اشام الرأ “مالي 


حدثت فى القرن السادس عشر ثورة حقيقية أدت إلى حاول الدولة 
القومية محل الإقطاعات » صاحبت التغيير الجذرى فى الفكر الاجتئاعى 
والسياسى والاكتشافات الجغرافية لاجزاء العالم الختلفة . وفى هذه المرحلة 
عادت التجارة العالمية على أشدها من جديد » وتوارت آثار الاقتصاه . 
الإقطاعى رويدآ ليحل عله نظام الحرية الاقتصادية للبرجوازية التجارية فى 
المشروعات والعمل . م بدأت المصارف ورؤوس الأموال تلعب دور 
رئسياً فى تكييف عناصر الكل الجديد من أشكال اانظام الاقتصادى 
والسيامى . ومن المعروف » أنه بنهاية القرن الثامن عشر سجل اختراع 
البخا رمو لدالصناعةالحديثة »وانتصار ال رأسماليةعل بقايا الطبقةالأرستقراطية 
الإقطاعية » واستخدام القوى الطبيعية فى الإنتاج . وبنشوء هذه الظاهرة 
الجديدة » حلت الر أسمالية الصناعية حل البرجوازية التجارية » وتفكاك 
المد البائد » وتلاشى نظام الملكية [أطلقة » وقامت الدولة البرجوازية فى 
شكل الديمةراطيات الغربية وال نظمة الفاشية الخاضعة بأشكال متفاو:ة 
اسيطرة ودكتاتورية رأس الال . واليوم » تقوم على الصعيد العالمى ثورة 
جديدة تأخذ فما الدولة الاشتراكية فى النظام السوفييق وف الديمقراطيات 
الشعبية والديمقراطيات الاشتراكية » مكانما إلى جانب الدولة البرجوازية 
والنظام ال أموالى . 


مفهوم ما تقدم » أن النظام الرأسمالى كنظام خاص للإنتاج قد مر 
بمرحلتين أساسبتين . الارحلة الأولى ‏ هى الى لعبت فيها البرجوازية 
التجارية دورها الأسابى 0 حيث کان نظام المشروعات 2 وكيفية استخدام 


غ ةس 


النقود فى التبادل والتعامل بقصد الريح » مى الطا بع ذا النظام . والمرحلة 
الثانة » هى المرحلة التى تطورت فيها ال رأسمالية وتميزت بظابور علاقات 
ملكية وعلاتات اجتاعية جديدة » انفصلت فيا قوة العمل عن [ الكية » 
وأصبحت فى ظلها قوة العمل جرد سلعة تباع وتشترى فى الأسراق » أسوة 
بغير ها من الأشياء . وعنى أصح » يعنى النظام الر أسمالى فى ع ورته المتميزة 
عن انام البرجوازى فى مر حلته التقدمية إزاء صراعه ضد الإقطاع 2 
لا کو نه نظام إنتاج من أجل الوق » أو نظاماً يقوم على أساس فكرة 
المشروع الفردى الجر الإنتاج السلمی سب » ولكن كونه فى الاساس 
نظاماً اجباعياً طبقياً » تتركر فيه ملكية رسائل الإنتاج فى أيدى قلة تبيع 
ها قوة عمابا كثرة ملقة . 


ومن الواضح أيضاً » أن المفبوم الآخير لا يم فى نطاق الرأسمالية 
النظام الحرف المستقل فى الإنتاج » حيث الك الصانع اليدرى أدوات 
إنتاجه » ويأخذعلى عاتقهعب. وعخاطر الحصول علىمواده الام »وتصر يفه 
الإنتاج . ف هذا الأخير » لا يوجد ثمة انفصال شبك بين عنصر الملكة 
وبين العمل . ومن ثم يمكن القول ٠‏ بأن ظهور أرباب الأعمال وأصحاب 
رؤرس الاموال » هو عنصر على أهيته لا بكنى للقول بقيام النظام 
ال رأسمالى » كنظام اقتصادى متميز الإنتاج » مالم يستخدم هؤلاء رأمماهم 
فى إخضاع العمل للمنافسة » وخلق فائض قيمة عن طريق استخدام العمل 
الأجير فى عمليات الإنتاج20 . 


Maurice Dobb, Studies Ia The Development Of Capitalism, (1) 
1959, .ممم‎ 1-8. 


إن — 


على أنه مما تقدم ين » أن الخلاف حول ما إذا كانت طبيعة النظام 
الرأسمالى تكن أساساً فى نظام المشروع الفردى » وحرية المنافسة فى 
الإنتاج السلعى من أجل السوقء أو فى نظام خاص للإنتاج يتحدد فيه م ركز 
كل طبقة تشترك فى عمليات الإنتاج إزاء الأخرى » على أساس نصييها فى 
ملكية أدوات الإنتاج و بالتالى فى التوذيع » يمكن أن يفسر انا خصائص 
المراحل الیم بها النظام ال رأسمالى» فى نشوئه وتطرره من عصر البرجوازية 
التجارية الناشئة فى رحم الإقطاع » إلى عصر ال رأسائية الصناعية وضعف 
تقاليدها الفكرية أمام بروز عناصر التناقض داخام! > وموااطبقة العاماة 
وفكرها الاشتراى فى رحمها . وذلك على الرغم من وجود تداخل بين هذه 
المراحل وتشابك فىعناصرها. فنحن فىميدان اللبحث بصدد علاقات اجتماعية 
تفرض مثل هذا التداخل لعناصر وجوانب النشاط الاقتصادى وت ؤكده . 


اة وتوہ المره واي الا 

بدأت الخيوط الأول لغلبود عر البرجوازية التجارية إثر إا 
الخروب الصليبية ؛والقضامء على العرلة الى جعات من البحر المتوسط فاصلا 
ان چو به وشواله 4 ود ګت بقيام عر الكشوف الجغرافة والتوسع 
فى التجارة الدوليةء با كتاف رأس الرجاء الصاح والعالم ا لجديدستة ۹۳ء » 
حی أصبحت التجارة ص أداة در الثروة اأرئسية 2 والغرض أأر سى 
للنشاط الاقتصادى 2 بتحفيق أ کر قدر كن من الريح والثروة Bê‏ جرد 
إشباع الحاجات کا كان الآمر فى عصر الإقطاع . 


وإذا كان الأصل فى كلدة « برجوازية 2١»‏ هو نسبتها إلى الأبراج 


= هناك رأى يل إلى القول بأن كامة برجوازيةتجد أصابا المقيقى فى كامة برج العرية,‎ )١( 


امم — 


الى سكلتها فالبنادر أو الأسواق ومراكز المعارض التى أقامتما لبضاءتباء 
کا أشرنا من قبل » فإن الأصل فى نشوم هذه الطبقة بنا المفبوم هو فى 
انتقاها ببضاعتها من شواطىء الآدرياتيك والبحر المتوسط » ومن اللندقة 
على وجه التخصيص » إلى وسط وثهال القارة الأوروبية بوسائل النقل 
النهرى فى ذلك الحينء متخذةمن المرا كز الرئيسية على ضفاف تلك اللاممار 
مر !كيز للاتصال والتجارة وإقامة المحارض . ومنهذه المراكز بدأرجاطا 
يؤموت المقاطعات والقرى لبيسع المنسوجات والعطور والتوابل 
والخاصلات والمنتجات الريفية . ومنذ قم فى كل سوق مكان لسك النقود» 
نشيأت عدة عملات محلية داخل الدولة الواحدة» ۴ رەز إلى الحلية التى كانت 
تضرب أطنابها فى عصر الإقطاع" . وساعد ذلك فا بعد على استخدام 


وای جاء ذكرها فى القرآن السكرم «ول وكام فى بروج مشيدة »» وأنطبقةالبرجوازيةقد 
اسبت إلى كامة برج العربية سبة لها » على أساس أنهاتسكن ن الأبراج وتكرجعن ساطانالقانون 
والكنيمة فى القرون الوسطى » دون أن تضع نفسها تحت مايه الإقطاع أسوة بالاقنان» وذلك 
تشبهاً منها بالمسهين من الماليك والصرا كسة الذين كانوا يسكنون الأبراج فى عصر المروب 
الصليبية وما بعدها بالششرق العربى » وهى الأبراج الى نسب إليها فها بعد الماليك البرحيه. 
ولاس هذا الرأى ف الواقم من مصدر عدى دقيق . ولاشك أنه رأى مبالم فيه » سيا وأن 
كلمة بروج ليست عربية أصلا وإلا طوعت وكان لها اشتقاقمن فعل. والغالبأنها كاتفيددائراة 
المعارف الإسلامية مأخوذة فى العربية عن اللاتينية قتاع80 عن طريق اللغة السريانية . 
ومن المعروف » ا يقول البستاتى » أن أهل توسكانة فى جنوب إيطاليا كانوا أول من أقاموا 
الأبراج. والكلمة تعنى فى اللاتينية السوق 08 5136186 والحصن والبلدة الحصينة » کا تعى 
فى العربية المحصن والبيت يبى على سور المدينة ( المعجم الوسيط ) . ومن امروف أن عدداً 
من البلاد العربية والإسلامية » حى فى مصرء قد أسميت بهذا اللفظ « انظى القاموس الحيط» . 
ويقول عبد الل العلايلق ( ارج - المجلد الأول ) أن البرج بناء رتفم على شكل مستدير 
أو مریم ويكون منفردا أو قسما من بناء عظم 2 واج أبراج وأبرحة وبروج » قيل دخيل 

من اليونانية وهو وم » فالكلمة عريقة فى الساميات ,معن البينية المرتفعة كالعلية . 

)١(‏ انظر فى هذا الشأن كوبلاند وفينوجرادف » الإقطاع والعصور الوسطى » ترجة 
گد مصطني زيادة, 15604 وص5؟, 


— 00 = 


الأموال النقدية فى التجارة , ثم عملية تمويل المشروعات » ولا سما بعد 
ورود سيل الذهب والفضة من العالم الجديد »> واتساع نطاق الأسواق 1 
وادتفاع الآثمان النى جعلت من التاجر ساطان ذلك العبد » ومدار التطور 
الاقتصادى الطارىم , وأساس طيقة اجتاعية ثرية جديدة طا امتا لدى 
الملوك ورجال الإقطاع.وفد تيت هذه الطبقة الجديدة, با حر ك والانتقال 
والاندفاع فى الأسفار » وكون رجاه أينها ذهبوا جموعة من الأجانب 
الغر باه الذين خا لفون فكر الك نيسة والنظام القانونى للإقطاع.فلاةضعون 
لنفوذ الكونت أو البارون المتملك للأرض ء وا لحا كر المطلق فما تحت يده 
من الأراضى ومن عليها من السكان . فهم لسوا من الاقنان“ > وإما من 
الأحرار المطالبين بحق الانتقال وحرية التجوال بين الأقاللم . بقصد الرج 
والتجارة والحصول على المال. وما ليث السادة الإقطاعيون أن استجابوا 
طالب هذه الطبقة النامية » لفاء مبالخ من المال يقوم البرتجوازيين بدفعما . 


ومن المؤكد أن هؤلام التجار كانوا بون ليلوم حرث اعرضون 
منتجاتهم على عتبات ودمهوم قصور ذلاه الإقطاع وضراعهم » وخارج 
أسوار المدن المتبقية فى عصر الإقطاع والتى أصبحت تمثل أبعاديات كبرى » 
بعيداً عن حاية الفرسان ورجال الإقطاع . ولكنمالبثت هذه الاما كن أن 


)١(‏ القن فلاح قرارى يعيش على قطءة الأرض الى عنحبا إياه سيدهمتملكالدومين. وهو 
مربوط إلى هذه القطعة من الأرض فلا .عاك المرية فى الانتقال عنها » وليس له أن بتزوج من 
جبة خارج الدومين التابم له إلا باذن مبتوعه » وعليه أنيؤدى واجبات التبعية بالخدمة ىأرض 
هذا المتبوع وتقديم جزء من غلته له . وإذا تزوج أو جاءه مولود أو مات له ميث » فعليهأن 
يقوم يدفم مبالغ معياة رهزا لتبعيته ٠.‏ هذا بالإضافة إلا 0 نه فى ظل بعض االات يشترى ويباع 
ودل بغيره حسما يشاء متملاك الدومين بالمرجم السابق » ص 5" . 


0 سم 


أصبحت تستدعى تحصينها وحمايتما عندما تمر الثلوج الأراضى فى الشتاءء 
وکا أصبحالمر ور والانتقال ففبعض الاحوال امآ عسيراً. دمن ثم تطورت 
هذه الاما كن إلى أسواق وأبراج ؛ تحيط بها الأسوار فى المناطق ذات 
الأهمرة التجارية التى تنشأ على مفترق الطرق أو عند ملتق ومصب الأتهار» 
أو فى مواجمة <صون الإقطاع وفى ضواحيا . وعلى الرغم من أن قيامهم 
ببناء هذه الأسوار أو الأبراج ل يكن إلا برضاء رجال الإقطاع » ولقام 
مادقعوه علي مزمال أوهداباء فإن قيامم حراسةهذه الأب راج إغلاق أبواما 
فى وجه الارو نات الذين يقوهون على السلب والنيب lé} ¢ robber Baron‏ 
يعنى قيأمهم بإدارة شئونهم بأنفسهم وحكم نفسهم بنفسهم ؛ وهى نزعة إلى 
الحرية والدعقر اطية » والخروجعن وصايةوسلطانالإقطاع» لم يكن ليرضى 
عنها رجال الإقطاع » وكذلك رجالالكنيسة الذي نكانوا يملكو نإقطاعيات 
وضياع يطبقون عليما نظام الإقطاع » وبنتقاسمون فى ظله مع النبلاكافة 
الامتيازات © , 

ومن هنا نشا صراع طويل بين البرجوازية وبين الإقطاع والكنسة » 
هو الذى شبد المرحلة الأولى لانظام الر أسالى فى قيام البرجوازية التجارية 
بالدفاع عن حقوقها » والتو سع فیا خصو ل على أمتيازاتجديدة » مستخدمة 
الرشوة والمال والعطاء للبلوك والنبلاء » من أجل أن يصبح ها شبه استقلال 
إدادى فى أبراجبا أو مدنا ء وأن تسام فى إدارة شئون المملكة وخدمة 
الملكية وتوحيد إدارتما المركرية » حتى تبطل امتيازات الإقطاع ومكوسه 
وضرائبه على تجارتم| وحقرا فى العبور والمرور 29 . وسرعان ما استطاعت 

André Phillip, La Gauche, 1964, .م‎ 10. (1) 
۰ امرجم السابق » س‎ )۲( 


دا ل — 


أعداد متفاوتة e‏ وة التجارية أنتنسلل إلى صفوف الأرستةراطة 
الحا كمة » عن طريق مصاهرة الثيلاء ومشماركتهم فى حق ملك الأرض 5 
أو بالدخول 1 قاعة العرش والجاوس فى حضرة اللاك . ولايعنى ذلك أن 
هذا التسال للطبقة البرجوازية من أسفل قد جعل منها قوة اجناعية يعتد بها 
فى تلك المراحل الأولى . فا زالت الكلمة العلا لرجال الإقطاع ؛ ول يظور 
أثر حقيق وفعال للبرجوازية فى القرون الوسطى قبل القرن السادس عشر» 
تقيجة اناع نطاق الكشوف الجغرافية »ومو التجارة الدولية وانتقال 
مركز ها الأساسى من البحر المتوسط إلى المحيط اللاطلءى . ففى ذلك الوقت» 
كانت مناجم كثير ة لاذهب والفضة قد اكتشفت فى بيرو والمكسيك »من 
مستعم ر أت اسا نا التى سيطرت حيائذعلى العام الجديد . وأدىسيل الذهب 
والفضة الذى تدفق علىميناء قادس » أحد 0 القليلة الى سمح طابالتجارة 
مع العام الجديد > إلى ثروة طارثة على أحل أسبانيا الذين عمدوا إلى الإنفاق 
والتيذير بدلا من الجود والعمل » حى ارات الأسعار إلى حد کیر. ومن 
يب أن هذه الغاروف قد أصبحتعصدر ثروة وثراء حقيقيين» لالاسرانيا 
وحدها » وإئما لفر نسا وانجلترا والفلاندر » وغيرها من البلادالتى أخذت 
تصدر إلى أسانيا منتجاتها الحرفية وحاصلاتم| الزراعية » أو تقوم بتوريد 
الهال الرراعيين والهرفيين للعمل والفلاحة بأسيانيا . 


ومن الواضح» أن التجارة هى التى كانت تقوم بوذ العهلياتالأساسية؛ 
سواء بنقل الإنتاج للأسواق البعيدة » أو توريد المواد الخام الجديدةللصناعة» 
أو نقل الأعداد المتزايدة من الخرفيين الذين أصبحوا جرد عمال فقدوا 
أدوات إتتاجهم » وأصبحوا يعملون مقابل أجر لدى أصحاب رؤرس 


الأموال الجديدة من التجار الذين تراکمت اديه الأدباح. وبمعى أصحء أنه 


اه — 


فى هذه الفترة برز دور اقتصادى جديد للبرجوازية التجارية . فقد أصبحت 
وسيلة المنتج الصغير فى توصيل منتجاته إلى مستملكيها فى اللأسواق البعيدة » 
کا أصببحت وسيلته إلى الحصول على المواد الأولية اللازمة لعمله ‏ حى 
أمكن القول بأنه قد تم الفصل بين المنتج الخرفى وبين مصادره الآولية 
وأسواقه النهائية . وظهرت آثار ذلك بصورة أوفى» عندما ماوقع كثير 
من المنتجين تحت سيطرة كار التجار , وما ملكون منقدرة مالية وأعال 
مصرفية ذات فوائد باهظة . فقد كان صغار امنتجين إضطرون إلى دفع 
فوائد ربوية باهظة لويل مشروعاتهم » وثمن مرتفع للحصول على المواد 
الأولية » إلى جانب من منخفض نتجاتهم . 


عند هذه المرحلة » بمكر. القول بأن البرجوازية التجارية المغامرة 
والمتنقلة قد اجتازت مرحلة النضج » وأصبحت أكثر استقراراً فى مدنا 
ومراكزها التجارية التى أصبحت فى حقيةة الأمر بنوكاً ومر ا كز مصرفية 
للعمليات التجارية . فن تلاك الفترة من ظمور البرجوازبة الماليةوأرسةةراطية 
التجارة » عرفنا كثيراً من البيوئات التجارية المالية الأرستقر اطية »كال 
مديئشى فى فلو رفس على سبيل المثال. وقد لعب هذا الدور المالى للبرجوازية 
دوراً اساسا فى إذلال الإقطاع وتحطى نفوذه » حيث أصبحت البرجوازية 
تناوىء الإقطاع فى التحلى بالتقاليد الأرستقراطية » وإمكانية شراء 
الأراضى وبناء القصور واقتناء التحف الفنية المينة : وتذل ها النبلاء عن 
طريق إق راضم الما » أو تحرط نفسرا بالأدباء والكتاب والفئانين ١‏ حى 
غدا ظهورها ونموها من أبرز العوامل التى ساعدت على الرق الفكرى 
والنهضة الفنية والعلبية فى عصر النهضة بأورويا. 


و 


م أن البرجوازية لم تسل » بطبيعة الخال » منحفرظة الطبقة الممهارة » 
الى لجأت إلى الكنيسة لشن حلاما الفكرية والدعائية على وسائل 
البرجوازية فيجنى الأرباح؛ وطالبت من عالسمسرة والرباء وتحديد الاسعار 
لحد من أرباح البرجوازية » حتى قام من رجال الكنيسة وعاظ عاربون 


الفائدة الربوية 0 أمثال جاك دوفيزى و[يف دی شارتر . 


ول يغن كل ذلك فتيلا” أمام القرة الاقتصادية للتجارة والاعبال 
المصرفية الت أصبحت أدوات در الثروة 3 سية : أو بالأحرى أدوات 
النشاط الاقتصادى ووسائله الأساسية . فالثروة النقدية هى التى أصبحت 
تحدد القيمة الاجتماعية وا م ركز الصحيحللفرد ء لاالملكية الواسعة للأرض . 
كذلك أصبحت البرجوازية تجد ف الملوك حلفاء طبيعيين ها » فى السعى 
لتحطم النظام الإقطاعى وقوانيئه » وحرمان رجال الإقطاع ورجال الدين 
من سلطاتهم الإدارية اللامركرية وق عارسة القضام بين الذاسء و توحيد 
قوة الدولة المركرية تحت سلطان الملوك . وبتحقيق هذه الأطاع للبلوك 
بمساعدة البرجوازية 29 ؛ استطاعت البرجوازية أن تحد ها مكاناً طبيعياً 
فى حضرة الملوك » التى تغيرت؛ من المائدة المستديرة الى كان جلس حوطا 
الفرسان إلى شكل حدوة حصان » علس فى منتصفرا المللك وعن ميه لاء 
الإقطاع » وعن يساره مى البرجوازية 9" . ومن ذلك الوقت نمأ نظام 
الهين واليسار فى الصراع ااسياسى 


)١(‏ حدث هذا مثلا فى فر اسا فی عصر لويس الحادى عشر واللكاردينال ريشياو فى القرن 
الخامس عشر » حيث قضى على الاقطاع كقوة سياسية » وإن بقى كقوة اجيماعية . 

(؟) انظر فى تفصيلهذه المرحلة » تند فؤاد شكرى » الصراع بين البرجوازية والإقطاع, 
الفصول الأولى من المجلد الأول , دار الفكر | لعربى ء 1588 , 


س ا س 


هكذا تميزت هذه المرحلة » بکو نما قد انطوت على صراع تقدى شامل 
ضد الإقطاع » فى الفنكر والسياسة والاقتصاد . فن هذه المرحلة » لعب 
الفكر البرجوازى دوره اهام فى مواجبة امود الكنسى وتالفه مع 
الإقطاع . وركرت البرجوازية نشاطها الفكرى على اربة الكنسة 
وأسالبيها » بوصفها الأسس الروحية الى يستند إليها النظام الإقطاع » حى 
أنبا دعت إلى دين جديد مؤداه « عيادة العقل والعمل» » ودفعت مارتنلوثر 
وجون هس وكااقن إلى الثورة على الكنيسة . ووقف كالقن يعان ولاءه 
الصريم لابرجوازية فى قوله : «لماذا سمح اصاحب الأرض أن يستغل 
أرضه ويؤجرها لقأء مبلغ من المال» ولا نسمح لصاحب المال أن 
يستغل ماله ؟» . 


وفى المرحلة نفسها » أخذت البرجوازية على عاتقها المناداة بالحرية 
المقلية فى مواجبة الأفكار الرجعة السائدة . فنادت بالحقوق الطبيعية 
للانسان » وبنظرية العقد الاجتاعى كأساس للتنظيم السيامى للمجتمع » 
ودافعت عن حدق الشعب ف أن 5 نفسةه بنفسة » وأن صح مصدر 
السلطات فى مراجبة الحتق الإلى للءلوك . وللكن أى الشعب ؟ هر الشعب 
الذى يدفع الضرائب » والذى أعلنت عه البرجوازية حينذ فى صر اعم مع 
الإقطاع بقوطا 2 لاضرائب بلا شل 2 


وهكذا يكن القول » بأنه على الرغر من أن هذه البرجوازية التجارية 
والمالية » الى مدت للثورة البرجوازية الكبرى على الاتطاع » والتى حت 
الثورة الفرنسية - الثورة البرجوانزية الرسية سنة 4 - ضد یع 


حركات الردة الى غذتما الكنسة (کحرکة Veudêe‏ ( ¢ ل تستكيل دورها 


عن لوانت 


فى القضاء على بقايا النظم الإقطاعية فى الحياة الاجتماعية لدى عديدمنالبلاد 
الأوروية ؛ نقيجة آنا لمتشا اتال هذا الدور التاريخى فى تعميق الصراع 
ضد الإقطاع والقضاء على كافة ضر وب الاستغلال .دمع ذلك فہی قد مودت 
الطريق لكل ذلك » عندما قدمت لعصر ال رأسمالية الصناعية ونشرء طيقة 
البروليتاريا ۽ ذلك العصر الذى قضى على كافة عناصر النظام الاقتصادى 
الإقطاعی فى أوروبا قضاء مبرماً . 


مهائهى السرم واي التاءير 


هكذا كن أن نحدد خصائص هذه المرحلة ا ف 8 23 
1 ص هذه المرحلة ؛ اتناج فى فال اتجتمع 
البرجوازى التجارى ¢ لای 


)١(‏ نظام إنتاج سلعى لاسوق » يقوم على أساس السعى وراه الربح 
والمنافسة فى السوق الموسع إلى حد اللخاطرة بالإفلاس . فال لعة المنتجة 
إتاجاً فرد 538 حيث تصبح معدة للبييع والتادل السو ق بقيمة تقديةبغر ص 
الربح » ولا تنتج من أجل إشباع حاجات الاستهلاك الشخصى » قد أصبحت 
خلية هذا النظام الاقتصادى 00 . 


(۲ ( يقوم هذا النظام على اشاش حر المشروعات. فا منت من حيث 
لدا حر فى الإنتاجكا يشاء» والبيع کا يشاء وأينما یشاء وکیا یشاء» 
بالسعر الذى عق له أ كبر ربح تمكن . والمنافسة هى التى تقوم بدور المنظم 
للحياة الاقتصادية فى هذا النظام . وطذا » ترى أرباب الأعمال يشحذرن 


John Strachey, The Coming Struggle for Power, انثا‎ (1) 
Left book club, 1937, pp. 11-31. 


س ل 
طاقاتهم » ويسخرون كافة إمكانياتهم فى هذه المعركة الضارية ؛ فيخددون 
بأنفسهم ماتنتجه مشر وعاتهم من سلع » وفقاً لتوقعاتهم لرك الأسواق » 
وما يطرأ عليها من تغيرات وتقليات ف الأثمان . 


وهكذا بحدد کل مشر ودع وعية وكمية إنتاجه, بعصرف الظرعن 
ماتفعله المشروعات ااستقلة عنه » حيث أن الحافر والغرض هو ارح عن 
طريق المنافسة » ولو كان ذلك على حساب بقية المشروءات الأخرى» أو 
على حساب الاحتياجات الاستهلا كية 2 , 


(۳) مايلبث صاحب العمل أن يصيم مرغا على الوفاء بالتراماته » 
تجاه الوسطاء فى تسويق سلعه » وتجاه دائنيه وعاله » وإلا أصبح عرضة 
لاتعدامالمقاومة أمام منافسيه» وكان الإفلاس هو مصيره المحتوم. ومؤدى 
ذلك » أن صاحب العمل هايليث أن يفقد حريته فى اختيار السوق الذى 
صرف فيه منتجاته وبفقد قدرته على استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة. 
ويظهر الدور الرئيسى للتجارة فى نقل السلع الأسواق البعيدة » وفى توريد 
المواد الام لآرباب الأعمال ء وف القيام بالأعمال المصرفية ذات الفوائد 
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وهكنذا نظور سات جدردة لنظام ا مشروع الفردى 2 فكثير من هذه 
ال مشروعات بقع تحت سيطرة كيار التجار زاش المال الربوى» تنيجة أن 
كثيرا من المنتجين كانوا بيدفعون فوائد كبيرة الحصول على الأموالمن أجل 


J. A. Lesourd et C. Gerard, Histoire Ecouomique (1) 
(XIX et XK Siècles), Armand Colin, 1966, Tome 1, 2.17. 





س 2-2 


التوسع فى الإنتاج أو تحسين وسائله »كما كانو! يدفعون أثماناً باملة 
الحصول على المواد الأولية » إلى جانب أثمان منخفطة لنتجاتهم . 


(4) كذلك أصبم من امات الواحة هذا التطور فى الإنتاج . 
حدوث أنفصال شي بين انتج وبين مصادر إنتاجه الأولية من جاب 2 
وأسو اق تهر يما النبائية من جانب آخر 0 أليجة لول الطيقة ابر جو أزية 


سس 


التجارية وسيطاً وعاملا مسيطراً فى تحديد هذه العلاقات . 

( ه) دمن الواضح أيضاً » أنه بتطور الإنتاجالسلعىتا كد دور النقود: 
ورس خكمقياس لتحديد قيمة السلعة فى الأسواق » وكوسيلة لتبادل والدفع. 
وهكذا أدبح القن » ألذى هو التعبير النقدى عن قيمة السلعة أو سعرها , 
من العناصر الأساسية الحياة الاقتصادية حيائذ . ولكن من الملاحظ > أنه 
منذ ظوور الاسواق الكبرى » وقد قامت إلى جانه! البورصات التجارية 
الى قامتك بدور أشايق ف التضييق عل حر ب المنافسة ۽ وف احتكار تیم 
أسعا رالسلع الأساسية »ولاسيا الغلا تالزراعية » كبورصةالقمح ف‘ شيكاغوء 
وبورصة القطن فى نيو أورليائز وليفربول » وبورصة الصوف ف لندن 
داستراليا » وبورصة البن فى البرازيل والافر » وبورصة المطاط فى لندن 
وسنغافورة ؛ وبورصة الزهور 2 هواندا وجراتز ٠‏ ومن بعد قامت 
بورصات الأوراق المالية؛ لتلعب دوراً عاثلا”فى قياس وتصريف|إتتاج 
المشروعات التجارية وعبليات دعبا ومو یلما » والتدخل فى تنظ عمليات 
البيسع والشراء بأفضل الشروط » وما قد ينتج عن ذلك من هرات وفناء 
لبعض المشر وعات 20 , 


سے 


Ibid, p.17. (») 


ا 


الروه الائئقالى لون العمل 


اقتضى قيام نظام الإنتاج السلعى وحرية المشروعات تحرير قوة العمل 
السخرة والتبعية الى كان يقتضيها النظام العبودى والنظام الإقطاع . 
فاليرجوازية التجارية التى رفعت شعارات الليبرالة الاقتصادية ؛ وطالبت 
بعدم تدخل الساطة العامة بوضع قيود على الإنتاج والاستبلاك » رفعت 
إلى جانيها شعار حرية الفرد المواطن فى اختتيار المبئة الى تلائمه » وحرية 
انتقاله فى إطار الفاح لخاق السوق القاثم على أساس حرية التبادل . 


من 


وهكذا كان نجاح البرجوازية فى تعر ر قوةالعمل من العبوديةالشخصية 
والتبعية الاقتصادية الى ساد النظام الإقطاعى 2( ونقيم العلافة الها أو ية 
والاقتصادية بين العملو رأس امال » على أساس حر ي#التعاقد فى سو ق العمل 
( عقد العمل ) » أمرآ أساسياً لإغراء أفواج الهال وجماءات الحردين من 
ربقة الإقطاع الرراعى على الانتقال للعمل بأجر فى المشروعات الفردية . 
فی انعلترا ما زاات البرجوازية تكافم ضد قأنون الصناعة الحرفية الصادر 
سنة 0( نانا ar‏ 6ه ماو دار قه بين این والآخريحتىثم إلغاؤه 
سنة ۸ . واعل الرغة فى القضاء على الأنظمة البالية التى قيدت 


الإنتاج وعوقت<ربةالتجارة»داخل المستعمرات اأبريطا يةفى العام ادد 


)١(‏ كان هذا القانون وغيره من قوانين العمل ای صدرت فى عمد التيودوريين وال 
ستيور ت» تستبدففق حقيقة الأمر زيادة إرهاق الصناع وإرهاءهم وتعذييهم » وتحميليم ما فوق 
طاقتهم من الأعباء الاقتصادية » الأمر الذى أدى إلى ضعف الطاقة الانتاجية والمزوفعن العمل 
وعدم الرغبة فيه ٠‏ 
An Outline Of Social Development, Part II, Progress Publishers‏ 

Moscow, p. 28. 


— = 


كانت من أساب الثورة ف الولايات الثلاث عشرة سنة ۷۷ > حی غدث 
الولايات المتحدة من أكشر بلاد العا تمثيلا لمبادىء الخرية الاقتصادية . 


وف فر نسا ألغيت الطوائف الخرفية بقانون ٤٥ع٣ه1‏ سنة ١‏ »نحت 
تأثير مبدأ الحرية الاقتصادية فى ذلك الوقت ,و نظمت العلاقات الاقتصادية 
تنظيا جديداً » يضمن حرية بيع وشراء قوة العمل كسلعة التبادل » بإلغاء 
كافة التنظمات السابقة على الثورة الفرنسية مساء ۽ أغسطس سنة ۱۷۹١‏ » 
ثم صدور قانون iw Chapelier‏ 4 . وق أبريل سنة ۱4 أطلق 
العنان رة رأس الال ف الأعمال المصرفية وعمليات الاثيان والقروض. 
فلا تتدخل الدولة فى تنظيم الحراة الاقتصادية , وإما تتركذلك للاحتكارات 
التجارية والمصرفية » التى أخذت ف السيطرة على الأشاط الاقتصادى 
والتجارى والزراعىوااصناعىى الداخل والخايج )مزل وجدت البرجوازية 
التجارية فى ذلك حماءة ها من أخطار المغامرة والمنافسة . 


وهكذا لم يعد الفرد هو الح الوحيد فى تحقيق حريته » أو تحديد 
مصلحته فى التعاقد على العمل . ول تعد للنشروغات الفردية بالتالى الدور 
الذى استهدفته البرجوازية التجارية من الدعوةلخرية ا مشروعاتف الإنتاج 
والاستهلاك » حتى أصبحنا تنتقل إلى ثمة نظام وأساوب جد ختلف » 
للإنتاج الواسع الرأسمالى الاحتكارى . 1 


)١1(‏ أمافى ألانيا فقد تم القضاء على قوانين الطوائف وغيرها من نظم المرف والصنائم في 
فترة أ کار تأخراً » ونی غمار حركة توحيدها » ما بين ستى 1١858‏ و ۱۸۸٩‏ ا 
.18 .م Lesourd, oP. cit,‏ 

Simiand, La Monnaie Et le Salaire, Tome Il, p. 50. (؟)‎ 


اد 


وزادت البرجوازية النامية » على استصدارما التشريعات والمراسيم 

. لإطلاق العنان رة انتقال العمل والتعاقد ءايه » بأن استخدمت فكرها 
لعجيد العمل والترغيب فيه . فالبرجوازية التى واجبت جود الكئسة 
بالدعوة إلى عبادة العقل ور ر العمل » لعبت دوراً رئسياً فىتغييرالنظرة 
للعمل » مدل بدارة عصر التنوير حتى هنتصف القرن الثامن عشر . فكلمة 
العمل الفر نسية اندودى مثا مشتقة من الكلمة اللاتينية سسفلدمز» الى 
تعنى البؤس وام وآ لام الوضع إلى جانب معنى العمل » مثليا تدل كلمة 
«شغل» العر بية على الشقاه فى العمل . ذلك كانت تعنى كلبة عاملعنة !الحو 
الرجل المعذب» ومنها اشتق الفعل الابجليرى trave1‏ 0ا نى الخاطرة 
فى الأسفار. ولكنء مال البرجوازية ما شجعت من أفكاروتصورات, 
ومذاهب عقلية ودينية » أن أصبحت هى الأرستقراطية الزراعية 
والتجارية والمصرفية » وغدت مثالا حتذى فى حب العمل واحترامه 


والرغبة ف4 . 


فف فر نسا على سبيل المثال»تمبيأت الأذهان لقبول فكرة العملاليدوى 
والآلى والدفاع عنه فاسفياً » حتى أن فولتير كان يقول دإن العمل يعصمنا 
من شرور ثلاثة فادحة » هى السأم والرذيلة والحاجة» ؛ وأ كد روسو 
فكرة التزام الإنسان بالقيام بعمل ما . وف انلترا شجعت الرجواذية 
كا ذكرنا من قبل أتباع كالفن » ولا سما الأطمار . ولعل فى اتنشار 
مذهب الاطبار فى بريطائيا » حيث ظبر ت الثورة الصناعية الأولى » دلالة 
واضحة على مدى التحول الذى طرأ على معنى العمل . فالظاروف الاجتاعية 


. ۱۲ أندريه فيكيب » المرجم اللنابق » ص‎ )١( 


سل 


الى شقت فما البرجوازية التجارية طريقها إلى الأمام ‏ وجعلت منبأ ومن 
سلالتها طبقة أرستقراطية لا تحتقر العمل0© » هى الى تبنى فى محيطها 
الأطبار فكرة حب العمل وتقديسه والإخلاص له » إلى الحد الذى كانوا 
يقولون معه أن العمل عبادة9© . وبظهور هذه الفرقة الاجتاعية فى حياة 
بريطانيا تبيأت الظروف أمام البرجوازية التجارية لخاق سوق للعمل ؛ 
إلى جانب سوق رأس الال » يساعدها فى استغلال قوة العمل المأجور 
فى كافة مشروعاتها التجارية والرراعية والصناعية » کا تهيأت الظروف 
لتقسيم العمل » والانتقال إلى العصر الصناعى وال رأسالية الآلية المتطورة 


فا بعد . 


ومع ذلك فن الملاحظ أن الترغيب فى العمل » والسعى إلى تحريره على 
أساس حرية التعاقد » لم يكو نا كافيين وحدهما لخلق سوق للعمل تباع فيه 
وتشترى قوة العمل » وذلك ما دام الفرد المواطن لايحتاج إلى بع قوة عبله 
لآخر 3 أو بالأحرى يستطيع أن يعمل لجسا أب فس أو 3 أرضه 
مادام مال ها أو مالكا لأدوات إنتاج »وما دام بإمكانه الحصول على 


8 من المعروف أنه لا علاقة وثيقة بين هذه الطيقة الثرية الجديدة وط بق ةالإقطاعالقدعة‎ )١( 
فطبقة كبار «لاك الأراضى الى ظهرت فى بريطانيا حينئذ واشترت الأراضى الواسعة من يلاه‎ 
الإقطاع » وغدت أرستقراطية ڊرا ٹیا فى القرن السادس عشر وها بعده » تعود فى جذورما‎ 
العريقة إلى تجار القرون الوسطى الذي نأثروا معالكشوف الجنرافية » يعثل ما تعودالبرجوازية‎ 
الصناعية الى طبرت فيا بعد إلىهؤلاء التجار وإلى الحرفيين الذين توسموا وأثرواف الصناعة.‎ 
وهكذا اختافت ظروف انجائرا » وغيرها من البلادالقارة كشرق كلائيا » حيثظررتاللكية‎ 
السكيرة الى ساعد دلي الاحتفاظ بها نظام الوراثة الاتليزى للابن الأكبر فى الأرض » عن‎ 
ظروف فرنسا التى انتشرت فيها الملكيات الصغيرة واجزأة فى أعقاب ضعف الإقطاع م القضاء‎ 
. ٤۲ عليه . انظر ستراشى » المريجع السايق » ص‎ 
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المواد الام اللازمة لصناعته الحرفية . فالعمل الحرفى كان وما زال فى 

فر سا وقتئذ عنوان الاستقلال والحرية والاعتاد على النفس لكسب 

العيش » على الرغم من الأفكار التحريرية البرجوازية مشار إلبها هناك . 

ومن ثُم؛ فإننا نرى ظروفالثورة الصناعية والآليةالأو لأ كش نضجاً حيث 
قامت فى (#اترا» عنها فى فر نا , 


هكذا لم تعد العوامل والعناصر السابقة كافية لإغراء أفواج كبيرة من 
الناس على الانتقال من الريف إلى المدينة» أو ترك العمل الجر فى وعرض 
قوة عام كملعة للتبادل» تباع وتشترى على أساس عدد الساعات والأيام 
المشروعات الفردة الموسعة .مالم يود الام برو لاء الناس إلى فقدم ملكية 
أراضيهم وغيرها من أدوات إنتاجهم » وعدم إمكانهم الحصول على المواد 


فبدون تحقيق روف حرية التعاقد » اقتصادياً وقانونياً » إلى جانب 
فقدان القدرة على العمل المستقل » لم يكن من الممكن والحقق للبرجوازية 
التجارية ذات الاتجاهات الاحتكارية » ومن بعدها الرأممالية الصناعية 
بصفة خاصة ‏ أن تاق سوقاً العمل حيث تجد حاجتها المستمرة لأعداد 
غفيرة من العمال » يؤجرون قوة عملم طبقأ لقوانين السوق العادية من 
عوض وطلب وتقلبات فى الأسعار » واعتيارات ااسعى من أجل ١أربح‏ 





)0 أارجم السابق » ص ۱۲ . 


وضمان الاستمرارف الإتتاے : 


وبالفعل بدأت فى انجلتراء فى أوائل القرن السادس عشر » حرك 
قوبة ترى إلىتشجيع تملك البرجواذيةالأراضى الزراعبةالواسعة؛ وتو طا 
لرعى الأغنام » واستخدام صوفها فى صناعة الصوف التى ظبرت وقتئذ . 
ووجد هؤلاء بغيتهم فى الاستيلاء على أراضى الكنيسة » ونزع ملكية 
صذار الفلاحين وضهبا إلى أراضيهم التى تملكوها قرب نماية الإقطاع , 
ثم إقامة الأسوار حوطا وإعدادها لتربية الأغنام . وقد أسمى هذا النظام » 
الذى استمر خلال القرنين ااسابع والثامن عشر » بنظام ربط الزمام عن 
طريق تحويط الأرض وإنشاء الأسيجة . واستصدرت خايته »ولا سما بعد 
سئة 6 » عدة قوأنين فاعة Enclosure‏ من البركان الإجلرى الذى 
وقع تحت سيطرة طبقة كبار الملاك من الارستقراطية الجديدة . وعلى 
الرغم من معارضة الرأى العام هذه القوانين » وعاولات الفلاحين للثورة 
علا فقد تم قع حركاتهم بالقوة » وثم تسبيج مساحة تبلغ <والى ربع 


)١(‏ عبرت هذه الركة فى النوسم الزراعى السايق على النطور الصناعى عن بداية الثورة 
البرجوازية فى انجلترا فى أربعينات القرن السابم عمسر )١545(‏ . كدير بال كر أن الثورة 
البرجوازية لا تعنى الثورة الفرنسية النى قامت فى أواخر انقرن الثامن عشر طسب » ولكنها 
تعنى خصائص عامة فى تغيير علاقات الإنتاج کا ذكرنا » سواء فى الثورتين المشار اليما أو فى 
غيرهما كالثورة البرجوازية الهولندية الى قامت بطرد الاسبان من الوطن . ولكن كلا من 
الثورة الاتجليزية والفرنسية كانت هما أهميتهما منحيث أصداؤعا وتأثيراتهما العامية وإعلائهما 
النظام السياسى والاجتّاعى الجديد فى أورويا . فبتطور حركة التحويط فى انجلترا مثلا وبداية 
خلق سوق العمل ظهر الطابع الترا کی لرأس الال ودوره فى التوزيم الجديد لاقوى والطبقات 
الاجناعية لعصسر الرأسمالية . 

.25-26 .مم An Outline of Social Developrmment, op. cit.,‏ 
وااظر فى تفصيل ذلك جون ستراشی » امرجم السابق ص ٤۳‏ 48 . 


کا 


الأراضى المزروعة 9 اجائرا لاستتخدامها ف الاسثئارات الجديدة 2 سوام 
يتربية الأغنام أو بالزراءة الموسعة والمتطورة فزي 5 


وما لا شك فيه أن الرراعة ا موسعة قد عبرت عن ثورة زراعية فعلية, 
عن طرق زيادة الخاصيل بأقل تكافة وبأقل أعداد من الهال الأزراعيين 0 
کا أدت بالتالى إلى استخدام أحدث الوسائل الفنية لتحقيق ذلك ؛ بمثل 


ما أدت تر بية الأغنام الكثيرة إلى تحقيق ثورة قومية كبيرة . 


ولکنا بالمقابل قد أدت إلى ترج أعداد كبيرة من أصحاب الأراضى 
الصغيرة فى الزراعة من قبل » وخلقت منهم جيشاً من العاطلين فى الريف» 
الذين أصبح عام أن يتوجروا إلى المدن لكسب قرت ادم 3 | لعمل ف 
خدمة أوجه أخرى من النقماط الاقتصادى » كالتجارة أو صناعة الزجاج 
والمعادن والمدافع ويثام السفن وأعمال اناجم 5 ومن ثم » فقك خاقت 
البرجواذية النامية لنفسبا جبشاً احتياطياً بلا عمل »باع ويشرى لخدمة 
أغراضها 0 الأمر الذى سمح إل ود كير بتطور الا تناج وتقنته 03 وتقسيم 


العمل والتخصص فيه ؛ مما أدى إلى الانساع ف الأسواق لتصريف الزيادة 
الكبيرة فى الإنتاج » وخلق سوق حقيقية ومو سعة العمل . 


ومن الواضح » أن تحقيق ذلك بصورة أرفى » قد أصبح يتطلب ثورة 
ماثلة قى وسائل النقل عن طريق إنشاء الطرق الحدفة وشق القنوات لتقل 
اأعمال » و تقل الفحم الذى أصبحت أهميته على وشك الظبور والانتشار 
( ولا سم فى الفترة بين سنة ٠٠۹‏ وسنة ٠۰۸۰‏ ) » ما آهل بالتالى ابدوغ 
فر الثورة الصناعية . 


هك 


9 . 0 :هه 
أشي اوس وتقسهم العون ف ای سوه مل 


وبالفعل » أدى تجمع رأس المال وإخضاعه للإنتاج »فى ميادينهالمتلفة 
من زراعة وبناء إلى غزل للقطن ونسجه » وغير ذلك من ميادين النشاط 
الاقتصادى الموسع ‏ أن تطورت وسائل و أساليب الإنتاج . فنمو التجارة 
واتساع الأسواق » والاتجاه نمو توحيدها فى الداخل » والسيطرة على 
التجارة الخارجية بصفة كاملة » عن طريق إنشاء الشركات الاحتكارية الى 
تتعامل مع المناطق امختلفةء قد أدى إلى التوسعفى الإنتاج السلعى. واستدعى 
نظام الانتاج الموسع بالتالى تقسيم العمل والتتخصص فى الانتاج . ومن 
الواضح , أن السير فى طر يق التخصص ف الإنتاج وتقسيم العمل يدفع إلى 
التقدم الفنى والآلى» كا يقتضى الزيادة المطردة فى أعداد أفراد الوحدات 
الإنتاجية . : 


وفضلا” عن أن زيادة أعداد العمال وعبلهم اجماعى المشترك داخل 
المصنع الواحد ¢ بتخلق م رفح المنافسة > ويؤدى بالتالى إلى زيادة 
الانتاج» فإن التقدم الفنى والالى لايد وأن يسمح كذلك بتخفيض الا نتاج» 
كنتيجة لانخفاض نصيب كل وحدة من الوحدات المنتجة من الذفقات 
ألما ب من ناحية 2 و لچ لزيادة مهارة العاماين الى ,يؤدى إلا التخصص 
من ناحية الأخرى. و بطبيعة الال »فان زيادة الانتاج واتخفاض تكاليفه 
فى المصائع التىيعهل بها أعداد منالهال » لابد وأن تؤدى إلى قط منافسيهم 
من الحرفيين ودصغار المنتجين » الذين بأخذون ف التدول رودا رويداً إلى 
عمال أجراء . 


دمن ثم 4 فكلما ثافس صأنع الاحذية 03 الذى يس إلى تطوس وسائل 


|[ لاا — 

إنتاجه واستخدام أفضلما » الصناعة المنزلية للأاحذية التى كان يقوم بها 
الفلاح فى وقت فراغه » فقد أصبح مخضع فما بعد لمنافسة الإنتاج الواسع 
والآلى المتطور . وأمام بساطة وسائل إنتاج الحرفى أو صاحب العمل 
الصغير » فإن المصير الحتمى لتلك المئافسة كان كساد بضاعته وإملاقه » 5 
طرده من سوق داش الالء حيث أصبح لايع أدوات إنتاجه يدلا ' من سلعه 
إلى سوق العمل حيث صار يبيع قوة عمله . ولعل أفضل الامثلة الى تضرب 
فى هذا السبيل » هو إملاق آلاف أصحاب الأنوال والمغازل الفردية فى 
انجلترا » أمام لبور مصانع النسيج الكيرة فى لانكشير . فى مثل هذه 
الصورة »لا يظبر شخص عدد أو مالك معين الأراضى أو أدوات الانتاج» 
قوم بإحلال الشقاق بين المت الصغير وأدوات إنتاجه وطرده منها بصورة 
مباشرة » کا هو الشأن فى نظام تحويط الأراضى » وإنما ختنى الر أسمالى 
التجارى الصناعى , فى هذه الخالة » وينستر خلف التطور الطارىه على 
وسائل الانتاج» حتى >سبالمنتج الصغير أن سببإهلاقه ليس ركز رأس 
المال وسيطرته واتجاهاته الاحتكارية » أو بالأحرى ماوك التجارة والمال 
ومصانع القطن ؛ ونما السلع المنتجة والآلات الى لا يقوى على 
منافستها ومن ثم توجهت الثورات الأول للعال والمنتجين المعلقين ضد 
هذه الآلات . 


حقاً أن الإنتاج اليدوى امجمع فى المر حلة السابقة على مر حلة الصناعة 
الآلية؛ وهى المماة مرحلة المانيغانورة22 » قد ساعد على تنمية الاستفادة 


)١(‏ حدث الانتقال لهذه المرحلة بولادة الورش أو العام والمشاغل الي تجمع قيبا المال 
الحرفيون بواسطة رأس الال بإحدى طريقتين : 


r 
وسائل الإنتاج‎ n من القوة المنئجة الجديدة ذا العمل الجمع وتأثيره على‎ 
وتو ياء وفةاً لاحتياجات وإمكا نيات هذا النشاط الإتسانى الجديد (العه‎ 
ول 2 إمكا ن د د العمل‎ 
الاج ای ) . وقد ثم ذلك عن طر يو تقس العمل إلى درجة عالية دا‎ 
ی) م ن صر يق سے ل ية داخل‎ 
المشروع الو أحد عند صناعة سلعة واحدة » خلافاً لتقسيم العمل فى امجتمع‎ 





ح(١)‏ مم المال الذين يزاولون حرفاً #غتلقة لصناعة سلعة معينة #تطلب تعا وم . هكذا 
مثلا نفأت ورشة صناعة العربات التى جت فى مكان واحد المداد والسراج والنجد والمائك 
والنقاش . 

(ب) تجمم امال الذين يزاولون حرفة واحدة واختصاصاً واحداً فى ورشة واحدة بقصد 
تجزئة عملية الإنتاج فى الورشة إلى سلسلة من العمليات» يعهد يكل منها إلى مختص» فلا يقوم كل 
منم إلا بجزء من العمل الذى كان يقوم به كاملا من قبل . هكذا مثلا برز إلى الوجودشغل 
الإبر » حيث كان سلاك المديد عر بين أيدى ؟7 عاملا أو أكثر » ححح عدده والآخر 
يقومه والثالث مبزئه والرابم يدقق رأسه . . . إلخ. 

وقد سبق هذه الرحلة مرحاتين : أولاهاء مرحلة الإنتاج المرفى الصغير» حيث كان ارف 
ينجز جيم العمليات الضرورية لصم بضاعة مينة بنفسه » وتتوقف كرة عمله على صفاته 
الشخصية من قوة ومهارة وفن . ٠‏ إلخ ٠‏ 

وثانييءا » مرحلة التعاون البسيط الذى برز عند تفسكك الإنتاج الصغير ( الحرق ) 
وتحوله نحو العمل الاجتاعى بواسطة رأس الال الذى يستشمر عن طريقه التجار الحتسكرون 
والحرفيون الأغاء واأرابون ومعامو المهئة عدداً يقل أو بكثر من العال الأجراء ( المرفيون 
الذين أصييوا بالمراب أو فقراء الفلاحين ) الذين يقومون يعمل من نوع واحد ء نما أدى إلى 
خاق بعش الامتيازات لهذا الأسلوب من الإنتاج على الإنتاج امرف ااسلمى البسيط . فالتعاون 
البسيط أوجد قوة منتجة جديدة للعحل ( | ) زادت من إنتاحيتهء ( ب ) وأتاحتتوفيرالنفقات 
وصتم البضائم بأقل التكاليف » ( < ) وأدت إلى مزاحة النتجين المرفيين الصغار مزاحمة 
نحت فى إثراء رباب تلك العمليات » ( د )كا فحت الباب على مصراعيه للاستفادة منهذا 
النشاط البعرى الجديد الممثلق أساوبالإتاج الجديد وتحويله وتنميته وفقاً لاحتياجاته بولادة 
الصناعة اليدو ية (فى «رحلة الانيفاتوره) القائمة على أساس تقسم العمل والتخصص فيه ( انظر 
فى هذا العأن .161 - 124 .مم Maurice Dobb, op. cit , Chapter IV,‏ 
در اسات ف الاقتصاد» أسلوب الاقتصاد الرأسمالى ء دار الفكر الحديد ببيروت »ص 5؟ ب 
لا“ ؛ أحمد محمد غلم تطور الملكية الفردية » الدار القومية اطباعة والنصر» 21١534‏ 
ص ۹۸ ۰)۷۱ 


بين مختلف المشر وعات لصنع سلع مختلفة ( مجتمع الصناءة الخرفية ) » 
والذى افترض توذيح وسائل الإتتاج وعثرة طاقاتها بينم جين أو حر فين 
معز لين و مستّقاين بم عن بعض . وقد أدت ه ذه الطر ع إلى جلة . 


التتائج الآنية : 


أ افترض تفم العمل فى الصناعة اليدوية مركن وسائل الإنتاج 
ق قبطة صاحب ا مشروع . فالعامل الذى قوم ف داخل هذا المشروع 
بعملية خاصة من عمليات إنتاج السلعة > والذى ڪول من عامل کامل 
( >ترف حرفة كاملة ولصمع سلعة نفس عمل فيها عل صفانه الشخصية 
من مپارة وقوة أو دقة وفن ) إلى عامل جز 3 لبعد يستطيع القيام بدوره 
مع غيرهفى إنتاج هذه السلعة »عن طر يق أدوات الإنتاج المتطورةوالمتخصصة 
( والق تكامات لتصيح أ كش ملاءمة للعملية الجديدة التى أعدت ها ) 
إلا بواسطة رأس المال 03 وقدرته على آوفیر هذه الأدوات والمستودعات 


أن جهة » افترض تقس العمل أدوات عمل متقنة ومتخصصة . فكلما 
تحول العامل منعامل كامل إلى ج زىء فإن الادرات القليلة الى كان يستعملها 
فى الحرفة الكاملة قد تخصصت بدورها تخصصاً جرا , طةاً لمتطليات 
الصناعة اليدوية الجرأة . ومن ثم تعددت أشكال الأدوات ؛ وأصببحت كل 


أداة تتواءم مع عملية #دودة واحدة . 


ومن جهة أخرى » إفترض رأس الال ( الموظف فى إنتاج السلع عن 
طرق السيطرة على وسائل الإنتاج وأسالبه الجديدة ) سيطرة احتكارة 
على توفير ونقل المواد الخام وتو زعا على بیو تات الصناعة وتصر رف 


س0 سم 


امنتجات » أو إن شئت فقل علاقة متيئة بين رأس الال التجارى ورأس 
الال الصناعى الناشى»ء212 » ما ياعد على توسيع المشروعات الصناعيةالقائمة» 
وإنشاء مؤسسات جديدة تعتمدعلى أسسلوب التقنية الحديثفى تسهيل وتسيط 
كثير من العمليات الى ١لت‏ إلى حركات غاية فى البساطة » حتى بيأت 
الظروف المناسبة لإحلال الآلة (الثى تحتوى على ذات الآدوات الاستخدمة 
فى العمل اليدوى ) بديلا للعال » بظهور الطاقة احركة البخارية ( وقوة 
الغاز والقوة الكور بائية . . . إلخ ) فى دفع الجوان الآلى للقيام بعملية 
الإتاج . 


ا لمكن نقيجة ذلك كله جرد تفاقم وضع انتم الصغير وإفلاسه 
أو ززع ملكة أدواتإنتاجه وعجزه عن الاستقلال بعمله أو إنتأجمايشاء» 
حتى أصبح جرد سلدة برها الرأسمالى ننيجة بيعه قوة عمله له » ونما تفاقم 
وضعه بعد أن أصبح عاملا أجيراً كذلك . 

فن ناحية لم بعد العامل الأجير ‏ على عكس انتج الصغير - مالا 
للسلءة المنتجة . وما أدى تركر أدوات الإنتاج بين يدى صاحب المشروع 
الرأممالى إلى أن يصبح هو فى نفس الوقت داحب السلعة المصنعة . وذلك 
لان العامل الاجير ‏ على عكس المنتج الصغير ‏ لم يعد يصنع السلعة 
بنفسة »2 بل أصبحت هذه الاخيرة النتاج المشترك ېد جموع عمال المصنع 


اليدوى 5 


ومن ناحية أخرى انخفض دخل هذا العامل الجر الآجير . فالعامل 
الجرق اذى يكرر العملية البسيطة فما باسثمرأر 2 إما يذل جبداً وو 5 





Dobb. op. cit., pp. 178, 183 (0 


أقل ما مذله الحرفى الذى يقوم بسلسلة من الأعمال الختافة . كذلك يقوم 

العامل الجر بعملية بسيطة أقل حذقاً ومهارة من العامل الحر » يحيث 
يسبل تدريبه عن العامل الكامل ٠‏ کا يسبل الاستغناء عنه واسئيداله بآخر 
يتقاضى أجراً أقل . وڏا فعلى الرغم من أن العمل الجرى المتخصص قد 
أصبح کش قسوة وشدة » ننيجة السرعة فمتابعة عملية حدردة تماما مع 
ما تتطلبه من يقظة ودقة » ودون أن يثمة تمتع بإنفاق بعض الو قتف الاتتقال 
من عملية لاجر ى أو يغير الآداة الى بيده » الآمر الذى أدى إلى تشويه 
العامل الجن من الاحيتين الجسدية والمعنوية » فقد ا نخفضت الأجور الى 


حصل عليهأ المال ان يون عا كان يتقاضاه المال الكاملون . 


ومح بتشغيل النسام والب نات القاصرات والاطفال ف عام الؤامس 
والسادس » وأن تبتلعهم فيا بعد الصناعة الآلية الى ترط عملية الإنتاج 
ولاتحتاج إلىقوة عضا ية كبيرة 0 فتشغليم ففظروف قاس مه لقام ج ر پاس . 
وترتب على هذا حدوث الانهيار الفكرى والعصى إدى الرجال » الذين 
ولوا إلى چر د أدوات مشوهة ٠‏ فأصييت أعمدتهم الفقر ر a‏ بالاعوجاج 
وعظام صدورم بالا تخفاض . وکذلاك لال لدی النساء الذين أصببوا 
ا لشو به والاغلال ؛ ولدى الاطفال الذين أرتفعت e‏ س الوفيات 5 


الوه الرساعيرٌ 

مع تطور تقسيم العمل التوسع فيه ¢ غا مخصص فىتوظيف رأسالمال 
فى تلف واحى الإنتاج اأسلعى الذى ل يقتصر على الصناعة وجدها jy:‏ 
شل الزراعة كيذلك وحول منتجاتما إلى جع وبضائع 5 فنليجة میم 


الات 


الأيدى العاملة فى الصناءة وخاصة ف المدن » أدت زيادة سان المدن إلى 
زيادة طلبيم على المنتجات الزراعية رخا المواد الغذائية » وأخذعرى 
تخصيص مناطق عتتافة فالريف لإ تداج الماع المطلو بةلمواجبةطلب السوق 
من الحاصلات الزراعية » كالكتان وبنجر السكر والتبخ والقطن (فى بعض 
الأماكن بفرنسا مثلا) » وكذلك الألبان والجين» إلى جانب تحويط 
الأراضى الزراعية الواسعة لرعى الأغنام من أجل صناءة الصوف ( کا 


حدث بانجلترا ) . 


وهكذا أدت خدمة اللأسواق» واحتياجاتها من المواد الذذائية الزراعية 
والحيوانية وغيرها » إلى التحول عن زراعة الاستهلاك الذاتق . ونشأ 
التخصص لا بين الز راءة والصناعة لخسب » وما بين مختلف فروع الإنتاج 
الزراعى ذلك . و بتحول الزراعة من الاستبلاك الذاق إلى التخصص 
لخدمة الأسواق » أصبح التبادل وخدمة أغراض النشاط التجارى المرتيطة 
ارتياطاً وثيقاً بالاستئار الصناعى » تشق طريقما نحو السيطرة على السوق 
بين أأريف والمدينة ' و تخطى الاحتكار التجارىالسيطرةعلى إنتاج وتسويق 
السلع المصنعة إلى التخلغل فى إنتاج السلع التجارية الزراعية » وتنميتها عن 
طربق استخدام أفضل الطرق لتحسين الإنتاج الزراعى » وإدخال الوسائل 
الجديدة لزيادته حتى يواجه التوسع فى الاسواق0؟ . 


م يكن كل ذلك لينم بغير وجه رؤؤودس الأموال التجارية إلى تشم 
الزراءة وتطويرها » وتحويل المبالغ الفائضة والمتلكددسة من النقود » لدى 


٨١۱۹٦١ >» ذكتور رياض الشبخ » دروس ف التطور الاقتصادى والاشتراكية‎ )١( 
٠ ٤3 ص‎ 


الات 


الفئات الميسورة فى الريف وسادة الإقطاع فيه إلى الاستهار الزراعى أو 
النشاط التجارى , وقد أدى ذلك بدوره إلى ازدياد المنافسة بين الزراع » 
وإى تأكيد تبعية الفلا للسوق والتقلبات العفوية لأسعاره . ونشأ نيجة 
لذلك تقس طبق أسامى بين أهل الريف . 


فن جبة نشأت البرجوازية ااريفية الى استطاعت أن تستخدم وسائل 
وأساليب الإنتاج السلعى الجديد فى الزراءة » باستخدام وسائل العمل 
الملأجور بدلا”من نظام تأدية الخدمات ( العمل فى أرض الملاك الإقطاعيين 
مدداً معيئة فى السئة ) الذى كان سائداً من قبل » والتى اذ عن طريقبا 
التجميع الآولى لر أس المال التجارى ومدخرات الزراعة والأرباح الناشئة 
عن الإنتاج والتبادل شكاه الوذجى فى اغتصاب الأراضى» وإحالتها إلى 
مراعى لللأغنام 5 واخراج الفلا حبن من دیارم و اخضاعوم انظام العمل 
المأجور . 


ومن جبة أخرى » فإن هذا النظام الجديد النى أدى إلى تصفية 
الإقطاعيات لم يبقض على بقاء الأرض ملكا خاصاً مجموءة صغيرة نسيياً 
من الناس » أدركت أن نظام تأدية الخدمات ( اقام على بقاء طبقة من أبناء 
الريف حائزين للأرض نظير التزامهم بالعمل فى أرض لملاك ) لم بعد 
ملا لنظام الانتاج المتخصصفىاازراعة» وتنميته وزيادته لمواجهة التوسع 
فى الإسواق . وهكذا تقوضت أسس العلاقات الإنتاجية والاجتماعية النظام 
الإقطاعى » بالقضاء على أساليب الزراعة المتأخخرة واستثار الفلاح التابع 
فيها » وعجلت الثورة الزراعية ( الى عبرت عن تقدم فى لا نكر فى ت#قيق 
الثروة القومية » ومواجية الاحتياجات الجدندة. للملكية الخاصة الموسعة 


۷4 


الارض وزراعتها طوال العام 2 لتحقيق أقصى ول مكن لإنتاجيتها ) 
بالوصول الى طريقة الإنتاج الر أسمالية» بأقل تكلفة وأقل أعدادمن العال 
الزراعيين ٠.‏ 


وقد 5 ذلاك بالفعل ان فقراء أهل الريف وعماله اأزراعيين وین 
الأرض . وهى عملية حولت a‏ وسائل العش الاججاعية إلى احتكار 
رأس المال» کا حولت من جهة أخرى المنتجين الفعليين الى عال أجراء . 


فلم يكن ن بوسع أحد غير الفلاح الميسور (الكولاك) أن يستأجر أرضآ 
بالمال ؛ ؤدون الاجة الى عقد الإا ار الاستعيادى اقام على نظام تأدية 
الخدمات » كأحد البقايا المباشرة للسخرة . أما الفلاح الفقير الذى لم يكن 
علاك وسائل الإنتاج » وكذلك الفلاح المتوسط الذى كان بمللك قليلا” من 
الأرض وعدداً جدود من الماشية ) ول يكن تج من القمح الاما کی 
اغذائه  )‏ فلم يكن باستطاعة أى منهما أن يكيف حياته مع نظام الانتاج 
الجديد ف الزراعة التجارية الموسعة والمتخصصةءإلا بأن يصبح عاملا بأجر 
( البروليتاريا اازراعية ) لدى كبار اللاك العقاريين والبرجوازية الريفية 
( الكولاك ) » الذين أصبحوا يكثرون من استخدام العمل المأجور » 
لآنه أصبح أكثر إنتاجاً عن عل الفلاح التابع والقائم على نظام تأدية 


الخدمات 9 . 


هكذا تأكدت أهميةالاستئار ار أسمالى والعلاقات ال رأساليةفىالريف» 





4١  *8 ذراسات فى الاقتصاد » ارجم السابق »ص‎ )١( 


ا 


بظهور الاير الطبق بين أهل الررف ؛ ذلك القين الذى شكل جزماً من 
التقسيم الاجتباعى الطبقات فى النظام الرأسالى ‏ القائم على استغلال 
ال رأسماليين للهال الأجراء - بظبور البروليتاريا المؤلفة من جماهير الهال 
الذين لا يملكون من الثروة غير قدرتمم على العمل »ولا يعملكون أي أداة 
للانتاج تحقق طم الاستقلال الاقتصادى » فى مواجهة أوكك الذين 
يملكون أدوات الانتاج » ¥ يملكون امال اللازم لشرأء قوة العمل فى 


سوق العمل . 


و بتحقيقهذهالظاروف » والتحولات المادية الى حدثت فى مجال الإتتاج 
السلعى فى اازراعة » تأكدت فى نفس الوقت أهمية التوافق بين الصناعة 
الآلية » وبين الزراعة التجارية التى أحلت العامل الزراعى الاجير عل 
الفلاح المستقل » وأدت إلى إضعاف مقاومته » وبعثرة قوة تجمعه معسواه 
ضد التقدم الفنى والآلى » وأساليب استخدامها فى الزراعة الرأسمالى فى 
المستقبل » وما يصاحب ذلك من مساوىم جسمانية ومعئوية ماثلة لمساوىه 
التقدم الآلى فى الصناعة0© . 


: غير أنه تجدر الإشارة فى هذا الص دد إلى ما يأتى‎ )١( 

١‏ س أن استخدام الآلات فالزراعة يقدم إمكانيات واسعةللاستماراتاازراعية الكبيرة. 
فالآلات التى لا تصبح فى متناول يد صفار الفلاحين ترقم إمكانية العمل وتقلل فقاته بدرجة 
كبيرة» حى لا يقوىعلى منافسته! الكنيك المتأخر القائم على العمل اليدوى فى اازراعة الصفيرة. 
وبالتالى جر ذلك الراب علي المتجين الصفار . 

» س ولسكن يلاحظ أنه حيث تسكون الأيدى العاملة الأجيرة فى الزراعة أرخص من 
استخدام الآلات » #فضل اليد العاملة على الآلة . وهذا يؤدى إلى تأخير التطور الآلى فى 
الإنتاج الزراعى . 

» س كذلك من الملاحظ أن استخدام الآلة فى الإنتاج الزراعی مازال بطبثاً عنه فى س 


المُودة اهاعم 


ما تقدم يبين » أن مرحلة الإنتاج اليدوى ( المانيفاتورة ) قد خلقت 
الظروف المناسبة لتبيئة سيطرة رأس امال على العمل ۽ ولكنها لم تحقق 
ذلك بصورة جذرية . فقد كان تسم العمل والتخصص فيه فى مرحلة 
الإنتاج اليدوى بمثابة خطوة كبرى نعو تطور الإنتاج والعمل» فى وظيفتهها 
الاجتاعية . فهى تبدو 5رحلة أساسية » وتقدم تاريخى ملبوس فى تطور 
قوی اجتمع المنتجة » إلى جانب كونها وسيلة من وسائل الاستغلال 
الإالغة القدن . ولكنها لم تستطع القيام بإحداث ثورة جذرية فى علاقات 
الملكية والعلاقات الاجتاعية المجتمع ؛ ما دام لم يكن بوسعما أن تزيل 
من طر يقها الإنتاج احرف الصغير لتحل هى عله بصورة حقيقية .تى تلك 
الفترة ظل الإنتاج السلعى القائم على أساس العمل اليدوى يقوم فى القسم 
الأكبر منه على ما يستطيع أن يقدمه الحرفيون . 


حا لقد استطاعت « المانيفاتورة» أن تؤدى إلى تفاقم وضع المنتج 
الصغير إلى درجة قصوى ؛وأن تؤدى إلى إفلاس اللكثير ين مم وخراب 
أعداد من فقرآه الريف ¢ وأن تسجل ظاهرة فصل المنتج المباشر 
عن وسائل الإنتاج » كإحدى خصانص الانتقال نحو الإنتاج الرأممالى 





هد الإنتاج الصناعىء حتى أن كثيرا من البلدان ال رأسمالية المصنعة ما زالتتستخدم الحيوان فى 
جر الآلات اازراعية » بحيث يعتبر القوة الحركة الأساسية لديها فى الزراعة حتى الوقتالماضر. 

٤‏ - يواد ذلك بالتالى تعارضا أساسيا بين اريف والدينة » يمكن معه أن يقال بتأخر 
الززاعة فى تطورها عن الصناعة بالبلاد الرأسمالية . ( انظر على سبيل المثال : ليونتييف » 
الاقتصاد السراسى » ترجة راشد البراوى , 1955م ص ٠١۳‏ ) . 


عن لإ سم 
القائم على استغلال العمل الأجير . وللكائها بمؤسساتها الكبيرة » واطامة 
نسبياً على قدر ما تتيحه طبيعة العمل اليدوى وأعضاء الإنسان الحدودة 
الطاقة » لم تستطع القيام بسد الطلب المتزايد على السلع المصنعة من قبل 
السوق الآخنة بالاتساع . وظل الإنتاج الحرفى بأسلوبه الأول » وعلى 
اختلاف درجات تبعية أصحابه للبوزعين والتجار الاحتكاريين وأصاب 


مصانع الإنتاج اليدرى »هو الأساس 2 


وقد حدئت الثورة المشار إليها عند الانتقال من العمل اليدوى إلى 
الصناعة الآلية الى ولدت ف الثلث الآخير من القرن الثامنعشرء وتطورت 
خلال القرن التاسع عشر فى أم البلدان الأوروية اا رأسمالية وف الولايات 
المتحدة الأمريكية . ومئذ بدابها فى ااترا » حيث نشأت ظروف 
تاريخية ملائمة لنشأة الصناعة الآلية الكبيرة » وهى لم تتوقف ‏ خلال 
مالة عام أو يزيد من القرنين الثامن والتاسع عشر عن اكتشاف 
أساليب جديدة للتقنية . واختراع آلات جديدة كضرورة لإتقان فن 
الإنتاج » من أجل مواجوة الصلب المتزايد فى السوق وسباق الرأمماليين 
إلى الريج . 


ول نكن السوق الداخلية الموسعة فى الصناعة والرراءة على حد سواه ؛ 
والتى اقتضى نشومءها ,بذه الصفة المردوجة طلبوسائل إنتاج متقنة وآ لات 
ومواد أولية جديدة ومزيد من السلع الاستبلاكية »> هى وحدها الى 
ساعدت على ذلك . وإنما كان فتح الأسواق الخارجية الواسعة » ونجاح 
السياسة الاستعارية فيغر واا ء إلى جانبحاية النظام السياسى الاستئارات 


کے ر 
الرأسمالة » من الأسباب الجوهرية التى أفسحت المجال لنشوء هذه الثورة 
بانلتر 0 , 


كاذلك كانت الالة ذات الحرك » وال تنتقل فما إدارة الاجهزة 
والادوات من العامل اليدوى إلى الجباز الالى1© , هى الاساس المادى 


وأسلوب التنقية الحديثة هذه الثورة . 


وقد بعثت الحاجة إلى قيام مصانع مزودة بعدد وافر من هذه الآلات » 
عندما نشأت الظروف الضرورية لقيام ثورة فى الإنتاج فى جميع فروع 
الصناعة » ولاسما فى صناءة القطن والصناعات التعدينية » بنا قصرت 
القوة العضلية » واستخدام مساقط المياهككصدر للقوى الح ركا » عن مواجبة 


)١(‏ نمت هذه الثورة فى انجلترا وحدهاءم قدمنا أعلاه » خلال ماثة عام من التطور فى 
اكتشاف أساليب التقنية » واختراع الآلات الجديدة . فكأن الثورة الصناعية تسب بهذه 
الوضعية على أساس ما قدمث من تغييرات سربعة ومتلاحقة » وإن عت فى فترة زمنية طويلة » 
فى فن الصناعة وإنتاجيتها وفى الفاروف والعلافات الاجناعية التى أحاطت بها . فقد أصبحت 
هذه التغييرات الجوهرية الى قدمبا استخدام الآلة البخارية فى صناعة النسيج والصناعةالعدية؟ 
,عثابة نقطة مول حاسمة فى التاريخ الصناعى والاقتصادى بصفة عامة » وى تاريخ بريطانيا 
الى غدت ورشة العام الصناعية بصفة خاصة . 

(۲) تتسكون هذه الآلة من ثلاثة أجزاء ٠.‏ ١-الحرك‏ الذى يولد قوة الدقع اة 
للآلة دون استخدام قوة عضاة أخرى للانسان أو الحيوان ٠‏ ۲ - جباز تقل المركة المكون 
من عدة أعمدة أو عاور وتروس وطارات وسيور للقيام بتنظم ال مركة وتوزيعها . ۴ آلة 
التشغيل الى تدتوى على الأجوزة والأدوات النى كان يشتغل ا العامل فى الصناعة الحرفية 
واليدوية » فتؤدى عن طريق العدد المتصلة بها العمل الذى كان يؤديه عضل العامل اليدوى 
من قبل ۰ وهکذا تنتقل هذه العدد أو الأجبزة من أدؤات عمل يدوية إلى أن تصبيج أجبزة 
آلية ( دراسات فى الاقتصاد » ار جع السابق » ص ٤۴٣‏ -4ة)ء 


rS 
هذا التغيير . فكان لابد من إعادة تنظيم استخدام الصناءة على أساس‎ 
وفتح‎ ٠ جديد » وإيجاد قوة محركة قادرة على أن تلاحق متطلبات السوق‎ 
اباب على مصراعيه أمام تطور الصناعة وتوسيع استثاراته! . فكان أن قدم‎ 
وأدى استخدام الآلة‎ . ٠۷۷۹ جيمس وات لته البخارية الأولى سنة‎ 


البدارية إلى قق الثورة ف يسع فروع الصئاءة ومصادر استخدامها : 


٠‏ كان استخدام البخار كصدر للقوى الحركة يتفوق على مساقط 
الميامق کو نه لا در ض لاف أو الفيضان أو التجمد 2 وبنتج قوة 
جرک تخضع LE‏ ارقابة الإنان 7 وشح اے:ا ء4 آرت لابق ف 
سيطرة المصادر الطبيعية لاطاقة وأما كن استخدامها الممكنة » على اول 


#اری اماه ملا 7 


كذلك أتاحت إمكانية اقل استخدام البخار لسافات بعيدة » توسيع 
نطاق استخداماته حتى شملت كافة واحى النشاط الإنتاجى » من صناعة 
وزراءة إلى نقل برى وما . فق سنة ۱۸۰۷ أنشىء أول مركب طارى فى 
الولايات المتحدة الأمركية , ومذ صنعت القضبان الي ی تدفع عليها 
العر بات » أولا” من الخشب » ثم من الحديد » مد أول خط حديدى 


م سن مانشسشر وليفر بول س هعم ٠.‏ 


م ظبرت الحاجة إلى الثورة الآلية الجديدة فى صناعة القطن, 
والصناعات التعدينية بصفة أساسية » وما انقشرت إلى مختلف فروع 


الإنتاج الصناعی والاقتصادى ٠.‏ 


لوم — 


وقد عرفت ا#لترا الصناءة القطنية لدى فتحبا للوند » واستيراد 
المنسوجات القطنية الرقيقة ( الموسيلين ) الى اشتورت ما منطقة مدينة دكا . 
وقد أدت منافستما لصناعة الصوف الاحشكارية إلى كرح استيراد السلع 
القطنية من الطند 9 اکن شدة الطاب عليها »و اعتياد الناسعلى استخدامها 2 
قد أدى إلى قيام صناعة انجليزية فى غزل القطن ونسجه . ولكن هذه 
الصئاعة واجيوت العجن ف الأبدى العاملة > جى اضعارت إلى جديا عن 
طريق دفع أجور مرتفعة نسبياً . واشتدت حى المنافسة بينها وبين صناعة 
الصوف التقليدية 0 الى قامت على الآلات أليدوية ف امازل والقرى منذ 
القرن السادس عشر » والتى أخضعت للاحتكارات التجارية فى عليات 
ورد خاماتما وتو اما أو إقراضبا ولسويق منتجاتها 2 حی أصبحت مثا به 
القائم على حمارتبا ضد الصناعة القطنية الطار:ة0© . 


وهكذا »اضطرت الصناعة القطنية إلى إدخال ينات فنية على أسلوب 
إنتاجما » باستخدام أدوات جديدة لمضاعفة إنتاجية عمل !اساج ( اختراع 
المكوك الطرار سنة ۷۳۳( وأخرى للغرل ادام ) سنه 1016 ) من 
أجل ضمان عدم تأخير خيوط الغرل عن النسج . وكان أن اخترع كارتيت 
سنة ه۷۸٠‏ الانوال الميكانيكية مسايرة التقدم المطلوب وللقضاءعلىالتفاوت 
بين سرعة الغزل وسرعة النسيج . كذلك لجأت الصناءة القطنية أمام هذه 
امقتضيات إلى تجميع الأإيدى العاملة فى الصناعة اليدوية الغرل والنسيج » 
من أجل خفض تكاليف الإنتاج . وقد ردت على ذلك صناعة الصوف » 


بأن مرت إلى خفض أثمان 0 أ المنتجات من الخ رفيين 0 و تخفيض انون 


Ardré philipe, op, cit., pp. 14-15, 40 


كمه 


العاملين فا » مما أصبحت صناءة |اقطن معه فى حاجة إلى استخدام الطرق 
الآلية الى عقت باكتقشاف البخار واستخدامة > كصدر للقوة الهركة 
للماكينات عل الصناءة اليدو رة 4ف 


وقد استمرت هذه النافسة بين صناعة القطن وصناعة الصوف 
مدى ما شرب من نصف قرن » أستمرت خلاله صناعة القطن فى إدخال 
شتی التحسينات فا يتعلق بأصناف منتجاتها » واستخدام الكيمياء فى 
عليات التبييض والصباغة والطبسع » من أجل مواجبة الارتفاع النسبى 
لاأ جور العاملين فم) . ولجأت خلاله صناءة الصوف إلى مواجهة كل تطور 
وتقدم فى أو على من هذا القبيل فى الصناعة القطنية » مخفض الا جور 
وأممان شراء المتتجات من الحرفين » الذين يضطرون لبيعما إلى ال رأسمالية 
التجارية المتسكرة لاسوق . ولكن شدة |اطلب على المنسوجات القطنية قد 
مکنا من الاستمرار فى إدخال التحسينات وزيادة الإنتاج مع اما ف 
السوق » الأمى الذى اضمارت معه الصناعة الصوفية ( أو غيرها رى 
صناعات المنسوجات الأأخرى كالحر بر والكتان ) أن تتقبل أساوب التقنية 
الحديت » واختفاء الصناءة المنرلية والحرفية التقليدية أمام غزى الثورة 
الصناعية9؟ . 


ولعبت الثورة الآلية دورها الأسامى فى الصناعة التعدينية » نئيجة 


الاجة إلىاستخ راج الفحم كبديل للخشب »وشح الحصول عليه لاستخدأمه 


)١(‏ من المعروف أن استخدام الآلة البخارية فى صناعة القطن م يبدأ إلا بعد اختراعها 
وای خم ة عمرعاما 261 .م Dobb, op. cit.,‏ 
)¥( .15 .م André Philip, opP., cit,‏ 





كرقود فالهنازل وف صهر الحديد . فى بعض لاد أور با الغر بيةكفر سا » 
م يساءد استخدام غم الخشب فى الاحتراق على تطور صزاعة التعدين . 
وقد قاست انجاترا فى هذا السيل أ كيش ما قاست فرنسا » ننيجة ضالة 
مساحة ما 5 من غابات 8 وأصبح علا أن تید وسيلة أخرى تساعد 2 
الحصول على المواد الأولية للاحتراق » ولاسا خم الكوك من المناجم . 
وبزيادة الطلب على خم الكوك ظبرت الحاجة إلى الآلة البخارية » ال ىأمكن 
عن طريقها التخلص من المياه الى كانت تغمر المناجم فى باطن الأرض . 
وباستخدامالمضخة البخارية سنة ۱۷۸4ء أمكن تحقيق نمو سريع فىاستخراج 
الفحم » وازداد استخراج النحاس والهديد الذى استخدم فى بناه القضيان 
والآلات . ولكن استخدام الآلة البخارية إ يقتصر على هذه الأغراض . 
فقد أدخل وات عدداً من التحسينات على هذه الآلة ‏ أمحكن مقتضاها 
الاقتصاد فى الفحم اللاذم للاشتعال فى الآفرآن . ومن م ولدت الآفران 
العالية التى أمكن بواسطتها الخصول على الحديد الى والصلب اللاذم 
لصناعة الألات بدلا من الخشب . 


ومكذا ولد فرع صناعى جديك هو صناعة الحديد 3 واكتشفت الطرق 
الرخيصة لصناعة الصلب واستخدام ألوا<ه » بدلا" من قطع الخشب وقطع 
الخديد فى صناءة الآلات » نظراً لانخفاض ننه وقوة تحمله ما أتاح إطالة 
غير الآلات وزاد فی صلايتا 2 وا من العمل بقوة وشدة لم تعرفا من 
قبل » وأتاح من بعد فى مطلع القرن التاسع عشر ‏ صنع المطارق 
العالقة والمكابس والخارط . .. إل . 


وهكذا زبادة الحديد والصلب فى صناعة الآلات » زاد الطلب على 


الفحم اللازم هذه الصناءة » وتحققت الفاروف الجوهرية لنشأة الصناءة 
الكبيرة » وامتدت شيا فشيئاً حتى شمات كافة فروع الإنتاج امعد » 
ودفعت صناءة التعدىن Ef‏ انجاترا علىوجه الخصوص 2 غو تقدم سر لع ۰ 
ف ك س 5 حی توسعت فى صناعة الآلاتمن الصلب والخديد إلى 
الحد الذى أتاح معه البرلمان البريطانى وقتدذ تصدير تلك الآلات . وما أنت 
سنة .م١‏ حتى استطاعت الصناعة الآلية الحديثة أن تقتلع جذورالصناءة 
اليدوية الأساسية هناك » خلافاً لفرنسا التى استمرت فى الاعتاد فى 
صاع التعدينية على لخم الحشب ¢ ليجة ما لدا من وفرة فى الذا بات حى 


سنة ۱11۰( , 


ساعد انجلترا على ذلك فى نفس الوقت التوسع فى الأسواق » وتدفق 
الأرباح عليها من تجارة التبسغ والسكر والتوابل الى كانت تتو لاها الشركات 
الانجليزية بين اند وأوروبا . واتجبت هذه الأرباح إلى الاستهارات 
الصناعية » حى كنت ااتر| من السيطرة على السوق العالمية المنتجات 


الصنا عية 1 


أما فى فر نسا » فقد ظلت الصناءة اليدوية » حتى منتصف القررن 
التاسع عر هه الأساس ف صناعة المنسوجات وغيرها من السلع 
الكالية المركزة حول بأريس »وق صناعة الخرير الى دة حول مدينة 


ليون . ول هيا للصناعة الآلية أن تلعب إلا دوراً عدوداً فى ااصناعة 


. ٠١ أندريه قيليب » ارجم السابق » ص‎ )١( 
An Outline of Social Development, op. cit., .م‎ 45. 


~A 


القطنية » وصناءة التعدين يشال وشرق فرنسا ما بن سنة ۱۸۳۰ 
وسنة 2A1‏ 3 

وفى ألانيا » عوق النظام الإقطاعى فى الزراءة » والقائم على الثقابات 
الطائفية وقيودها فى ااصناعة » إلى جانب التجز تة السياسية وقيام الحواجزر 
اجر كة » تقدم الثورة الصناعية . فعلى الرغم من قيأم صناعة ها أهميتها » فى 
الفحم والمعادن منطقة ااراين ووستفالياء وأخرى لانسيس فى سكوسونيا 


اليددية »لل بيدأ إلا برعم بروسيا لرك الإصلاح من أجل تحقيق الوحدة 
الما نة » وبالذات بعد انتصار البر جو ازية الناميةفى ثورةسنة 1849-1844 » 
واتجاهها نعو السيطرة على الاقتصاد الال مانى وحذوها حذو الرأسمالية 
البريطانية فى الاهتام بالصناءة الآلية فار الخسينات ( .)١ م٠١ 146٠‏ 
ومن ثم بدأت الأعال القريدية بإنشاء السكلك الحديدية والقنوات المائية . 
واستطاعت ألمانا » عن طريق توفير رأس الال والبرات واستفادع| من 
التجارب السابقة عليها فى تار الصناعة بالبلاد الأخرى» أن تصببح من 
أ كبر بلاد العالم الصناعية » بنهاية القرن التاسع عشر , 


مكذاء سجات الثورة الصناعية بداية عصر الصناءة الر أسمالية الكبيرة 





00ر2 ى البعض أن الثورة الفرنسية وما ولدته من عدم الاستقرارالسياسى » كانتالعامل 
الركسى وراء تأر فراسا عن بريطانيا فى الثورة الصناعية. ولكن هذا الرأى لمكن قبوله 
بسبولة » لأن الثورة الفر نسية حققت بين ما حققت المرية الشخصية » وقضت على مابقى من قيوم 
الإقطاع والقرون الوسطى . وهذا فى حد ذاته ساعد على تبيئة الو لاتطور الصناعى + 

An Outline of Social Development .مه‎ cit, p. 47. 02) 


0 = 


القائمة على أساس الصناعة الثقيلة » أى صناعة إنتاج وسائل الإنتاج من 
آلات ومعادن ووقود . وھی مرحلة لانبدأ إلا بالترام الكبى ارس امال 
وتكديسه فى أرباح الصناعة الاستبلاكية ( أى الفروع التى تنتج سلع 
الاستبلاك الفردى ( 5 فالخاصل أن هذه الأرباح اجتذبت بصورة تدرجية 
وعفوية فو الصناءة الثقيلة » وخلال سعى ار أسمالييبن إلى الريح . وهكذا 
استمرت عملية التصنيع الر آسمالىعشرات السنين» ومرت بر احل متفاوتة» 
اثتقات خلاها من صناءة إلى أخرى : فتحقق الخراب لصغار الماتجين » 
وسجلت سيطرة ران المال على العمل »> وأزداد تفاقم التناقضات ن 
الر أسماليين وبين ملابين العال الاجر اء والفلاحين وا لرفيين المدقعين وأبناء 


المستعمرات المهوبة الروات . 


الاثاه الماع لائوة لماعي 


م يكل التصنيمع الر أسمالى ونمو الصناعة الآلية الكبيرة سوى بداية 
عصر الثورة الصناعية . فلم تكن التغيرات الجذرية الى أحدثها الانقلاب 
الآلى اهائل » وماتبع ذلك من تطور فى الاختراءات ؛ واستحداث مصادر 
جديدة للطاقة الحركة,تحقق زيادة إنتاجية العمل وانخفاض تكاليفه وتكفل 
بالأم سيطرة رأس المال فى سباقه من أجل الرح على الإنتاج والعمل » 
تقتصر فى الجانب الحام منها على هذه الأسس المادية والفنية لثورة الصناءة 


لخسب 22 . فقد حدئت نليجة لذلك تخيرات أمم فى العلاقات الاجتاعية . 





)١(‏ ظهرت الآثار الواضحة هذه التغييرات المادية والفنية فى خلق وسيلة جبارة لزيادة 
إتاجية العمل وسباق رأس اال إلى الربح عن طريقي : ١(‏ ) تحبر عملية الإنتاج من اانطاق عت 


و 
ذلك أن الصناعة اليدوية فى المرحلة السابقة لم تستطع كا أشرنا من قبل » 
أن تزيل الإنتاج الصغير بوسائله البدائية 1 لتحل هه عله بصورة جذرية ٠‏ 
ومن ناحية أخرى » سمح اعتياد الصناعة اليدوية ( الجمعة فورش ومصافع 
المانيفاتورة ) على المبرة من العال المتخصضين » مع ضعف انتا جما بالنسية 
لتطليات السوق » أن بكو نوا أكثر مقاومة لمطالب رأس الال وأغراضه . 
ومن ثم أصبحت الآلة » الى لاتعتمد على القوة العضلية لاعضاء الإنسان » 
هىأقرب الوسا ل لتحطم «قأومةهم من زاحدية ¢ والقضاء علم ضر وب الحاجة 
إلى التتخصص الطويل ف العمل اليدوى 2 والإنتاج الحرقى الصغير » من 


ناحية أخرى : 


كناك قضى انطلاق الصناعة الآلية الكبيرة على المصالم والاوهام 
والارتباطات المحلية و الممنية والطائفية التى عاشت عليم| أجيال الحرفيين 
وعمال الصناعة اليدىية » لدی توزعهم فى عددد كير من الحوانيت 
والورش الكبيرة نسبياً » وانقسامهم وفق ضروب مختلفة من الصاح 


البنية الضيقة . 


وبالاھ 3 أفضى هذا التطور إلى افق أفواج الفلاحين والخرفيين 
الذن ساروا فى طريق الراب على الصناعة الكبيرة فى المدن » دأدى 


= الضيق الذى كانت #فرضه أعضاء الإنسان الحدودة الال . (ب) أتاح استخدام الآلات 
اكتشاف مصادر أخرى لاطاقة الجركة كالفاز ( سنة ۱۸۷۷ ) والديزل (سنة «189) 
والسكرباء بنباية القرن التاسم عضر . ( < ) أتاح استخدام الآلات لرأس الال أن يوضم العلم 
الذى يبسط سلطان الإنسان على الطبيعة فى خدمة الإنتاج وزيادة إنتاجية العمل . وهكذا 
استتبت السيطرة لأسلوب الانتاج الرأسمالى يقيام الصناعية الآاية, 


إلى الو السربع لا دن والمراکز الصزاعية 2 وتكوين طبقة عامل ف 
الصناعة » وفصل الارقياط المياشر la‏ وبين الآلة وظروف الإنتاج الكير 
ماپا وبين الريف من ارتياطات ودد أحلامبا الطوباوية ف العودة إلى 
الاستقلال بالعمل الذى عاشت عليه فى ظل تلات الارتباطات . 


فلم يكن تطور العلاقات والقوى الاجتاعية » بظور أشكال جديدة 
السيطر ااال 2 وطبقات اجماعية جديدة أضى عليها التو ر 
الصناعى صفة الثبات, إلانقيجة طبيعية لتطور الإنتاج الر أممالى » واتساعه 
فى الصناعة بالأخص إلى درجة كبيرة » متخذة فى ذلك وسائل عنتافة 


أبر زها 1 


) | ) الاستیلاء عل المستعمرات ونب ثرواتها واستغلال lw‏ 2 
ولا سما من قبل فرنسا وانعلترا اللتين استولتا على المستعمرات فى جميسع 
أعاء العالم ؛ وابترتا منها ثروات وأرباحا هائلة وظفتها فى صناعاتما خلال 


قر نين من الزمان ٠‏ 


(ب) الحرب والتعويضات الى تفر ضما البلاد الغالبة عل البلاد المخاوبة . 
وأبرذ مثال على ذلك مافعلته ألمانيا عقب انتصارها على فرنسا فى حرب 
سنة ۱۸۷۰ » حيث أجيرتها علىدفع نعو يضات قدرها خمسة مليارات فر نك› 
ووظفتها فى بناء صناعتما الكبيرة . 


(=( الامتيازات التجارية والقروض الأجنبية ذات الفوا يك المرتفعة. 
والتى كانت سيا فى تبعية البلاد المتخلفة للبلاد المتقدمة اقتصادياً » رإخضاعا 


لانهة ب 
ها سياسا . ومن المعروف أن روسيا القيصرية قد قبلت قروضاً من هذا 
القبي لكوسيلة السير تدرجياً فى سبيل التصنيع . ٠‏ 


(د) نبب السكان الأصليين لإبلادء كا حدث بالولايات المتحدة 
الأمركبة الى أنشأت صناعتها الكيرة عن طريق القروض الخارجية 
والديون الطوبلة الأجل » واستثصالشآفة السكان الأصليين وإفنائهم . وقد 
قامت البلاد الرأسمالية الأصلية بوسائل مششاببة فى إفقار شعبها عن طريق 
زيادة الضرائب واستغلال العال » وإفقار أهل الريف وط حيويتهم 
وحر مم واستقلاطم : 


فقد قامهذا التوسع على حساب أهل الريف » وأدى فال لاد الرأسمالية 
الصناعية إلى تخلف الريف على المدينة 0 , مالم تود مجرة الابدى العاملة 
فى الصناعة وشحها فى الزراعة» إلى استخدام الآلات الميكانيكية فى هذه 
الأخيرة .كا حدث بالولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص ابتداء من 
سنك ۹۲۰ ۰ 


هكذا » أخذ التوسع الآلى فى الصناعة يؤدى دوره فى تقييم أوضاع 
اجماعية جديدة وعلاقات اجتاعية جديدة . فبناك الأوضاع الناشئة عن 
التنافض بن الريف والحضرء وهناك التغيير الحادثفى علاقا تالقوىداخل 
الطرقة الر أسمالية نفسباء حيث أصبحت ال رأسمالية الصناعية هىسيدة السوق 
وصاحة السيطرة فى تنفايمه وعلاقاته على البرجوازية التجارية . 


. من هذا الكتاب‎ ٠١4 انظر حامش ۲ ص‎ )١( 


له قاع 
وہ طبه الس وليذاء با" 
وبقيام الرأسمالية الصناعية » وانتصارها فى الصناعة الكبيرة » خلقت 
قوة ثورية هائلة ومنظمة » أضفت علها الظروف السيئة للإنتاج الصناعى 
الكبير خصائص معينة » ساعدتها على التعرف على مصالحها الخاصة » 
وتكوين تشكيلاتها النقابية وتنظياتها السياسية الخاصة ء من أجل الدفاع 
عن مصالحها والنضال فى سبيل الحصول على حةوقما . ونما فى إطار هذا 
الدفاع ( الذى ساندت فيه أولا” البرجوازية كقوة تقدمية ضد الإقطاع , 
وتوجبت من بعده لضرب النظام ال رأسمالى الاستغلالى ) وعبها الثورى 
بقوة وحدتما الطبقية . هذه القوة الثورية هى البروليتاريا العاملة فالصناعة, 
والتى يعزى ثبات وحسدتها الطبقية فى مجابرة النظام ال رأممالى إلى عدة 
عو امل أهمرا 


١‏ س زرادة عددها وتكوينها كيطبقة متميزة » ها مصا لما الخاصة الى 
تدافع عنها فى إطار تنظياتما النقابية والسراسية» وها رحدة ظروفما الخاصة 
فى العمل تحت سقف واحد أمام الآلة وأفران الصلب وف ااصناعةالمنجمية» 
وف الخياة المعيشية تحت سقف واحد فالا حياء الصناعية . وهكذا ١‏ كتسب 
الهال قوة جديدة » إلى جانب قوتهم العديدة » بتجمعهم هذا فى مصانعهم 
وأحيائهم. فقد بلغ عدد الهالفى المؤسسات الصناعية ووسائل النقل بانجاترا 


» البروليتاريا اصطلاح اغريق قديم شاع استخدامه تعييرا عن الطبقة الغزيرة النسل‎ )١( 
والتى أصبحت فى الفبوم الاشتراكى - ولاسها عند الماركسيين  تعني الطبقة العاملة فى الصناعة‎ 
التى تتتم بعنصر الثبات والوحدة الطبقية فى نكوينها » والقوة الثورية فى نضالها » وفيم‎ 
رسالتها التاريخيه فى ااصراع ضد مستغليها » نتيجة استعراء النفوذ اأرأحالى الاحتكارى‎ 


وقسوته عليبا فى الصناعة الكبيرة . 


ف۹ د 


مث فى العقد الثانى من القرن التاسع عشر قرابة مليوق شخص » وزادهذا 
العدد أكثر من ثلاث هرات خلال المائة سنة التالية . وف فرنسا يلغ عدد 
عمال الصناعة والنقل حوالى مليوق شخص سنة ١4٠‏ » وتضاعف عددم 
حی باخ مالا يقل عن ۰۰۰۰۰ عامل فى مطلع القرن العشرين . وى 
الو لابات المتحدة الأمريكية افو Vg‏ عامل سنة ۱۸۸4 . وبالغاء 
القنانة فى الآرض فى روسيا القيصرية » ازداد عدد العمال فى المؤسسات 
الر أسمالية الكبرى » فأصبيحت المصانع والمعامل الكبيرة والصناءات 
التعدينية والخطوط الخحديدية تشمل ۲,۷۹۷,۰۰۰ عامل فى سنة 15٠.٠‏ . 


۳ — صا حب مو الرأسالية وطريقة إنتاجبا الآلية الموسءة فالصناعة 
استغلال بشح للعمال 2 وازدياد ف سوه أحوالبع الى واصلوا فيها الكفاح 
ضد النظام أارأسمالى وقوانينه الرهييسة فى البحث عن الربح والمنافسة 
والاحتكار الى تؤدى إلى اروب وخراب الشعوب . فى خلال صف 
قرنمن ردم الثورة الصناعية يمان أن بلاحط تراک كيأضخماً فىرۇوس 
الأموال 34 مو ثروة دفنة من الرأسماايين سمارت على الأسواقبالتوسع 
فى نطاق الإنتاج الصناعى » وزيادة لا تتوقف فى الاختراءات والآدرات 
الجديدة نأ بلبانيا-ة أسبية ومتنا ب ففقر الطبقة العاملة »وتضاؤل مستەر 


فى نصيما من الدخل القومىءكاءا بذلت كفايتها فى العمل وازداد الإنتاج20. 


)١(‏ فى عذه الفثرة صاحب مو الرأسمالية الصناعية عو الرأسمالية الزراعية . فيدأ إحلال 
المراعى عل الزراعة فى اتجلثرا ء كى تنمو تربية الأغنام لبيع الصوف إلى النساجين الفلهنكالذين 
ازداد طلم على الصوف ( تأدى الأمر إلى طرد الفلاحين من الأرض ونقصت الماجة إلىالأيدى 
ااعاملة فى الزراعة » ونشأ الفلاح الهر 018411 لآ الذى كان يشكل الأساس لسلطة كر ومويل 
في القرن السابع عدمر)» وأعفى ملاك الأرض من الغعرائب. بل استطاعتار أسماليةاازراعيةح 


س4 


فى الوقت الذى يعقام فيه باضطراد نصيب الر أسماليين من الدخل القوى 
لبلد بأسره » ويزداد ثراؤمم بسرعة مذهلة » يتضاءل نصيب العال النسى 
من هذا الدخل » وحدث ازدياد فى فقر الطيقة العاملة ككل يصاحيه 
انخفاض فى مستوى الأجور والدخل الفردى » نتيجة إحلال الآلة عل 
الإنسان ؛وتضخم سوق العمل يمن بعرضون قوة عام من العاطلين « جرش 


الصناعة الاحتياض &. 





ك أن حصل من غليوم امالك على أملاك الدولة بعد ثورة سنة ۱۹۸۸ ف اانا . ثم كان 
صدور قوانين ربط الزمام وإنامة الأسيجة فى القرن الاامن عشر حيث دعت الأملاك اللدية 
التى كان يزرعها صغار العلاحين أو يرعونعليها ماشيتبم و<لتالأغناماها. هكيذا استطاعت 
الرأسمالية اازراعية أن ننتصر بصورة تاءة » وأن بقذف إلى المدن ماهير غفيرة من 'افلاحين. 
وقد تكائثر ت على هؤلاء المطرودين قوانين تعسفية لعدم قدرتهم على إيجاد عمل سيب نظام 
الطوائف الحرفية . فنى خلال القرنين ١١‏ و ١7‏ كرت قوانين التسول ضد مؤلاء . 

ولم يتيسر ل رأسمالية الصناعية أن متفر إلا فى المدن الجديدةالتى تسكن تمرف نظام الطوائف 
الحرفية» <تى كردت المدن القدعة بدورها على هذا النظام » نتيجة الغزو الشامل لالم رأس 
اال » ودخول نظام الاستعمار ( والدين العام ونام الجاية على المستعمرات ) حتى أصيحت 
حكومات القرن ۱۸ و9١‏ ضامنة كلها لازدهار الرأسمالية وتعزيز توسعهافىالإنتاج الصناعى . 


وهكذا فان الرأسمااية اازراعية » ومثلبا الصناعية » قد أدت إلى نظام الهرية»حريةالفلاح 
المارود ٠ن‏ أرضه والذى ,عفى للبحث عن عمل فى المدن » وحرية رب العمل فى أن ,دد 
الإنتاج وأجر العامل » وحرية الرأسمالى فى أن كر أدو ات الإنتاج ويتملك وحده السام 
المنتجة ويتحكم فى كيفية تصريفماء ويتصرف بار باحه ورؤو سأمواله كسيد مطلق ؟ أما حرية 
الفلاح والعامل فحكوم عليه فيها بان يكون مستغلا من قبل من يستأجر قوة عله ؟ ( انظر 
ايلى هالنى » تاريخ الامتراكية الأوروبية » ترجة الدكتورين جال الدين الأتاسى وبديم 
الكدم ¢ دمشق وص ۱۳۷ ۱۳۸ ) . 


)١(‏ تشيركثير من الاحصاءات الدقيقة إلى هذا الوضع ‏ انظر مثلا ليوتييف © امرجم 
السايق » ص ۸۸. 


م 4۷ سد 
دوہ القوائيى الرا “مالي فى إا السروايداءيا 


واضح إذآً أن وجود هذا الاحتياطى من الأيدى العاماة الحرة .» كان 
من الشروط الضرورية لقيام الرأممالية الى ترتكر على استغلال العمل 
المأجور . وطذا أصبح ضرورياً لدو الرأسمالية أن تزداد البطالة ؛ وتتوافر 
الأيدى العاملة فى الأوقات التى تنشأ فيها الحاجة إلى الصناءة الكبيرة . وقد 
نشأت هذه الظروف 6 رأة| نتيجة منافسة الرأسالية الصناعية للانتاج 
الصغير والصناعة اليدىية » ونئيجة الدمار الذى أصاب الفلاحين على بد 
الرأسمالية الرراعة © . 


وهكذاء أصبح حال الطبقة العاملة يسوء بمقدار المدى الذى يتشكتل 
به رأس الال » وتزداد ثروات أصحاب الملابين . فقد رأينا أنه بتطور 
الصناعة اليدوة النى تعتمد على نوع ما من العمال المتخصصين » الذين تسح 
هم الظروف قاومة مطالب رأس الال ورفض شروط العمل القديمة » 
تنش الحاجة إلى الآلة لتحل محل عمل الإنسان » ولا تق حاجة إلى استخدام . 
قوة عضلية كبيرة ؛ واه يمكن إشراك النساء والأطفال فى الإنتاج بصورة 


واسعة وبأجر باس 2 وتخاق 6e}‏ یات وأسعة اتخفيض ساعات العمل 


)١(‏ انظر هامش ؟ من الصنحة السايقة م 
(؟) من اللاحظ أن عدد عمال الصناعة من اأرجال ( فوق سن ٠۸‏ سنة ) لم يتجاوز 
باتجائرا فى أوائل القرن التاسع عشس ۲۷./' ٠‏ فأول فانون يحمى الأطفال فى الصناعة صدر فى 
۲۲ مارسسئة ١٤۱۸ء‏ وهو القانون الذى اس علىعدم السماح لمن هو دون ١8‏ سة بالعمل 
. فالصانمء وبتجديد ساعات العمل للأولاد منسن۸ سنوات إلىسئ8١‏ سنة بائقىعشرساعة 
يوميا على الأ كثرء علىأن هذا القانون لم يطبق وبق معطلا ومبملاء حئی‌صدر قانون ؟لوفير حم 


TE 


الضرورية لإنتاجالسلعة. لهذا يسعى الرأسمالى » ف ركضه من أجل الربح» 
إلى استعمال الآلة إلى الحد الأقصى وإرغام العمال على بذل جود أكبر 
بإطالة يوم العمل إلى أقصى حد . فق تلك الفترة الأولى » من عصر 
الصناعة اللكيرة » كان العمال الفر نسيون يعملون مابين ٠۲‏ و ؟١‏ ساعة 
يوميا (. 

وهكذا جعل الإنتاج الرأسمالى فى الصناعة الآلية من الانسان تابعاً 
الله . وأصبحت الآلة » التىهى عد ذاتمها تييح مزيداً م ناستخدام المواهب 
الك رة والمبدءة العمل » ووسيلة عظيمة لتخفيف عبم العمل عن كاهل 
الإنسان » لاتبق للعامل سوىعمل رتيب ومضنيصيه بالمرض والشيخوخة 
واهرم قبل الأوان » حى ينخفض حد السن الذى يلق به فيه إلى عرض 
الطريق . فسرعة العمل وحدته الخارقة » إلى جانب ضيق أبنية المؤسسات 
الصناعية وضعف النور وقلة وسائل التهوية » وانعدام وسائل ااية والآامن 
الصناعى » كان لابد وأن تؤدى إلى تفشى الأمراض المهنية» واثهيار اأروح 
المعنويه لدى الرجال » والانحلال الخلق لدى النساء والصغار . 


وفوق كل ذلك . ل تعد الآلة کا هو معروف مرد وسيلة الت الرج 
' ج اريخ فى الإنتاج » أو استتزاف أكث ما يمكن من عمل العامل فى 


مده موی 5 وإما أصر O‏ کرم للعامل دن -حييث م فى تفرض عليه نظام 








د سنة ١8059‏ بشأن عمل الأطفال و ابنات القاصرات والنسوة. فاص على أن يعمل كل من 
هؤلاء ١١‏ ساعة يوميا » إلا من بلغ ٠١‏ سئة ؟ ! ولا يسمح بالعمل الليلى إبتداء من التاسعة 
مساء إلى الخامسة صباحا إلا لمن زادت سية عن ١١‏ سنة ؟ ! 
(An Outline of Social Development, OP, cits, P. 48.) 1‏ 
اك أندريه ليب » امرجم السايق » ص ٠17‏ 





س ۹4 سس 


طاعة فى المصنع اشر وط الرأسالية ؛ ومن حيث هو بعيش أماهها فى خوف 

دام من أن برى نفسه فى صفوف العاطلين » حتى أنه قبل سار ما يوقع 
عليه من العقوبات والخصم من الاجر . ومع ذلك فإن 0 المتزايد 
للآلاتء با الإضافة إلى لتقدم ا فى المسدين ف أسال بن الإنتاج » لايد وَأ 
شعى بين الحين والآخر (ف عور التقدم الصناع فى( أعداداً منزايدة من 
العال الأجراء » فينضمون إلى صفوف العاطلين فى سوق العمل الذى 


شو سح بصفة مسشمرة . 


ولذلك » فإن العال فى جر عدم بالإنتاج الصناعى الكيير » حين :لم 
يتيس لهم لمم أن يكتشفوا عدوم الحقيق بعد »عدوا إلى التعبير عن 
غضبهم الشديد فىهذه الظروف السيئة بتحطي الألات فف أوقات الإضراب 
والاضطراب كان المال يدون بتحطيم الآلات > إذ اعتبروها السبب 
الرئيسى فى الاحوال القاسية التى يعيشون فى ظلما0© . 


ومن الغريب أن ال رأمماليين قد قاوموا هذه الح رك العالية غير الواعية 
باستخدام آلات جديدة وكبيرة على أوسع نطاق . فظبر فى اترا بهد 
سنة ۸۳١‏ من الاختراءات والا كتشافات الجديدة »الى استدعتها مصاح 
الصراع الطبق لل رأممالية ضسد الطبقة العاملة » وخطيم مقاومتها للإنتاج 


)١(‏ أحرق العال فى انجلئرا أول 1 لة لجز الصوف لأنهم فقدوا سملم سببها ٠‏ وى مظلع 
القرن التاسم عر قامت فى المقاطعات الصناعية بالجاترا حركة واسعة دعيت حركة 2 عطمى 
الآلات » » وكانت موجبة ضد أنوال النسيج البخارية . وقد احتاجت الطبقة العاملة إلى بعض 
الوقت واليرة والوعى » لتدرك أن ما تلقاه من اضطهاد وبؤس ليس سببه الآلات. » بل من 
استخدموها استخداءاً رأسالياً . 0 


E 


الرأسمالى واضطباد رأس المال للمال : ما أدى إلى التوسع فى خفض عدد 
الال الذين يعملون فى الصناعة . 


وهكذا كان أسلوب الإنتاج رأسالى وتوسعه فى الاستخدام الآلى 
يلفى بعهال جدد إلى قارعة الطر يق »وعلق البطالة باستمرار » فيزيد أوضاع 
الال سوءاً » ويقوى قبضة ال رأساليين علمم . فمو يخاق جيشا دائماً من 
العاطلين » يصبح فى أبدى الر أساليين سلاحاً قوياً افرض شروط العمل » 
وإتاحة فيض نفقات الإنتاج» وزيادة الأرباح على حاب تخفيض 
الأجور » وقبول العمل بأى شروط » حيث لا تجعل البطالة وخطر الجوع 
محلا المساومة والاختيار أمام لمال" . 


مکنا يصبح العال العاطلون أداة ضغط » تؤدى إلى خفض مستوى 
معرشة غير م من العاملين وإملاق أسرم » وتقوى التناقضات الطبقية بين 
العمل ران الال 2 رة صرا ع كل منهمأ ضد الآخر» ٠.‏ 


)١(‏ حقا يستطيم الرأسماليون فى البلاد الاستمارية ماح المال يعض الامتيازات فى الدخل 
ومستوى العيشة » ماداءت المستعمرات تدر عليهم أرباحا طائلة . وبابيعة الال يكوناستغلاك 
العال فى البلاد المتخافة هو أقسى منه فى البلاد المتقدمة . 

(۲) فى غمرةهذا الممراع » ياجأ رأس الال إلى شراء <فنةمن العا ,يجعل منم خدامه 
الأمناء . ومهذا بخن فريقاً متازاً من المال الذين يمون بالأرستقراطية العالية . ومع ذلك 
فلا يشر هؤلاء بالاطمقان إلى وضعبم هذا ولا مرا کزم تلاك أمام ما قد يأتى به الفد . 

كذلك يؤدى الاستضعام الرأالى لامنيفاتورة ء ثم الآلة > ونيأة النظام المصرق وإنشاء 
الشسركات المساهمة» إلى تحرر ال رأسمالى من القيام بوظيفة الإدارة لاعمل والرقابةالماشرةللعال» 
كا تحرر من قبل من العمل الجسدى بنثأة التعاون البسيط ولجم المال فى الورش ومدتم 


يأدوات عقوق الإنتاج والخامات » 





ا 

ويصل فقر الطيقة العاماة إل دده الأقصى فیأرقات الأزمات.فالازمة 
نكشف متناقضات الرأسمالية وتزيد من حدتما » كا تبط بالطبقة العاملة 
إلى أعظم درجات الفقر . فكل أزمة ۇدى إلى إنقاص الإنتاج 7 وتلق 1 





عملايين جديدة من العمال إلى قارعة ااا ريق 04 حى تز بد حوادث الاتتحار 


والموت جوعاً 8 وتشر لاض بك 


ويؤدى هذا بالتالى إلى خفض جديد فى جور العمال الذين يظلون فى 
العمل . ومن المعروى أن مستوى معيشة الطبقة العاملة » حف أغنىالبلاد 
الرأممالية » قد هوى خلال أزمة سزة .مهو إلى درجة ستحيل تصديقها 
فالعمال فى انجلترا قد باعوا أثاثهم > وقبلت أسرم على ضيق الأماكن با 
سكاناً جدداً لمعاوتها فى دفع الاجر ؛ وإذا كان الوالد عاملا فالإين قد 
أصبح عاطلا أو بالعكس . 


هذا بنا رقف القانون ملحا بالنظر بات البرجرازيةالتقايدية ية »ف الدفاع 
عن هم التطور الطبيعى » المزعوم 2 حرا ۵ اة الاعات والآفراد ؟! فلس 3 
ما ول بين المنتج الصغير ومواصلة إنتاجه الخرى 6 والاعناد على أدرا انه 





ح فبذه الوظائف ‏ الإدارة والرتاة س يوكل القيام بها إلى صنف خاص من العامليك بأجر » 
إداربين كانوا أو رؤساء عمال » فيأمرون ويتهون ف المشمروع الرأسمالى ياسم الرأسمالى ٠‏ 

ومن ثم ثم أصبح الفصل بن العمل اليدوى وبين العمل الإدارى والذعى سا من الطراز 
الأول فى يد الرأسماليين » للق تعارض بين فثتين من المال الذين يتضامنون فى الإنتاج من 
أجل اار اربج ٠‏ 

غير أن هذا التضامن يتحول بكم هذا المال ء وبحكم ييز ال رأسالى لاعملالذهنى والإدارى 
وإعطائه بعض الرواتب المرتفعة » 0 نقيضه . فياقلب إلى نوع من الغيرة وعدم الثقة الى 7 بدا 
يعصر الصناعة ا وتتطور إلى تناقض أساسي وطبقى حين يلغ دور هؤلاء درج ة كييرة 
من الأهمية فى الصناعة السكبيرة , 


سل 


البسيطة » والقتع باستقلاله فى العمل ؟ ! وليس ثمة ما يحول ببنه وبين قبول 
'عرض ال رأسمالى الكبير فى العمل لديه بأجر يحقق ذا الأخير ذائض قيمة» 
هو الفرق بسن 3 ممه ة السسلعة المنتجة وبين م تقاض شاه العامل من أجر 1 


ولكن »؛ كيف يتأق له الخيار أما الإنتاج الآلى الواسسع والرخيص » 
والذى لا .يقوى على منافسته رآ لته الصغيرة أو رأس ماله الصغير ؟ ومن م 
'فلابد أن يخضع أنافسة ال رأمالى التجارى الصناعى » وبعود إلى نوع من 
'التبعية القدية بين الإقطاعى والقن . ولكنها تبعية من نوع جديد » تبعية 
اقتصادية وفعلية لاقانونية أو رسمية . وقد كان هذا الدور الرئيسى 

للرأسمالية الى قلبت «#>رير» العمل » الذى نادت به البرجوازية ضد 

امتيازات وقوانين الإقطاع » إلى «تحرير» من تملك أدوات الإنتاج» 
وإخضاع لقوانين السوق ونظام العمل الأجير . وأصبحت قوة العمل ساعة 
تباع وتشترى على أساس العرض وااطلب . 


وحتى ذلك الحين » من قيام سوق العمل إلى جانب سوق رأس المال» 
وانفصال العمل عن تملك أدوات إنتاجه » وانفصال رأس المال عن العمل » 
وتسلم هذا الآخير بالاحتكار الذى حال ببنه وبين الخاطرة بتصر يف السلع 
المنتجة ف السوق » وتعمي الإنتاج الآلى وقيام الصناعة الآلية الكبيرة 
(التى يقوم رأس امال فيها بعملية عفوية بقصد الريم الفردى والحافظة 
على الاستشراء والتوسع فيه» بین يؤدىااتوسع الآلى إلىالإنتاجالاججماى 
ويتطاب العملا جماعى ذو الوظيفة الاجتماعية على أوسع نطاق 0©) »لم يكن 


)١١‏ بفضل استخدام الآلات ازداد مركز الإنتاج الصناعى بصورة مطردة فى الصناعاث 
واللؤسمات الكبيرة » وا العمل والإنتاج الاجتّاعى الذى ,عکن أن تعزى أسيابه إلى میتی : ع 


مام كك 


لل رأسمالية أن تقوم وتنمو كنظام متميز عن البرجواذية . فلا يحق لنا 
استخدام أفظ « رأسمالية» للتعيير عن مرحلة سابقة على هذا اا نظام الأخير 
الموسع ف الإنتاج وف السوق» عخصائصه المتميزة مشار إلا .كا لم 
بكن للطبقة العاملة أن تدرك أن الآلات بعد ذاتما ليست هى ا 

وإاهذا النظام الر أسمالى بطبيعته تلك » وال آستخدم هذه الالاتفى ظله. 


١‏ وبوضوحهذهالطبيعة لارأسما ية والعلاقات بن الرسما لية رالبروليتاريا 
ف ظلباء بدأ النضال الطب الذى شكل تأريخ الحر كه العالية والاشتراكية . 





١١ =‏ » تتطلب الآلة جمد ذاتها عملا جاعيا يقوم به تال كثيرون ٠‏ 

«ب» تزداد عدد الفروع للصناعة الواحدة بتطور التقسيم الاجماعى للعمل » وى الوقت 
نفسه يزداد الترابط بين مختلف المؤسسات الاتاجية . 

« د » تزيل ال رأسمالية عن طريق الصناعة الآلية تاف أشكال التبعية الشخصية لاعامل . 
فالعمل بأجر يصبح أساس الإنتاج . 

 «‏ » تبرز إلى الوجود مدن وأحياء صناعية كبرى » ويزداد بوجودها اقام ا كلهم 
أكثر ذأ کشر إلى طبقتين متنا زعتين : ال رأسمالية والمال الأجراء ٠‏ 

)١(‏ وهكذا ككن القول بأن مرحلة الاثتقال ٠‏ ن البرجوازية اليحطمت الاحتكار الاقطاعي الاتطاعي 
إلى الرأسمالية ااتى أصبحت وحدها صاحبة أدوات الانتاج والاحتكار ادع | المنتجة وتسويقبا» 


تتميز مخصائص واضحة 0 

١ «‏ سيارة الاتمامات الاحتسكارية على أدوات ووسائل الإنتاج فى ميادينه التلفة 
وعلى وسائل مويله . فقد ظبر الاحتكار أمام وفرة ة وأس الال » وزادت أهميته كأفضل 

الوسائل لزيادة الانتاج وخفض :-كاليفه وتنمية التجارة » وبالتالى قق الأرباحوخاق موراد 

الثروة القومية للدولة القومية الحديئة النى كانت ترى قوة الدولة السياسية والعسكرية فى قرق 
ااسيطرة الاقتصادية عن ططار يق الغزو الاستعارى ٠‏ 

«ب» زظام موسع ف الول تناج ( انار ستراشى | چ السابق » 45 2 ٤۷‏ ). 

« < » نظام موسع لاسو ف بقيام سوق ال واب راس الال . 

« د » انفصال العمل عن ركس الال ونعأة نظام العمل اللأجور وقيام الطبقة الثاملة . " 

« ه » التناقض بین رأس الال الأردى ومصاله الأنانية الي فى تضم عدوا ا القوى 
المنتجة وبين الالتاج الاجتاعي والعمل الماعي ذو الوظيفةالاجتاعية ٠‏ 





ع سا 
التنافضات اراسي للنظاصم الرأسوالى 


هكذا يحملطريق نمو الرأسمالية » الذى هو فى نفس الوقت طريق إفقار 
الطبقة العاملة وإملاقها » فى داخله التناقضات الأساسية الى تسمح بتفسخه 
والقضاء عليه » سواء مما ما ينوض عن طبيعة الرأسمالة نفسها وبنيتها 
الاقتصادية وهدفما الرئيسى فى الإنتاج من أجل الحصول على الريح » أو 
مأ نض عن نتاتجها الاجتماعية فى التناتص بين رأس المال وبين العمل » 
وكفاح كل من ال رأسماليين والعمال فى طريق يتعارض مع طريق الآخر , 


ويكن التناقض الآساسى » التابع عن طبيعة النظام ال رأممالى وسعيه 
المطاق [لىالر بح » فقانون المنافمة » كإحدى العو امل الطهامة فى تطورالنظام 
الرأسمالى . فالمنافسة بين الرأسماليين » التى هى من جانب » محاولة مستمرة 
ليخفيضش الإتتاج عن طريق ذيادة التخصص وتقسم العمل 2 واستخدام 
وسائل العلم والتكنيك الحديث فى تطوير أدوات الإنتاج وإحلال 1 لات 
جديدة محل لهال » بحيث لايستطيسع أى رأسمالى فردى التخلف عن لتوسيع 
سوق تصر يف منتجا ته .كا تؤدى » من جاب آخر ¢ إلى خروج بعض 
المتنافسين من حلبة الصراع » وزيادة حجم المشروعات ال كثر كفاية 
أو ألا كثر قدرة على جمع مقدار كاف من داس الالء لتتحسن 4 سالا 
الإ نتاجية ومن فرصا صضد منافسيها ٠‏ 


هكذا » يمكن القول بأن الرأسماليين لايعيشون فقط على استغلال قوة 
الطبقة العاملة وهب شعوب المستعمرات 3 وما إبلتهمون يعضوم بعضاً 
كذلك : فالمنافسة تۇدى إلى قتل المنافسة > وتصفية كل مشروع >ول دون 


س0 — 


استثثار المشروع الأقوى بالاسواق والمستهلكين”؟ . 


ومن ثم تبرذ ظاهرة الا حت كار . فإن كبر جم بعض المشروعات 
کنا من الاستمرار فى التغلب على المنافسين ومن زرادة حجمرا . وكثيراً 
ما تستطيمع هذه المشروعات القوية أن تدكتل مع غيره| من المشروعات 
المشامبة أو المشروعات المكيلة ها » عنطريق ثمراء بعض هذه المشروعات 
أو إدماجها فيها وتكوين شرك احتكارية واحدة ( أو مشروعاً واحداً 
من النواحى الاقتصادية والإدارية والمالية ) تسيطر على فرع معين من 
الصناءة بكامله (الثر ست ) » أو عن طريق الاتفاق بين عدد من المشروعات 
المستقلة تحدد فيه اعا ای المنئيجات وحصة كل عضو مر الإنتاج 3 
و تقس م الأسواق فا FY‏ مث خت ص کل مشر وع بأسواق معي a‏ 4 لأ احمه 
فیا ا J)‏ لكادتل ( 0 


وقد أدت البنوكوالمصارف دوراً أساسياً وجوهرياً فى تعقيقأغر اض 
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(؟) انظر فى #مصبل ذاك امرجم السابق » ص وه س 54 , وجدير بالذكر فى هذا 
الصدد ما حدث خلال أزمة اللترول الايراى ٠.‏ فقيل أن يقدم مصدق عل لى اللأمم كانت إيران 
اندولة الأولى المنتجة للبترول فى الشرق الأوسط واكن ما كاد اا مامي يعان حى غدت إيران 
الدولة الأخيرة فى إنتاج اليتزول بالمنطقة . وسبب ذلك إقدام الاتحاد الذى عكر السوق 
العالية « ويضم فى طياته الصركات البتروك يةالسكبرىمن أمربكيةو برطاية وهولنديةوفرنسية» 
على إغلاق السوق الدولية فى وجه البترول الإيرالى » بحيث 0 تستطم يران أن تييع سوى 
كيات جد قليلة من بترولها » وتدلى إتتاجها ما يقارب ه + ليون طن سنويا إلى ما يعادل 
الثلاثة ملابين طنا . ولا هذا الاحشكار إلى تعويض القص فى البترول الابرالى بالتو وسم ف 

إنتاج البترول بآبار كل من السكويت والمملكة السعودية والعراق ٠‏ 


58 
الشركات الاحتكارية الموحدة (الترستات ) والمتحدة (الكارئلات )» 
ولاسما بعد تزايد قوتها وتعدد وظائفها . فالبنوك قد سارت سير 
المشروعات الصناعية فى ميلها إلى التركيز والاحتتكار » وابتلاع المصارف 
الكبرى للبنوك المتوسطة والصغرى أو [خضاعما وإ ماقا اء حتى نشأت 
الا حتكار أت المصرفية فى شكل كارتلات وترستات بنوك تدير كل نشاط 

تجارة التقود فى البلاد ار أسمالية المتقدمة . 


وقد أصبحت هذه البنوك والمصارف الاحشكارية الكرى تكشف » 
بفحصما حسابات عملاما الجار ية »عن المركز الاقتصادى الحقيق طؤلاء 
العملام . ومن *ماستطاعت > بقبوها أو رفضها إقر اضهم » أن دعم م ركز م 
أوتدفع بهم نحو الإفلاسوالإختفاء . وهكيذا استطاعت هذه الاحشكارات 
المصرفية أن تلعب دوراً لخدمة الاحتكارات الصناعية فى تصفية الشركات 
المستقلة . فيينها نستطيع الشركات الاحتكارية الصناعبة أن تقدم عل افتعال 
الآزمات ؛ عن طريق إغراق السوق بالسلع والبضائع لفترة معينة ينخفض 
فيا سعر السلعة إلى مادون قيمتها الحقيقة > لاتستطيع الشركات المتوسطة 
الصغرى أن "تحمل هذه الخسارة لفترة زمنية طوبلة . ولا كانت أبواب 
المصارف الكبر ى مغلقة فى وجه هذه الآخيرة للاستدانة والقروض» 
بل غالبا ماتعمد المصارف إلى مطا لبتها بسدآد ماعليها من ديون قدمة » إذلك 


سرعان م تفلس هذه المؤسسات الصغيرة 


ومن ثم يدفع إفلاس هذه الشركات والمؤسسات الصغرى إلى إفلاس 
المصارف الصغرى والمتوسطة المستقلة الى کات تقوم على إقر أضها 5 


¥ 


وهكذا ت رکز ا اال فى المصارف المو<دة » بمثل ما تتركز المشروءات 
الصناعية فى متحدة وموحدة 90 , 

وقد ترتب على تزايد قوة البنوك فى عمليات الاتتان تللا أ كثر 
فأ کر إلى الحراة الصناعية فام ول تقح جرد إقراض رؤوس الأموال» 
وإئما شاركت مباشرة فى تكوين وتوظيف المؤسسسات الصناعية . فعندما 
اتجه نحو تنظيم الصناعة » وتوفير رؤوس الأموال الكبيرة الضرودية 
لمشروعاتما وغيرهامن | ا ؤسسات والمشروعات الكبرى (كالسكك الخديدية 
ومشر وعات النقل البحرى والسفن التجارية ) عن طر يق الشركات المساهمة 
الى تضم عدداً من المساهين » كل مم ذو مسئولية دى دة » لعبت البنوك 
دور أمانساً فى هذا الاتجاه » وأصبحت تتولى ضن وظائفها الرئيسية 
إنشاء المشروعات الصناعية على أساس املكية المساهمة بدلا ' من الملكية 
الفردية » ورهابتها من البداية إلى الباية . فأصبحت تستحوذ على حصص 
تأسيس وأسهم متازة فى تلل المؤسسات » وقامت بتعيين أعضاء جالس 
الإدارة فى الشركات الكبيرة ٠‏ بل استطاعت هذه المصارف الا <تكارية 
الكبرى أن تبلغ من درجات القوة ما استطاعت معه أن تضع رجاها فى 
مناصب الوزارة والإدادة العليا لأجبزة الدولة . وهكذا تيس اء 
زان الال ال الى أن ترد ثروتما بسرعة» وأن تفرض سلطا الاحدكارية 
وأن يصبع أصحاب النفوذ فى عالم الصيرفة ثم أصداب النفوذ فى التجارة 


والصئا ع والسياسة ٠.‏ 
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ارات 

وهكذا تنتهى المنافسة ال رأسمالية فى صورها وهراحلها المتعددة إلى 
ضدها : الاحشكار ال رأسالى الذى يكون سيا فى ظبور مات ومراحل 
جدردة لتطور الرأسمالية نو الاستمار » والصراع فى سبيل الحصول على 
المستعمرات وتقسيم العام إلى مناطق للنفوذ » حتى ولو أدى الآمر إلى 
الحروب”2 , 





)١(‏ وقد أصبحذلك ضرورياً عندما وجد رأس الال الاحتسكارى أن لسكميةفائض القيمة 
الى يستحوذ عليها الا >دود؟ داخل بلده الأصلى » فأخذ فى البحث عن أسعار لاربح خارج 
بلاده » وتدفقت رؤوس الأموال إلى البلاد الاخلفة حيث كانت الأرباح مر:فعة لضا لة رؤوس 
الأمو ال فيها » وحيث كانت أتمان الأراضى والمواد الأولية والأجور مخفضة. وقداكذتصدير 
رأس الال بهذه الصورة -كشىء متميز عن تددير السلم وكآخر .ظور لنطور الرأسمالية 
نحو الاستعمار ‏ شكل أساسين » أولاها الاسنئارات الباشر ةكتلك الى قامت بها بريطانيا 
فى إنشاء المؤسسات الصاعية ببلاد الدومنيون واليونان وأمريكا الجنوبية » وثانير»! القروض 
إلى المكومات الأجنبية كالفروض الفراسية إلى تركيا وروسيا ومصر . وشا ففيكاً أصبح 
تصدير رأس الال يتقدم تصدير السام » وأخذ الرأاليون أنسهم ييذلون وسعهم دائماً فى أن 
يربطوا تصدير رأس الال بالظاروف السياسية التى تقد البلاد المديئة استقلالها 

وقد ساعدت عملية تصدير رأس الال على إهاء الرأسمالية فى كافة أنماء العام » والتعجيل 
بغظمورها فى البلاد المتخائة . وساعدت بالأخص »> نتيجة غزو العام برأسمال القروض 7 الذى 
عثلة الولايات المتحدة أجلى ثيل ف الوقت الماضى ‏ على تسكوين احتدكارات علا :تتخطى 
بسرعة <واجز البلاد وحدودها القوءية » وتؤدى دوراً هاماً فى الحياة السياسية والاقتصادية 
الدولية . 

ومن الدراسات الحديثه فى شأن هذه الا<تكارات العليا العامة أن النرست الألمانى فارين 
ارط عؤسسات مياسوى اليابا نة من جانب » ومؤسسات ديبون وشركة الصناعاتال-كهاوية 
الامبراطورية ٠‏ 1.0 وستالدارد أو بل من جانب آآخر ء لم تفت علاقاته مها بقيام المرب المالية 
الانية » وإ أوقفت فقط عندما قلعت المر ب الطاريق المباشر للاتصال بينها » ثم عادت من 
لجدابد بانمهاء المرب إلى الافاق والتعاون المشترك . 


( أعدغنم » ارجم السابق »ص 59-51 ) , 


م 

ومن الواضح أن عامل المئافسة لا می > کغیره من العوأمل الأۇثرة 
فى الإنتاج الرأسمالى إلى هذه التنيجة وحدها فى التناقض . وإما هو يدفع 
إلى تناقض أشد وأوضح فى الأساس الاجتياعى للنظام الر أسمالى . فالتنافس - 
بين ال رأسمالبين على توسيع أسواق إنتاجهم » يدفع كا رأينا كلا منهم إلى 
تخفيض تكاليف الإنتاج . وياجأ اا رأساليون بصورة خاصة إلى إنقاص 
الأجور وإطالة اعات العمل؛ وحمل العال على مضاعفة ج ودم ف الإنتاج» 
أو بلجأون إلى إحلال الآلة مل الإنسان » مايسبب البطالة والخفاض ب#وع 
الأجور وهبوط القوة الشرائية للحصول على السلع الاستبلاكية » فينشاً 
الكساد والاخفاض ف الأسعار 2 وتقفل المصانع وتزداد البطالة وتتوالى 
التنها ليس > ويصبح الإنتاج مشلو لا عاجرا إلى الوقت الذى يصح فيه على 
قدر من الا نخفاض يتطا بق مع Ke}‏ نيأت الاستبلاك المتخفضة . دمن ثم 


تدا دورة اقتصادية جديدة . 


وتلعب ظاهرة الاحة-كار دورا ماثلا وأشد خطورة فى هذا المضماد . 
فبى تؤدى إلى التحطيم المسشمر لصغار المنتجين ال رأسماليين »وتحوبل أعداد 
متزايدة منهم إلى عمال يبيعون قوة لمم للا حت كارات العبرى . وهكذا 
تزداد ااثروة القومية فى بد عدد حدود من الأفراد < u‏ ڪرم اللأغلبية من 
ملكية أدوات الإنتاج أو الاستقلال بالعمل بواسطتها . وفى هذا يكن 
التناقض الاسامى بين رأسالمال وبين المال»الذى أصبح مثا بة محرك لاصراع 
بين الطبقتين الكبير تين المتضادتين »كل تير فى طرق بتعارض مع طرق 
الآخر . فار أسماليون يكاغون من أجل تحسين وسائل الإنتاج وتطوير 
أسالييه وتقدم القوى المنتجة » بغية زيادة العمل الإضافى والحصول على 
فائض القيمة . وهو كفاح عمل فى طياته تناقضاً أساسياً مع أهدافه 


حح ١إ‏ سد 


وأغراضه . فبمقدار ما رقوم الرأءماليون بتطوير أساليب الإنتاج وزيادة 
التخصص فيه » وتوسيمع التقسيم الاجتاعى للعمل » حيث تتجول فروع 
الصناءة الواحدة ( لى كانت فيا مضى على درجة من الاستقلال ) إلى سلسلة 
واحدة من العمليات المترابطة الى تتبسع إحداها الأخرى » ومقدارمايزداد 
توثق العلاقات الاقتصادية والارتباط بين المؤسسات الصناعية والتجارية 
فى عختلف المناطق وفى مختلف اللدان » مقدار ما يتطلب كل ذلك عملا 
مشتركا وتكاملياً من مئات وألو ف العال » وينجم عن ذلا تتكون طابع 
اجماعى للعمل وللإتاج 5 


وكيا جرى مجميع الال ف أعداد کر وأكرء وانسعثت الصفة 
الاجتاعية الإنتاح ‏ عاد نتاج هذا العمل الاجتتاعى لملايين الناس ملمكية 
خاصسة لل أساليين . وهنا ببرذ التناقض العميق فى النظام ال رأسالى . 
فيي الإنتاج يشم بالسمة الاجتاعية . ويتحول العمل إلى تأدية وظيفة 
جتاعية وبصورة جماعية »> تظل مللكية أدوات الإتتاج ملكية رأسالية 


فردية لا تتوافق مع تطور الصفة الاجتاعية الإنتاج واجماعية للعمل . 


إن التناقض بين الطابع الاجتماعى لعماية الإنتاج ووظيفة النششاط 
الانسانى الذى ذل فى تحقيقه . و بين الشسكل الخاص الرأسالى لماك رات 
الإنتاج » بضع حدودا لتطور القوى المنتجة » ويعوق انطلام| فى خدمة 
الوظيفة الاجتاعية الى أسبغت صفتها عليها . فالشیء الذى يهم ال رأسالى 
ليس اقتصاد العمل الاجتماعى » ولا تخفيف عبء العمل عن العامل » وإنما 
الذى مه هر الاقتصاد فى الأجور ؛ والسعى وراء ارج والمنافسة » حى 
يتجلى هذا فى فوضى الإنتاج الر أسمالى واضطرابه ( با نتشمار البطالةوالازمات 





=١ 


والحروب .. إل ) » وفى احتداد الصراع الطبق بين ال أسمالية وجماهير 
العال . هذا الصراع الذى يأخذ كفاح العال فيه صورة الكفاح الثورى 
الذى يمير مع تطور التاديخ فى سبيل سيطرة الشعب المستغل على أدوات 
الإنتاج وتو جرا للصا لح الاجتاعى . 


الا “یال فى مرم و الرستعوار 


دخات ال أسماليةهذه المرحلة الأخيرة من مر احلتطورها الاقتصادیء 
عندما استهدفت الاستغلال اماع موارد وثروات الشعوب الأخرى» فى 
النصف الأآخير من القرن الماضى . فنذ أن ( ١‏ ) بلغ ترکز الإنتاجورأس 
المال درجة سيطرت معها المشروعات والمؤوسسات الاحتكارية على الحياة 
الاقتصادية » (ب) وانديج رأس امال المالى برأس المال الصناى » فظهرت 
أقلية من ملوك الصناءة وال#ال تسيطر على أمور البلاد وتوجه سياستها 
الداخلية رالارجية › (-) ونا تصدير رأس الال کشیء متميز عن 
تصدير البضائع » وازدادت أهميته 2 شكل قروض 91 عليات مويل 
واستثار » (د) وتشكلت الاحتكارات الرأسالية العلباد“ واقتسمت العالم 
فا بها » کا حدث فى صناعة الف ولاذ والبترول دغيرها . واتفقت هذه 
الاحتكارات على النسب التى تكون لكل منا فى جموع التجارة الدولية 
التى كبر حجمما وترايدت أهميتها بالنسبة للاقتصاد القوى للد لالمصدرة0©, 
وقد تم تقرياً التقسيم الاقتصادى لعا . 


۳1 راحم الحامش ااسابق مص‎ )١( 
كثير ما كان تعين أسواق خاصة لكل شركة أو مؤسسة اة كارية ولافق‎ )( 
. على أسعارها‎ 


1١ =‏ ت 

ُنذ ذلك الوقت » الذى لم تستطع فيه الدول الصناعية المتقدمة أنتعتمد 
على أسواقها الحلية وحدها مهما انسحت » بل وجدت نفسها مضطرة ليحت 
عن أسواق خارجية ( الحصول على الفوائد من رؤوس الأموال المصدرة » 
ولتصر يفمنتجاتم| والحصول على المواد الام بأثئمان مخسة ) » وهى تحرص 
على أن تصبح هذه الأقاليم والأسواق ومناطق النفوذ مضمونة لما دون 
سواها کیٹ اس تطيع أن تستبعد منها كل منافسها . وهذا ما لا يتحقق 
إلا بالسيطرة السياسية التى لا تسكن فما المنافسة أو الحروب الاقتصادية ؛ 
وإنما يتساحدون ليخوضوا حروباً دامية pre‏ فا انتصا رم التفوق على 
منافسهم واحتلال المتعمرات والاقالم ذات الأهمية الاسترانيجية 

والاقتصادية هذا التوسع . 


مذذ ذلاك الوقت دخلت الرأسالية مرحتها الامبريالية» مرحلة احتلال 
الأقاليم والتقسيم المباشر والكامل العام . وهى مرحلة تتمين فى تاريخ 
الرأسمالية عن المرحلة الاستعمارية فى عصر البرجوازية التجاديةوتكوين 
الامبراطوربات الأول فالقر نين السابع والثامن عشر. فالامبريالية كر حلة 
عليا للنظام ال رأممالى »> تنيز بنفس الصفات والقوانين التى تحكم النظام 
الرأسمالى ككل . ١‏ 


فهى أولا ؛ تقومعلى أساس المنافسة والتصادم الذى قد يؤدى الحروب 
فى سبيل الحصول على أسواق وحميات أى مستعمرات ومناطق النفوذ» 
فى عالم يضبيق على التوسع ال رأسمالى بتلك الإمكانيات الى لا يمكن تحقيقها 
من قبل دولة إمبريالية إلا على حساب الأخرى »؛ بخلاف عصر الكشوف 
الجغرافية التى بدأ فيه بنأم الامبراطوريات المنسعة الأرجاء . 


۴س 
وهى ثانا » تين وال محال هذه مثابة المرحلة الاحتكارية لارأممالة » 
لافيا تعلق بقيام المؤسسات المتحدة والاتحادية والاحدتكارات كسب ¢ 
وإما فا تعلق بالاحتكارات ف م الآأراضى والملحقات والمستعمرات ٠.‏ 
فالإمب_يالية كنظام متميز لاتي دأ إلا بالسيطرة العالمية لإحدىالإهبراطوريات 
الاستعارية ( أو قرم العام ينها وبين غيرها من الإمبراطوريات بصورة 


تامة ومباشرة . 


وهى من ناحية ثالثة » تبين بمثابة مرحلة متميزة للسياسة الاستعمارية 
لت توقفت فى مرحاتها الأولى نئيج ة المقاومة المتدايدة لأهالى الأقاليم 
المفتوحة » فاثتقات إلى مر حلتها الثانية القائمة على أسا سالمنافسة والمزاحمة» 
فى تقس هذه المستعمرات ومناطق النفوذ أو إعادة تقسيمها بأى تمن" . 
والدليل على ذلك » أن التوسعالاستعمارى فم رحلة الإمبريالية لم يستبدف 
البلاد المتخلفة فقط » ولكنه كان توسعاً عاماً يتجه كلا واتته الأروف 
ضد الدول الأوربيةالمتقدمة نفسها . وأوضح مثال على ذلك هو الاتجاهات 
التوسعية التى أظه را السياسة الأالمانية فى عبد بسمارك للاتجاه نو شرق 
آوروبا » والتى أظبرها الاستعمار النازى داخل أوروبا نفسبا . 


ومكذا مكنالقول بأن الإمبر يالية هى ا مر حلةالاحتكارية لل أسمالية. 
أولا »من حي ث كو نها تيح للاحتكارات الرأسمالية فرصتا كاملة للتحكم 
فى الإتتاج . وثائياً » من حيت ألا لانترك شبراً من الأراضى فى العالم 
إلا وتضعه لاحتكارات إحدى الدول الإمبراطورية . 


٠ ۲٣٤ ۲۳۲ ستراشى » المرجع السابق»‎ )١( 
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وهكذا تصبم اروب بين الدول الكبرى » والروب العااية» ننيجة 
لظاهرة اقتصادية 0 بطبيعة الرأسمالية . فتركر الإنتاج ورأس المال فى 
أبدى جماعات الال الما لی فى کل قطر من الاقطار » الذى هو فى الظاهر جرد 
عملية اقتصادية ية صرفة » يؤدى إلى احتدام الصراع بين مختلف الاحتكارات 
الرأسمالية ية الى تستتخدم نفوذها لدى حكوماتها لدفع سياسا الحصول على 
أسواق ومستعمرات » ولو أدى ذلك إلى الخرب . 


رقد أدت مثل هذه الصراعات إلى عدد من الجر وب لإعادة لس العالم» 
لعل أهمبا هى حرب الولايات المتحدة ضد سانا سنة ۱۸۹۸ » والتى 
امول الأمر بكيون ف إثرها عل الفيلبين وجزرهاراى » ويمث مه «السيطرة 
على كربا . 


والواقع أن تاريخ الفتوحات الاستعمارية » وخصوصاً بعد أزمة سئة 
؟لاما الإقتصادية » توضم لنأ هذا الطابع ألامبريالية . فى خلال هذه الفترة 
الوجزة من أواخر القرن التاسع عشر » أصبحت كل أراضى العالم محتلة 
ومقسمة » ثم أعيد تقسيمها ولا سما بعد الجر ب العالمية الأولى 20 . 





)١(‏ يجب ألايغيب عن البال أن تقس العالم ليس فى حد ذاته انمكاساً مباشراً لقوة الدولة 
الرأسمالية ٠‏ ذبئاك بعض الدولالصغيرة 0 تغال وهو اداو باجيكا كانت أومازالتامبراطوريات 
کور بنا يبدو أن نطاق مستعمرات الولايات المتحدة محدوداً . وحقيقة الأمر أن هناك ة 
تاربحية لعبت دورها فى نحديد هذا التقسي . ا يجب ألا نظر إلى المسألة من ظاهرها. 
فالبلاد التى يقال عنها مسستقلة أو امبراطور يكال فال هى فى حقيقة أمرها بلاد تابعة للقوى 
الد يفة والاحتسكارية الكيرى ٠‏ وهناك بلاد أخرى » كلاد أمزيكا الوسطى » تعتبر عثابة 
مستعمرات خفية للاحتكارات الأمر يكية . أما الولايات المتحدة فلم تمدتبثاليومعن‌الاستمار 
الباشر للأقالي » ولسكنها تعمد إلى استمار بصورة غير .باشرة » وهى ٠١‏ نطاق عليه وصف 
الاستعار الحديد . 


4إ( س 


ومن المعروف » أن اجرب العالية الثاني ةکانت قبل کل شىء صر اعأمن 
أجل إعادةتقسيم العام ء ولا سا من قبل قوى الفاشية . ولكنهكان صراعاً 
أدى إلى نقيضه . فالسيطرة الإستعمارية الى أدت إلى ا حروب والكوارث 
الإجتاعية الأخرىء قد أدت إلىقيام وانتشار الحركات الوطنية والتحريرية 
فى البلاد المستعمرة والخاضعة 2" » کا أدت إلى بروز مدى ثورى عالى » 
اشترا کی وعمالى » يطالب بالقضاء على أسباب الحروب وتر اء عبر عنه 
ميثاق الأمم الات دة بوضوح » حيث ينص ف المأدة ؟ 1 ۽ منه على أن 
تفع أعضاء اطيئة جميعاً فى علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة 
أو استخدامبا ضد سلامة الأراضى أوالاستقلال السيامىلآية دولة أو على 


أى وجه آخر لا فق ومقاصد الام المتحدةء . 


)١(‏ أدت الامبريالية إلى لاف العديد من البلاد المستعمرة » وإلى نزو حالثروةالقوميةمنها 
إلى البلاد ال رأسمالية المتقدمة > فازدادت الفروق بين المستويات الاقتصادية فى البلاد المتخافة 
والبلاد المتقدمة » فالشركات الاحتسكارية فى البلاد الامبريالية تجد نفسها قادرة على أن جىمن 
استغلال الشعوب المتخافة أرباحا أ كش من المعدل الاعتيادى للأرباح فى بلادها . وسبب ذلك 
هو اطاط مستوى معيشة هذه الشعوب الى لا ملك من وسائل الإنتاج غير الوسائل البدائية» 
ثم الأحوال السيثة الى تفرضها عليما الاحتكارات الرأسهالية . 

غير أن تصدير رؤوس الأموال للاستمار فى المستعمرات قد أدى إلى ظهور طبقات جديدة » 
وعلى الأخص الطقة العاملة التى لا علاك أدوات الإنتاج ؟ م أدى إلى محطم الرأسماليات الحلية 
الصغيرة أو الضغط عليها ٠‏ وف نفس الوقت حوات الزراعة إلى إنتاج المواد الأولية المطلوية 
للصناعات ف البلاد الاستعارية ( القطن ) » وتعرض الفلاحون للأزمات الاقتصادية كنتيجة 
للأزمات ف اليلادالصناعية المتقدمة » واستطاعت الاحتسكارية ارأسمالية المصول بطرق مختافة 
على أرباح متزايده على حسابالفلاحين » كنتيجة لتخفيض الأسعار النسبية للمنتجات الزراعية ٠‏ 
ومكذا معت فى هذه البلاد القوى الوطنية المتعددة صاحية المصاحة فى القضاء على الاستعار 
وسيطرة الاحتكارات الرأسمالية عليها ٠‏ 
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وأخيرا » يحب أن بلاحظ أن جنى الأرباح الطائلة تنيجة نقسيم العالم 
إلى مستعمرات ولېب ثرواتها واستغلال أبنائها ‏ قد يؤدى إلى حصول 
العمال فى البلاد الاستعمارية الرأسمالية المتقدمة على بعض الامتيازات . 
فالحصول على الأرباح الطائلة من المستعمرات . مكن الرأسمالة فى بعض 
البلاه كانجلترا من الاستجابة إلى بعض مطالب الطيقة العاملة البريطانية فى 
تحسين أحواها الى هى فى الحقيقة أحوال الفئات العليا من العمال المهرة . 
فأصبح هؤلاء يعيشون فى مستوى أرفع من العمال ف البلاد الأخرى . 
ومن ثم فقد أصبحرا يدون شيا م نالتوافق بینم صا ېم وبي نالاستئارات 
الرأسمالية لاستعمرات . 


ومكذاء يمكن القول بان بعض أقسام هذه الطبقة » التى تقوم بالفعل 
بتمثيل الطيقة العاملة البريطانية فى اتحادات النقابات وحزبالعمالوعضوية 
البلا وأجوزة الحكم والوزارة » تميل إلى أن تصبح التهازية . ويظبر ٠‏ 
هذا اليل واضحاً لدى زعمائها الذين يحاولون التفاهم مع الرأسمالية » 
والاتفاقمعها حول الابقاء علا مستعمرات . وانتهاج السياسة الاستعمارية 
فى استخدام القوة أر التهديد بها للابقاء على المصالم الاحتكارية ومناطق 
النفوذ » غير مبالين بمصالم أغلبية العمال فى بلادم . وهكذا ينتهى هذا 
التبادن إلى اتفاقفئات القيادات العمالية إلى حد بعيد معالسياسةالاحتكارية 
والاستعمارية الى تسلكما طبقة رأس الال المالى فى بلادها وخارجاء . 
وإلى تميبع الخركة الاشتراكية وفكرها المعادى للاستغلال والاستعمار 
بكانة أشكاله . 


- ۱۷ — 
الوٴصول التقلير بء لف روم الوسة رار 


ين مماتقدم » أن التاريخ الاستعمارى يعرف صوراً أوأشكالا متعددة 
لمفهوم الاستعمار . ومن الأهمية بمكان أن نحدد فى اللذات الحية » واللغة 
العر بية على وجه الخصوص » الأهداف والمعانى الصحيحة التى تكن خاف 
الاستخدامات المتعددة لهذا المفبوم » فى الفسكر ين السيامى والاقتصادى 
على اختلاف الأمكنة والازمان . 


فالاستعمار » كظاهرة سياسية ءامة » ترى إلى تقيق أطما ع شعبقوى 
فى التوسع على حساب غيره من القوميات والشعوب ظاهرة قدعة » تعود 
بنا إلىعصر الإمبر اطوريا تالقديمة > وسياستها فى إخضاع القومياتالمتباينة 
لسيطرة حاكم واحد » أو امبراطور » عن طريق استخدام القوة » 
بل إنها فى العنصر الأخلاق » الذى لا عمل كل هذا الإسفاف ف تبدير 
القوة » لتعود بنا إلى ماهو أبعد مر ذلك » إلى عصر الطجرات البشرية 
المتدافعة نحو بعض الما كن وا<تلاطا للهاء على حساب بعض الأجناس 
والقبائل الأخرى . 

وهكذا » يمكن العودة يفوم الاممتعمار فى أصوله الأول إلى الأصل 
اللذوى لعنى الكلية » وهو التعمير أو الإعمار الذى ينأ نتيجة مجرة بعض 
الاجناس إلى مكان ما ويقاتما فيه ممنغوولدواه0 . وهی عملية بيولوجية 
تشبه مثجرة النحل إذا ما زاد عدده فى خلية إلى خلية أخرى » وقد أعطتنا 
الشعوب القدعة أمثلة عديدة على قيام هذه الهجرات > وأشأة المستعمرات 
الإنسانة اتی كانت سیباً یتفر ق ہنی الانسانواختلا ف أجناسهم إلى أما کن 


متعددة » حی شل لجنس الشرى كافة أرجاء ا معمورة ٠.‏ 
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من ثم » يمكن القول أن لفظ المستعمرة فى الأصل لإ يكن لفظاً مشيناً 

كا هو الخال فى الوقت الخاضر . فقد كارن يعنى فى الاصل اللغوى مكاناً 

للإعمار » وف المعنى السيامى تنكوين فرع من دولة الأصل » يشب ليجعل 

من نفسه دولة جديدة تشبه الدولة الأم فالجاس والاغة والآداب والتقاليده 

وتربطها مهأ رابطة ولاء وتحالف إدرء غوائل المعتدين . وقد قامت مثل هذه 

العلاقات الطبيعية والوشاتح الثقافية والوجدانية بينفينيقيا وبي نالمستعمرات 

الفينيقية ف الثمال الآفريقى » وكذلك بين المدن اليونانية وبين مستعمر اما 
فى جنوب إيطاليا . 


ومع ذلك » فإن بعض هذه المستعمرات التى قامت على اش اطجرة 
الاستيطانية Colonisation‏ « در ن أنفسها دولا أسيقات فا بعد عن 
دولة الأصل » أو امتذجت شعومها مع غيرها من المستعمربن الآخرين 
وأبناء البلاد الأصايين ليتكرن مها شعب جديد ودولة جديدة » كثير] 
ما سعثت ھ الأخرى إلى التوسع على حساب غيرها » وتكويناميراطورية 
عن طريق إستخدام القوة » ا فعلت الستعمرة الفينيقية فى مال أفر يقرا 
عندما بلغت درجة معينة من القوة » وتطورت إلى أمبراطورية كير ةأخذت 


ېدد غيرها من الامبراطوريات 5 


ومنذ هذا التاديخ » وقد عرفت الس يطرة ة الاستعمار؛ 5 Imperialism‏ 
(ف مفهومها القديم) كسراس يه أتبعت ف تنظم الام راطو ورل . فالامير باليزم » 
ك هو واضح » لفظ اشتق م ن كلية امبر اطور Imperator‏ اللاي علي 4 ,ھی 
القائد العام ابر ر له أدد ئيس الاقام وصاحبالسيادة الشخصية على 


عع ألا تأ بعين ل 4. وعلى هذا السا ساس 2 فرق ف اللفظط والمعنى بين السيادة 


— ۱1۹ 


الشخصية على الآفراد آنا كانوا Imperium‏ > کار من آثار الحم المطلق 
ف القديم 2 وبي نالسيادة على الإقيم يمن عليه ددص 00 فى عصر إقليمية 
السيادة على القانون فى الأو نة الحديئة . 


ومن اة إمبراطور اشئقت كله إمبر اطورية لق تعنى دولة شاسعة 
الارجام ذات حكومة مركزية 0 وتضم قوميات متاينة تعيش حيأة عختافة :2 
قامت على إخضاعبا بالقوة ۽ وجعلات ما بو عة من اللستعمرات لانتزاع 


الخيرات وتحقيق الثزوة والجاه : 


ومن ۴ ثم كانت السيطرة الاستعارية أو الإمبريا ليزم ف القديم هى 
ا سياسة 3 ال ابع )3 يم الإمبر اطودية 0 تحواذ علىا لقومياتو الأراضى 
الى استولت علها . وهى فكرة يكن أن نعود بها إلى عصر الإسكندد 
الأكر ¢ وإمبراطوريته الأرروية الأسيوية الى ضت قوميات متا نة 04 


أخضعت جما لسيطرة قائد واحد بالقوة . 


رر سواہ ابر سقيطالى فى المع وء اليئ 


وقد سار هذا التطور فى العصور الحديئة سيرآ عاثلا ۴ لا كان عليه الخال 
فى العصور القديمة » بالإنتقال من تأسيس المستعمرات الاستيطانية إلى قيام 
الإمبراطوريات »كمل من أعمال التوسعفياوراء البحارءذلكالذىدشنعصر 
السيطرة الاحتكارية لار أممالية فى الوم الحديث.فنذ القر نالسادسعشر» 
وقد قامت فى أوريائ ثورة علبية وفنية باستخدام البارود وغيره من أسلحة 


الحروب والقتال 2 إلى جانب الثورة الصناعية ف الآلات و إنتاج سلع 


کے کت 


الاستبلاك, وكان هذا عاملا مساعداً على قيام الدول الأوروبية لشن حروب 
الغزو » والسيطرة على طرق المواصلات العالمية » أو إنشاء مراكر تجارية 
واستراتيجية لما فى أما كن مختلفة من العالم » الذى ما بت أن قسم بينها فا 


بعد إلى مناطق نفوذ فستعمر أت وإمبراطوريات 5 


فيقى العالم الجديد » أسست مستعمرات للمباجرين الأرروبيين هى 
صورة طبق اللأصل منالمستعمرات ذات الطا بع العنصرى التى عرفت قدهاً . 
فالمستعمرون يۇسسون نظما عاثلة لا عليه الال فى الوطن الأم » ويقيمون 
معه صلات ووشائج روحية دسياسية واقتصادية . ومن ثم نبد المراجرين 
ألفر نسيين فى كندا يطلقو ن عليه دفر فسا الجديدة » »كا بطلق الإنيجلين على 
على ساحل الولابات المتحدة الشرق « إنجلترا الجديدة »»وبطلق الطوانديون 
على مديئة نيويورك نيوامستردام » . وقد بقيت هذه الأخيرة كذلك حى 
استطاع الإنجايز أن يغوزوا با وأن يطلقوا عليها اسما الحا , 


أما فى الشرق ؛ حيث كانت توجد دول قور فى اند والملايو وجزر 
اند الشرقية » لم تجد الدو ل الأوروبية وسيلة إلى توطين مستعمر يها فى تلك 
الاد . ولکن ما لاشك فيه,أن مثلهذه المستعمرات قد قامت فى أجزاء 
متفرقة من أفريقيا قبل بزوغ القرن التداسع عشر » کا حدث ف جور 
الكنارى دسان توما فى القرن السادس عشر » والماسكارين فى القرن 
الثامن عشر » وإلى حدما فى سانت لويس بالسنغال . ويمكن التدليل عل 
ذلك بصفة خاصة بقيام مل هذه المستعمرات على يد « فان ربيك » برأس 
الرجاء الصاح سنة ٠۷۵۲‏ » والتى أصبحت مقدمة ونواة لمولد شعب جديد 
من المستوطنين » هو شعب اليوير ٠‏ 


ا 


غير أن هله المستعمرات لم تكن الوسيلة الوحيدة لنفوذ الاستعمار 
الأوروبى إلى البلاد الشرقية . فنذ القر نين الخامس والسادس عشر ء 
وقدأنشاً التجار والبحارة الأوريون مؤسات أو وكالات تجارية 
لجلب وتوزيع البضائع فى المواتى البعيدة . فكانت هناك الوكالات التجارية 
لجنوا فى البحر الأسودء والبندقية فى مصر » ولاز فى برجن وغيرها 
من البلاد الاسكند نافية » من أجل الحصول عل التوابل والحرير أو الفراء 
وأسماك الرنجة . وم تكن هذه الوكالات أو المر اكن التجاري#مستعمرات 
حقيقية . فالقناصلأو التجار والبحارة الذين يوجدون ببايقيمون فيا إقامة 
مۇق » ويعودون منها بعد تمام مهامهم . فهم لا يفلحون بها الأرض ولا 
يكو نون عثير ة أو أهلا ‏ ونا يقومون بالاختصاصات الحدودة الممنوحة 
لمم بمقتضى التوكيل التجارى.فم نكن هذه الوكالات أو المراكر إذاً سوي 
فروع تقوم بأعمال بالتجارة كسب . 


من ثم »ورن أن عنصر السكانكان جوهر ياً فى تحديد الفرق بين الوكالة 
التجارية والمستعمرة فى ذلك الوقت ٠‏ حتى أنه عندما شاع اصطلاح 
« لاستعمرات » باانسبة هذه الركالات , وأصبح عدد کیر منها مرا كز 
عمكرية وري ةكذلك » أسبح لفظ المررعة ۴٠٣٤۵٤٥‏ هو الذى يطلق 
على المخططات الى كانت تشغل أذهان الكثيرين لاء المستعمرأت الفاصة ' 
بالسكان . ومن ذلك كانت إشارة أورد بيكون فى مقال له عن المتعمرات 
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ومع ذلك , فا لشت هذه الوكالات أو الأراكر أن اتك 
مستعمر أت استيطا نة بالمعنى الصحيم ٠‏ فهى الى عرفت فی النظام الإنجليزى 
با 0 مستعمرأتن التاج » وای أعدت بقرار مجلس العموم 7 A۰۷‏ 
لإستقيال العبيد أنحررين» للقيام بأعال فلاحة الأرض وغيرها من‌الاعال 
التجارية الى تدر رعا ضثئيلا كا حدث ف فريتون واناترا الجديدة الى 
غصت بالسكان السود حت إدارة وسيعارة المبشرين والإداريين الببيض 2 
أو كما حدث من جانب الفر سيان بالسئغال و ساحل غينيا من إنشام 
المراكر التجارية الى تحولت فيا بعد إلى مستعمرات استيطا نية » أوالقواءد 
العسكرية الى تحولت إلى ميات . 


والخبلاصة 2 أنه حا : يشكن الاتتار الأورى دن تأسيس 
المستعمرات الاستيطانية فى البلاد الشرقيةء فقد تام بتكوين الشركات الى 
تديرها مصا دولة معينة 3 أ بكر عا رأس مال يسام فيه كار 
المتنفذين ق شون الدولة 2 ليام بالتجارة مع تلاك البلاد 5 


ولكن » عندما استطاع رأس الال الأورونى أن يقرى وأن شعد 
عوده » بظوو ر التطور الصتاع وتضخم إنتاجه ء م تعدعملية التياد ل التجار ی 
كافية لتحقرق الربح ‏ کا كان الخال فى عصر البرجوازية التجارية . فنى ذلك 
الوقت , كانت الدول الارر دة تستورد من مستعمراتها والبلاد الشرقية 
الأخرى أ كث ما كانت تصدر إليها . ولكنها فى عصر تضخم الإنتاج 
الصناعی الر أسمالى» قد صبیحت تصدر إلى تلك الاد أ كثرما كانت تستورد 
منها . ومن هنا ظهرت الحاجة إلى الأسواق لتصريفامنتجات» كا اشتدت 


الرغبة فى بناء المستعمر أت والتوسع فيها للحصول عل المواد الخام . رعكيذا » 


مو 


برزت الدوافع الاقتصادية الحضة للسياسة الاستعمارية فى اأسيطرة 
الامير يالية ) بعد أن كانت - إلى حد ما - تمي من قبل عن الرغبة فى 
التوسع السياسى , وإظبار القوة فى لجال الدولى » ما حول دون سقوط 
الدولة الاستعارية إلى ما دون مرتبة الدول اكير ی . وقدكان هذا هو شأن 
فرنسا بصفة خاصة » فى الفترة ما بين سن ۱۸۸۰ وسنة ۱۸۸6 ۰ من أعقاب 


الحرب السيعيلية . 


من ثم أصبحت الدوافع الاقتصادية حافر الدول ال رأسمالية فى زحفما 
المستمر لغز وأا ل ماوراء البحار » والتوسع فى إذثاء المستعمرأت . وبرذ 
عامل المنافسة والدعوة إلى احتكار الأسواق للحصول على المواد الخام 
وتصريف المنتجات . فالثروة الاقتصادية فى المستعمرات » قد أصبحتقوة 
تفوق فى أهميتها حركة الاستيطان البشرى » وإظبار التفوق العسكرى من 
أجل النفوذ السياسى » أو تحقيق النزعات القومية فى التوسع وهى العناصر 
الى غدت فى جوعبا جرد عوامل تسیر فى ركاب الدافع الاقتصادى » حى 
أصبحت الظاهرة الاستعارية فى عصر الامبريالية والاحتكار الر أسالى هى 
يق صورة حدبئة للنظام ال رأسالى فى الإنتاج > أو إن شثت فقل أن 
الامبر بالبة قد أصبحت >ق أعلى مر ادل التطور الر أسالى . 


ول بعد الاستعا رالاستيطانى مكنا » إلا حيثها صلح المناخ لتوطنأفواج 
المراجر ين الأوروبيين الجدد . ولكنما هجرات لم قم فى الأونة الحدثة 
على أساس الاستيعاب يا كان الشأن فى الحجرأت القدئة » بل قامت على 
أساس الدفع واتساع نطاق النشاط الاستعارى فى منطقة من ما طقالضعف 
الجاذب » حيثاستطاع المستعمر احتلال الأرض » وتش ريد الششعب الآصلل 


4س 
وإقامة حكو مة من المستوطنين الجدد» ترتبط يحكودة السياسة الاستعهارية 
انى ساعدةها على الوجودف تلك المنطقة والتوطن فيها »كا حدث فالجزائر 
وجنوب أفريقيا » وأخيرآً فى فلسطين 5 


السييارة الو سن وار ر أو الامم بالزم 


وتكن القول» أنه مذ م مر برلين سنة 1886 » واندفاع الدول 
الأودوبية الكبر ی لاينى عن اقتشدام الأسواق العالمية لتحقيق ارح 
الاقتصادى . فور ظمر عصر الامير أطوريات الد ية الى قامت عن طريق 
الغرو والقور؛ وساندتماالقواعدالةا نونية اارجعية الى برزتلاسياسةالر أسمالية 
الاستعهار يح قالفتح » واستخدامالفوة أو التهديدلإخضاعالشعوب الضعيفة . 


والواقع أن فكرة الاستعار الرأممالى ( الامبريالى فما بعد ) قد أخذت 
ف القاہور منذكيتب عنها « لوری بو ليه « Learoy-Beaulieu‏ فى مؤ لفه عن 
0 الاستعار الاستيطانى لدى الشعوب المتمدنة » سنة ۱۸۷64 . غير أن هذا 
المواف ظل قليل الانثشار» برغم من جوود اعيات الجثرافية فى إذاءة 
أفكاره حى قيض له أن تعمل الشركات الاحتكارية الكبرى على نشره 
وتعميمه <و الى سنة ۰ ٠‏ ومن ثم ؛ بدأت المقالات والبحوث تترى عن 
نظام الرح والاستئارات فى ظل النظامين التجارى والامبريالى » وأهية 
المشروعات الجديدة للتوسع الرأسمالى. وقد ظور أن الفائدة الحقيقية فظل 
النظام الاميريالى , لٍ تعد کن فى الفرق بين قيمة الصادرات والواردات 
بين البلد الام وبين مستعمر اتا > نليجة عدم التوازن فى عمليات الدفع .كا 
كان الشأن في عصر السياسة التجارية » وإنما تكن ف الفرق بن ين السلع 


ف — 
إسعر ال برام فى اباد الام وبين سعر البيع فى المستعمرة من جا لب ولايجة 
سياسة الاستثار والأقراض بأجل للبلاد المستعمرة فى ال جاب الأعم. 
فالبلاد المتخلفة وشيه المستعمرة قد قويت ما الحاجة إلى لمال » لاستخراج 
خاماتها وتطوير اقتصادياته| » إلى الحد الذى أصبحت معه شبه مرخمة على 
عقد الاتفاقيات المالية القروض والاس تارات f٤‏ معاهدات الارتاطات 
السياسية والاقتصادية . 


وعلى الرغم من أن الاستعار ال أسمالى قد أخذ اہك فى طفة وينافس 
بعضه بعضاً » من أجل الحصول على الأدباح الطا له من هذه الاستهارات 
والقروض » فقد أصبيحت دوائر الال والاحتكارات الأوروبية بوصفها 
المصدر الوحيد ذه العمليات تدك فى عيليات الاقر اض التى تقدمها 
للبلاد المستعمرة والمتخلفة » وتمل شروطما لتنظيم الأحوال المالية فى تلاك 
البلاد ء أو لتخصيص موارد معينة لخدمة قروضها حت إشراف إدارة هن 


الأورومين والاجانب :1 


وكا استطاع اليك المدبين أن يدفع من المنتجات الصناعية المباعة له » 
أو الأرباح التى يغلا الفرق بن ثمن السلعة فى الشرام وبين راف اخ 
على ر بد التجار الاجا أب > كانت حصيلة ذلك من الأموال المقرضة أو 
المستثمرة ة بأجل ۽ حى أصبح حل للاح ارات || رأسالية أن:قبض دا 
عدة مرات . ومن المءعروف أن مصر تحت ا 5 وفى عبد كروص 
بوجه خاص » قد قاست الأمرين فى فى هذا الصدد . وأصبحت مصر منالأمثلة 
التقليدية هذه الصورةمنصور الاستغلال ال رأممالى . التى.حذت حذو ماحدث 
فما الدول الاستعارية فالمستعمرات الأخرى .فقدعمات الدول الآوروبية » 


۷| س 


والولايات المتحدة الامريكية فا بعد » على قط بيق هذه السياسة فى كل من 
الصين وتركيا وتونس ومراكش وإبران وليبيريا » وجمووريات أمريكا 
الوسطى واللاتونية » حيث استطاعت الولابات المتحدة الأامريكية أن تعول 
مدا مونرو فى العزلة الأمريكية لخدمة الد, دلاد ؛ ومنع رؤوس الأموال 
الأورية من دخول القارة الامريكة. 


ولعل الأمثلة السابقة » توضم أن السيطرة الأمبريالية للدول الر أسمالية 
على مستعمر انها ومناطق نفوذها »لم تكن تتم بالضرورة أن تصبح الدولة 
الأمبريا! ية مسدولة عن شيُون المستعمرة Ll‏ » على الاقل فا تعلق 
بشمومها الداخلية . فالصورة القانونة اابارزة فى حكم العلاقة بين الاد 
الاستعارى ومستعمر اته » أصبحت تتمثل فى إتفاقيات لا به الى اتضذت 
مثلها التقليدى فى اتفاقية يوردو المعقودة فى ٠١‏ مايو سمنة 7 بين فر ذا 
وآونس . غير أن هذا لايعنى أن السيادة الداخلية التونسية الى تقررت 
بموجب هذه الاتفاقية ل تعد أن أصبحت ضرا من الخال امخض ؛ ولاس 
بعد عقد أتفاقية المرمى بين الدولتين ف ۸ ونيو سنة ۱۸۸۳ . فقد نصت 
هذه الاتفاقية على أن يولى المقيم الفر نسى العام كافة السلطات المالية و الإدارية 
والقضاية الداخلية » کا نصت على أن يقوم الباى بعقد قروض جديدة 
من فرأسا » وأن لا يؤذن له بعقد أية قروض أخرى من أيه دولة أجنبية 


إلا تر من الدولة الخامية 9 


وهكذا ء فإن نظام الحاية ما لبشهو الآخر أنأتاح للسيطرة الإستعارية 
مويل لاد المستعمر أت بالقروض والاسثمارات 2 لإنششاء المشروعات 
الخاصة التى دق الستعمر أهدافه فى الحصولعلى المواد الخام واستغلال 


ت 


ثرواتالبلاد .ومن 75 ذقد أصبح نظام اخابة Ll‏ لان عتذى فىتأسس 
وتدعيم السيطرة الإستعمارية فىبلاد أخرى ع كدغشقر ومر| كش »وكثير 
من بلاد الشرق الال والاقمى فعقّدت معاهدات واتفاقيات المارة 0 
الى ١‏ تكن لعلو ق بادیء الآمر أن کون ile}‏ عن قيام تالف بان 
الدول الاستعمارية وتلا اللاد » من أجل مع التدخل الأجنى فى شئون 
هذه الآخيرة ( كعاهدة حاية فرنسأ مع دنس ملك الجايون ) . ولكنها 
ما ليشت أن أصبحت مظبراً من مظاهر السياسة الاستعمارية فى السيطرة 
المباشرة ( وتنظم الإستغلال الاقتصادى لأقاليم وثروات وسكان اليلاد 
الخاضعة 5 


كذلك أصبح نظاما الانتداب والوصاية ( على الرغم مما عبرا عنه من 
تطور فى الإشراف الدولى على البلاد المستعمرة ) من الصور القانونية الى 
مئلت» لا مظاهر السياسة الاستعمارية ف الاضطراد السراسى والاستغلال 
الاتتصادى سب . وإنما شكلت خطراً على كيان البلاد المستعمرة 
وشخصيتما كذلك ( وم عل ف بعض الاحيان دون أن مخضع هذه البلاد 
سوا أنواع العسف › وا کن من سلب أهلالبلاد الأصليين أراضهم» 
وتحرمهم حقهم الطبيعى فیا اة الكرعة 3 ولعل م ودكث بفلسطين العر ب 
مثلا واضحاً فى هذا السبيل . 


الولو لالز م 


وقد أق على الإمبريالية حن من الدهر أصبيحت فياه عمثابة العقيدة 
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الأبيض.وساعد على انتشار هذه الفسكرة فى أورو با » أن اأزعة الامبريالية 
فى الاستغلال الاقتصادى قد سارت بدا بيد مع النزعة القومية فى التوسع 
السا يأمى » والدعوة إلى إلغاء الرق ف المستعمرات . وحب ين لم بعد تعبير 
« امبر ياليزم » »ف المفاهيم والشروح السا بقة ( سواء فى كتابات هويسون 
سنة ؟.ووء أو الاشتراى الفساری روداف هليفر دج سنة ٩۰‏ » أو 
لينين سنة ۷ ) الى قامت فى و عا على التحليل الاقتصادى , كافياً ف 
حد ذاته لوصم دعاة السياسة الاستعمارية بط بح سوء النية ومنافاة الأخخلاق 
وإهدار الكرامة البشرية » ظبر فى قاموس الفكر الاشتراى افظ 
كولونيالر م للتعبير عن السياسة الاستعمارية التى عمدت إلى هذه الاساليب 
الشريرة فى تج ريد اأشعو ب المستعمرة من شخصيتها وذاتيتها » وتعويق نمو 
إمكانياتها فىكافة امجمالات الثقافية والفكرية والإدارية والاقتصادية . 
فأم. بحت هذه السياسة ء فى مفهوم الكو لونيالزم » بمثابة تحد للإنسانية فى 
هذا العالم المتحضر»على خلاف ما اتجه إليه لفظ امير يالزم لدی دعاته أمثال 

دزدائيل وجوليوس فيرى فى أواخر القرن التاسع عشر ؛ من أنه ثل إلى 


جانب ما أوضحنا زع نحو العدن . 


ما تقدم يين » أنه بين يعبر لفظ الامبريااية عن السياسة الاستعمارية 
فى جازہما الاقتصادى » لا يعدو لفظ كولو نيا ارم أن يكون تعبير ا سياسياً . 
وهو عل أي حال تعبير حديث » ظهر لأول مرة عنواناً كديب من تأليف 
بول لويس ونم ا-اسوم فى المكتة الاشتراكية سنة م.بوو' ˆ م ذاع 
استخدامه بين اليساريين » والماركسيين بصفة خاصة » فى أوروبا lag.‏ 
انتقل إلى المخقفين والقادة السياسيين فى بلاد المستعمرات التى وقعت فريسة 


5 


للامبريالية والتوطن الاستعمارى » وأخذت تكافح شرور هذه السياسة 
من أجل نيل استقلاطا وتطوير اقتصادياتها . 


وهكذا حكن القولءفى ختام هذمالتفرقة بين الامبريالية والكولونيالزم» 
أنه ينها نركر فى استخدام لفظ الامبريالية على التوسع الاستعمارى للقوى 
الكبرى فيا وراء البحار» فإننا ركز فى استخدام لفظ كولونيالزم على 
تابع الأحداث التى تندور فى لاد المستعمرات » وما لحقبأ من تخاف أو 
ضعف واستغلال للقوى البشرية »نثيجة للسياسة الاميربالية فىتلك البلاد . 
وهكذا » أصبحت السياسة التى تنبعبا كل دولة من الدول الاستعمارية 
الختلفة فى مستعمر انما ليست سياسة إمبريالية » وإنما هى سياسة كولونيالية 


. Colonialisme 


ومن ثم »فإن نتبع الأحداث الى تدور فى أفريقيا اليومء ونقد السراسات | 
والالاعيب الاستعمارية فما » يجب أن :دور فى طاق مفووم لفظ 
الكولونياازم » لا الامبريالية . وطذاء فإ نكفاح أفريقيا البوم فى سبيل 
التحرر والوحدة هو كفاح ضد الكولونيالزم » وإنكان ينطوى فالوقت 
نفسه على معاداة السياسة الامبرياللية كرحلة من مراحل التطور الرأسمالى 
فى استغلال شعوب المستعمراتء لان تعبيركولونيالزم کا هو واضح-- 
أعم وأثمل من تعبير إمبريالية . 


وقد عبرت المؤتمرات التحررية امختلفة , كو تر باندوتج وما أعقبه 
من مو ترات الشعوب الأسيوية الأفريقية ‏ وكيذلك المؤتمرات الآفريقية » 
عن السياسة الاستعمارية فى بلادها بلفظ الكواونيالزم . كذلك أصبح 


س س 


يعبر عن سياسة معاداة الاستعمار بلفظ L'anticolonialisııe‏ « ى 
السياسة الى ترى إلى كشف ووصم كافة أشكال الاستعمار » القديم ملا 
والجديدء فى سعيمأ لإعاقة نمو الشعوبالمستعهرة وتطورها عر الاستقلال 
الاقتصادى » وارتقامها إلى مرتبة السيادة الكاملة . ومن الواضح أن كلا“ 
من السياستين ( الكولونيالز م ومعاداة الاستعمار ) لا تتم بالأسس 
الاقتصادية السياسة الاستعمارية وحدها » قدر اهتامما بالعوامل النفسية 
والثقافية والقومي ةكذلك , 


الرمتعوار الورير 


ومنذ أن أصبحت السياسات الاستعمارية المباشرة أساليب قديمة » 
تثبتكل يوم قصورها فى مواجهة حركة التحرير فى المستعمراتء أذ حماة 
الاستعمار ردعاته يبحثون عن وسائل وأشكال وأسا ليب جديدة مقنعة أو 
مزخرفة » تختنى خلف واجهات الاستقلال » ى تواصل تنفيذ خططا 
القديمة فى تدعير الاستعمار فى البلاد الحديثة الاستقلال . 


فالاستعمار الجديد ظاهرة تبر عن ضعف النظام الر أسوالى أكثر ممأ 
تعبر عن قو ته السياسية والاقتصادية . فالر أممالية والقوى الاستعمارية تجد 
نفسها أمام التغيرات الى تفرضرا علاقات القوى الجديدة وحركات للد 
٠‏ التحريرى الثورية » مضطرة إلى تغيير سياستها التقليدية فى استخدام القوة 
وأساليب السيطرة المباشرة » واستخدام وسائل و أشكال أكثر مرونة ول 
للإبقاء على حضمون-السيطرة السياسية والاقتصادية القدمة . وه بذلك 
تحدث أضراراً لاحد ها لبلاد الحدرثة الاستقلال والسائرة فى طريق 


ا 


التقدم . بل تشكل أيضاً خطرآ على الاستقلال والسياءة هذه البلا قد 
يوق خطر النوع القديم والميب اشر للاستعمار » حيث ألا تن نفسها 
الاستعمارية والاستغلالية . وهى بذلك » تشكل فى امحل الاخير خطراً على 
الاستقرار والأمن فى العلاقات الذولية . 


ولس هنا مجال الإفاضة فى ألوان وأشكال الاستعمار الجديد » ولا 
تكنى الإشارة إلى أن الاستعمار القديم » فى أشكاله الشابقة المعروفة » قد 
اعتمد على نظام الح المباشر , بحيث دفع أهالى المستعمرات إلى معارضته 
ومقاومته والمطالبة بالاستقلال . أما الاستعمار الجديد فيعترف بيدأ 
الاستقلال لللستعمرات القدية ؛ ولكنه يحتفظ فى نفس الوقت بالدعائم 
الرئيسية الى قام عليها الاستعمار منذ يومه الأول ؛ ولا سما المصالح 
الاقتصادية والأهداف الاستراتيجية » وتويل القوى الوطنية إلى التناحر 
والصراع الداخلى فيا بينها » وطذا فقد أصبمح من وسائل الاستعان الجديدء 
ربط البلاد الحديثة الاستقلال بالأحلاف العسكرية الاجنبية: أو الاحتفاظ 
فيا بالقواعد الحر بية » وربطها بالقيود والاتفاقياتالمالية والاقتصاديةغير 
المتكافقة » والتسلط عليها عن طريق أعرانه من أبئاء البلاد الأصليين . 


والواقع » أن السياسات التى مبجتها البلاد الاستمارية فى هذا السبيل 
قد تاو نت » واختلفت بحيث أصبسم من المت-ذر تحديد أشكال وألوان 
الاستعمار الجديد » وتعددتالتعريفات له بحسب ظروف كل بلد وأحواله» 
ومو تف الدول الاستعمارية حياله فى عاو لما الإبقاء على تبعيته ها . ومن 
ثم » كانت الاستثارات الأجنبية التى رمى بها إلى الإبقاء على البلاد الحديثة 
الاستقلال فى حالة تبعيته للدول الى كانت تستعمرها » لوناً من ألوان 


- 


الاستعمار الجديد » ا أصبحت العلاقات غير المتكافثة الى تقوم بين الدولة 
الاستعمارية القوية والدولة الحديثة الاستقلال » فى نطاق حلف عسكرى» 
أو اتفاقية اقتصادية لتصدير المواد الخام وتسويق المنتجات » لوناً آخر من 
ألوان الاستعمار الجديد . 


٠‏ كا أعبحت إثارة الثورات المضادة ف البلاد الحديثة الاستقلال» 
واستخلال التناقض بين العمال والفلاحين و بين الر أسمالية الوطنية» أو إثارة 
النعرات القبلية » وزيادة ما بينها من تناقضات » وتخويفها بأخطار خارجية 
لا وجود ها ؛ هى أيضاً من ألوان الاستعمار الجديد0© , 


وقد قدم قوامی نكروماء فى م تمر أديس أبابا المنعقد فى مايو سنة 
0Y‏ تفسيراً آخر لموم الاستعمار الجديد » الذى يتمثل فى بلقنة 
الدول الآفريقية والسعى إلى تجز نتبا إلى دويلات صغيرة » لا تستطيسع كل 
منبا أن تقوم وحدها أو تتحمل أعياء استقلاها » فتضطر إلى مد يدهالادولة 
الاستعمارية القدية تحت ستار الاستةلال » حى تستمر علاقة التبعية فوظل 
الاستعمار الجديد . وواضح أن نكروما فى حاولته هذه » إنما يعنى على 
وجه التخصيص » ما عمد إليه الإستعمار الفرنسى لدى إعلان استقلال 
البلاد التابعة له قدهاً > من تجزئتها إلى عدد من الدول الصغيرة الى تقوم 
اليوم فى حوض جر النيجر وبلاد خط الاستواه . فقد مزق الاستعمار 
الفر نسى الاقام التى خضعت له فى هذه الماطقة إلى أثنى عشر دولةء ثم 


: انظر فى هذا الشأن‎ )١( 
Alek, B zovic, Colonialism and Neocolonialism, Belgrade, 1964. 
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رو - 
أقام يدها بعض الوحدات الإقليمية الشكلية مجلس الوفاق ( بين ساحل 
العاج والنيجر وفولتا العليا وداهوى فى وم مايو سئة وهو( )» أو الاتعاد 
الأفريق الملجاشى ( بين جموعة دول برازافیل ‏ کا كانت تدعى من 
قبل = فى ۱ سبتمير )195١‏ > وغيرها من الوحدات المماثلة التى ظل 
نكروما اجا عل أساس أتها تعوق جود القارة نحو وحدتما الشاملة » 
حى أقيل بالانقلاب المضاد فى غاا ”° , 


وقد کان لمصر ورئيسها جبد واضح فى الإسهام العالمى لتحديد أساليب 
ومفهوم الاستعمار الجديد » سوام فى مؤتمر القمة الآفريقى المتعقد فى 
أديس أبابا فى مايو سنة مو( . أو فى مو تمر القمة الآفريقى المنعقد فى 
القاهرة فى روليو سنة 1١514‏ » وغيرها من المؤتمرات العامية» إذ كشفت 
الثقاب عن دور إسرائيل فى خدمة المصالم والأهداف الاستعمارية فى 
أفريقيا بصورة غير مباشرة » وأوضحته بذلك لون جديداً من ألوان النسال 
+دمة الأهداف الاستعمارية تحت شعار الاستقلال والمعونة الاقتصادية 
والمساعدة الفنية . جام على لسان الرئيس المصرى فى مؤتمر أديس أبابا 
الآتى  :‏ هناك حاولات اصطناع أدوات الاستعمار جديدة ومبتشكرة ؛ 


)١(‏ وهناك مثل واضح ف هذا الصدد بشأن الكونغو ليوبولدفيل ٠‏ فباجيكاخرجتمرغمة 
نحت ضغط الأصوات المنعالية التى طالبت بالسيادة أسوة بالدول الأفريقية الأخرى » والكن 
لتعود ثانية متخفية وراء انفصال كاتنجا فى أغسطس سئة 157٠0‏ تحت زعامة مويس تشومى ٠‏ 
وكان واضحا فى اوقت تسه أن تشومى استخدم أداة المحافظة على مصالح باجيكا فى ذلك 
الإقلم الذى ثل وحده ثلاثة أرباع ثروة الكو نقو. وقد تلشف للرأى العام أن باجيكا 
تساند سياسية تشوميى فى الانفصال » ثم فى حكم ااكونغو المتحد تحت رئاسته مسائدة تامة ء 
فالضباط البلجيكيين ضمن جنود المرتزقة البيش الذين قاموا بالتسكيل بالشعب الكوغولى ٠‏ 


عمس 


تتسلل حى وراء أعلام الآمم المتحدة التى جرت من تمتها فى الكو نفو تلك 
المأساة الم وعة الى راح ضحيتها باتريس لومومبا . وحتى تحت ستار ققدم 
المعونات لشعوب القارة وقعت محاولات تسلل .... وهناك الإصرار على 
تحويل القارة إلى جرد ازن للمواد الخام بأسعار لا تكنى اسد جوع أهلباء 
بينما الفائدة كلها تذهب إلى البلاد المستوردة » التى تحاول أن تجعلمن تقدمها 
الصناعى والعلى شبه استعمار من نوع جديد » من حيث هو أستغلال غير 


عادل لثروات الغير» . 


وميما يكن من أمر التعريفات والشروح لمفبوم الاستعمار الجديد » 
فقد ولدت المناقشة حول وجوب تحديد مفوومه نوعاً من الصر اعالفسكر ی 
الخصب ء اتی أولا بالاعتراف بوجود ظاهرة الاستعمار الجدي د كحةيفة 
واقعة » وثانياً بأن مقاومة أساليب الاستعمار الجديد فى النسلل إلى البلاد 
الحدبثة الاستقلال تقتضى بااضرورة تطوي راستقلال هذه البلادء والانتقال' 
مما من مرحلة الاستقلال والسيادة السياسية إلى مرحلة الاستقلال 
الاقتصادى والتحرير الاجتاعى . ولا يكون هذا على حد تعبير الرئيس 
سيكوتورى » إلا برفض النظام ال رأسمالى ؛ حتى لا يكون ذلك مدعاة إلى 
إخضاع خططها ف التنمية والبناء الاقتصادى لتحكم المساعدات وال رأسمالية 
الاحتكارية الأجنبية . 


ارلا سين النظام الرا “دای 


وقد كشفت قسوة” الصراع الاستعمار » بين الادتكارات الرأسمالية 
العالمية فى مختلف الدول الأمبريالية » أن النظام الرأسمالى الاحتكارى 





— e — 


لايتمتع بالاستقرار ¢ وأقامت الدليل ( أمام الأزمات ال4 ولا سا 
فى أوائل القرن العشرين وفترة ما بين الحر بين التى سسادتها أزمات فيض 
الإنتاج “ وتعرض العام فيه| لحر بين عالميتين نقيجة السيطرة الاستعمارية) 
على استحالة قيام تنظ م دول وأاحد که رأسمالية الاحتكارات 0 


وكشفت هذه الطزات فى الوقت نفسه عن مظاهرالتحلل السريع داخل 
اجتمع الر أسمالى » تنيجة التناقض البين بين علاقات الإنتاج ال رأسمالية 


)١(‏ تعرض النظام الرأسمالى لعديد منهذه الأزمات » من أشبرها الأزمة الصناعية الأولى 
فى الجلترا سنة ١486‏ » والأزمة الى هبت سنة ٠۸٤١‏ وأصابت الولايات التحدة وعدد 
من البلاد الأوروية » وأزمة سنة ١١۷۴‏ . وقد تعددت الأزمات فى أواثلالقرن المشرين » 
وكان أعنفبا سنة ۱۹۲٩۹‏ اسنة ۱۹۳۳ ٠.‏ 

(۲) اهترز العالم الرأسمالى فيا ينالربين ثلاث مرات بأزمات فيض الإنتاج . الأزمة الأولى 
بدت سنة ١19٠‏ وأدتفوراً إلى زيادة هائلة فى البطالة » فبلغ عدد العاطلين وأ نصاف العاطلين 
فى الدول الرأسمالية ٠‏ 4 مليون نسمة . وقد قضى على هذه الأزمة فى أواخر سنة ٠۹۲۴‏ 
ولسكن الاستقرار الذى تلا ذلك لم يكن وطيداً أو راسخاً » فلم يستير سوى خسه أعوام . 
ونی سن ۱۹۲۹ اهز العالم الرأسعالى نحت وطأة أزمة اقتصادية جديدة بالغة . ولم تكد 
جراح هذه الأزمة تندمل سنة ١588‏ » حى ظبرت أزمة جديدة فى خريف سنة ۱۹۳۷ > 
ولكنها م تنقعس فى كل الدول اا رأسمالية اارئيسية » فقت لاا وإيطاليا واليابان اتىبدأت 
بالفعل فى الإعداد رب عالية جديدةوالى طورت صناعاتما الحربية بشدة » خارج حدود هذه 
الأزمة ٠‏ ومع ذلك فإن حجم الإنتاج الصناعى فى العالم الرأسالى كله انخفض بنسبة ٠/١ ١١‏ > 
وفقد واحد من كل خمسة عمال عمله فى الولايات المتحدة » ومن كل سبعه فى اتلثرا » وءن 
كل أريعه فى بلجيكا وهولاندا ٠‏ 

(۳) انشق العالم حيقذ إلى معسكرينبقيام الثورة البلشفية سنه ١911‏ » وانقسمت أورويا 
على نفسماء وبرزت إلى الوجود ظو اهر جديده » لا الاقتصاد العالمى يوضع حد للاحتكارات 
الرأسمالية فى روسيا البلشفية سب » وإنما فى السياسة والعلاتات الدولية كذلك .فرز التنظم 
الدولى الدائم الذى يضم بين طياته البلاد اارأسالية إلى جائب روسيا البلشفية » والذى تدور 
الناقشات الدبلوماسية فيه على أسس برئائية وعلنية تتتبعها الشعوب والرأى العام المالي ٠‏ 


۳ 


وبين طابع القوى الإنتاجية الاجتاعى » حين حلت الاحتكارات 
الرأسمالية على معارضة قانو نما فى التقدم الفنى والآلى الذى يؤدى لتحقيق 
فيض من الإنتاج لا تستطيمع تصريفه » وتقليل استغلال رؤرس الأموال 
فى أدرات الإنتاج بصورة نسبية » وتحطم الكثير من قوی الإنتاج فالبلاد 
الرأسمالية المتطورة نفسها . 


وحين لم يعد من لمر 2 استخدام أساليب علمية جديدة» و أصبح من 
الضرورى وضع القيود على الاختراعات المديثة » حيث لم يعد من الممكن 
التوسع فى تسويق السلع أو زيادة إنتاجما وأكثرية المستهلكين فقيرة 
ومعدمة » اتال رأسمالية الاحتسكارية إلى إنتاج السلاح طمعاً فالإثراء 
السريمع » أو إن شئت فقل اتجبت إلى التخريب » وإعداد وسائل القضاه 
على النظام ار أسمالى نفسه » وتهديد الحضارة الانسانية بالفناء . 


ونحن إذا أخذنا أزمة سنة ۹ - سنة ۳۳ مثالالما نقول » لرأينا 
كيف استمر بوط الإنتاج إسبب الأزمة حوالی ثلاث سئوات . وكيف 
| نخفض حجم الإنتاج فى الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لسنة ٠۹۳۹‏ 
إلى النصف تقرياً » وف ألانيا إلى أ كش من 4٠‏ بز وف العام الرأسمالى 
ككل إلى حوالى ٠١‏ ب . ورأينا كيف تقبقرت الصناعة الر أسمالية إلى 
مستوى سنة ۱۹۰۸ 13.4 ء وأن عدد العاطلين ف البلاد الرأسمالية 


قد قدر ا لايقل عن الثلاثين مليون اسم 5 


وقد طبعت التتائج الاقتصادية السيئة للأزمة آثارها على الأحوال 
الاجتباعية والظروف العيشية ماهير المال والفلاحين , فريطت ثقية 


— ۷ 


الجاهير الشعبية بالنظام ار أسماى » واتسعت حركة الإضرابات » وانجرفه 
المال إلى التبار البسارى المتطرف”2 . وأوشكت الازمة الإقتصادية أن 
تتطور إلى هزات اجتاعية وسياسية خطيرة . 


فى هذه الظروف»ء بدأ قادة العالم الرأممالى يفكرون فى وضع الخطط 
لإعادة الثقة بالرأسمالية » وتمذيب النظام ال رأسمالى وإصلاحه » قصد الحفاظ 
على سيادة الر أسمالية الاحتكارية ومساندتما . فوضعت الولايات المتحدة 
الأمرككية أ كير دول العالم الرأسمالى الاج الجديد اد0 «ولد » الذى 
أعان عنه فر انكلين روزفات مثل الحزب الديمقراطى فى الملة الانتخابية 
سنة +موو . وقد استيدف هذا الهاج الجديد » الذى أخذت حكومة 
روزفلت ف تطبيقه تدخل الدولة فى تعقيق بعض الإصلاحات فالإقتصاد» 
قصد التغاب عل الأزمة فى النظام اا رأسمالى وحماية مصالح المؤسسات 
الاحتكارية , 


وأنأت المكومة الأمريكية هذا الغرض ء منظمات خاءة لمراقة 
الإنتاج فى كل فرع من فروع الصناءة وأثهان المنتجات . وفرضت حداً 
أدلى لالجو ر »جا وضعت أسعارآ إجبارية للنتجات الزراعية ۽ بل وأتلفت 
كيات هائلة منه| 19 , 


)١(‏ ففى هذه الظروف استطاع الحزب الشروعى الأمانى مثا أن يتمتع بأغلبية جاهير العمال 
فى ارا كز الصناعية المامة ببرلين والروهر » وحصل ف انتخابات سنة ۱۹۳۲ على ما يقرب 
من ١‏ ملايين من الأصوات . 


(؟) كل هذه الإجراءات كانت من أجل الإنقاس «الخطط» للإنتاج والغلب على الأزمة ٠‏ , 


ولكن من المستحبل وجود لخطيط حقيقيفى ظروف ت الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» حت 


ات 
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ولقيت إجراءات الحكومة الأمريكية لمساعدة العمال العاطلين اها 
كبيراً. فقد أنقصت ساعات أسبوع العمل » ووجه العاطلون إلى معسكرات 
العمل لإنشاء الطرق والجسور والمطارات . وسمح لأول مرة بنشساط 
النقابات المينية بصفة رسمية » قصد العمل على إضعاف حركات الإضراب» 
وأوجب عل أصحاب الأاعمال أن يعقدوا مع النقابات عقوداً جماعية ؛ 
ومنع فرض العقوبات على العمال لإسرامهم فى الإضرابات . وإلى جاب 
كل ذلك » سعت الکو مة إلى تقوية نفوذها فى الطبقة العاملة » بنشر دعاية 
واسعة لأفكار التعاون الطبق بين الرأسمالية والعمال. 


وقد أتاح لهاج الجديد التغلب عل الآزمة ف الولابات المتحدة 
الامريكة . ولكن ما أت حدث الانتعاش الاقتصادى » حي عادت 
الاحتكارات الرأسمااية إلى تجميد أ كثر الإجراءات الى كانت عصب هذه 
السياسة . فضلا عن أنه م يستطع إزالة خطر أبة أزمة أخرى تحيق 
بالولايات المتحدة الامربكية ء كالأزمة التى تلت تطبيق الهاج الجديدء 
ونشبت فى خريف سنه په »> وفقد فما واحد من كل خمسسة عمال فى 
الولايات المتحدة عمله 20 , هذه الأزمة الأخير ة الىل .يقل الولاياتااتحدة 








ص عندما يتصرف مالك کل مؤسسة على هواه من أجل المصول على الأرباح »> والواقع أن 
تحديد حجم الإنتاج فى البرتامج الجديد لم يمس الاحتسكارات عامة إلا بقدر محدود» وإعا أدى 
هذا الإجراء من جانب آلخر إلى إفلاس لاف المتسروعات المتوسطة والصفيرة » فتمكات 
المؤسسات الاحتكارية الكيرى من ابتلاعها . 

(۱) تعاقيت السنون » ونابل الرأسماليون الأمريكيون أنفسهم بين الإنتاج الأمريى الحدود 
فى ظلالبرنامج الجديد وبينقدرة الإنتاج الأمر بك علىغمر الأسواق العالية » وجنبه أقصى حد 
يمكن من الأر باح ٠‏ وهداالتفسكير إلىأنمن الأسباب الرئيسية الى ول بينهم وبين أعدافهم > 


~14 


مئها سوى الحرب العالمية الأخيرة سنة ۹۴۹٠ء‏ وما أدت إليه من ذيادة 
الطلب على المنتجات الحربية » بواسطة الخلفاء أولا ‏ م بواسطة الولايات 
المتحدة الامريكة نفسبا لدى دخوها الخرب 5 


وقد حملت هذه الإصلاحات مغنى جديداً , ألا وهو الضرورات 
قد فرضت على الفكر والنظام الرأسمالى أن يراجع موقفه » وأن يحل 
تدخل الحسكومة ( لاتخاذ الإجراءات اللكفيلة لاحياولة دون شوب هزات 
عنيفة فى النظام ال رأسمالى ) عل دعوى عدم التدخل التى عرف با فلاسفة 
الرأسمالية ومؤيديها هذا النظام . فيدأ التدخل الكو » الذى طبةه 
روزفات لعال+ة الأزمات وزيادته عن طريق اشتراك الحكومة مياشرة فى 
عضن اشر وعات الاقتصادة الكفيلة بتنشيط الاقتصاد القوى7"©؛ قد 
اعترفت به النظرية الكينزية لتحقيق نفس الاصلاحات . 





= هو قيام المرب اليابانية فى الصين . هذه المرب الى حالت دون استقرار رؤوس أموالهم 
فيها واستكار أسواق الصين الداخلية الوا اسمة » ومنيد 5٠‏ 4 مليون نسمة من سكاما فى عداد 
متملع السام الأمريكية . ومكذا أخذت الرأسعالية الأمريكية ترقب تقدم اليوش اليابانية 
فى الصين يقاب واجف » ومد الجبورية الصينية الى اعتبرتها خط الدفاع الأول عن المصالح 
الأمربكية فى الثسرق الأقصى بالمساعدات الدالية والمرية » وتنتظار على أحر من الجر غزو 
اليابان لممتلكات البريطانية والفرئسية والمولندية فى الخيطين المادى والحندى من أجل 
الحصول على الواد الام الى يفتقدها الو السيريم لاصناعة اليايانية ٠‏ 

وباتفاق اليابان مم لاا وإيطاليا على تقس الامبراطوريات المالية الثلاث : بريطائيا 
وفرنسا والولايات الاحدة » وإعادة توذيع املا کہم ومستعهراتهم ومنشاتهم الصناعية » فضلا 
عن دور التجارةالأمانية المدعومة بالنهديد المسكرى والقوة السياسيةفىتدلى مقادير الصادرات 
الاتجامزية والفرنسية والأمريكية فى بعض أسواقها الحامة » كعظم البلاد الأورية » أصبحت 
المرب العلمية الثانيه بين ألانيا واليابان وإيطاليا من جبة » والولايات المتحدة وبريطانيا 
وفراسا من جبة أخرى وشبكة الوقوع ٠‏ 

(۱) رغم قبول الاحتكارات الرأسالية الأمريكية فكرة المدسروعات الحسكوهية , قله ج 


f‏ ت 


اار٠‏ اکير 

يعاج اللورد كيار فى نظريته مآل الرأممالية فى الجتمع الرأسالى 
النااى الحدريث ؛ بسبب ما ثم على كاهله من بطالة مسستمرة وأزمات تمثل 
خطراً كيرا عليه وتؤدى إلى تحطيمه . ولا يؤهن كينز هنا حتمية التارخ, 
والسير الطبيعى نحو إحلال تنظيم اشتراى ‏ على نمط الاشتراكية السوفيتية 
الى يغضرا كل البخغض . 


واذلك » يقرر كيار أنه من الممكن تفادى هذه الثقيجة بالاتتقال إلى 
الاشتراكية» عن طريق إنقاذ النظام الرأسمالى » إذا ما قضينا على البطالة . 
ولا کن تحقيق ذلك عند كيا إلا بالتنازل عن سياسة الحرية الاقتصادية, 
وقام الدولة بالتدخل لمنع أسباب البطالة التى تنشأ عن عدم كفاية الطلب 
الكلى الفعال على السلع . فعنده أن سبب الأزمات وانخفاض النشماط 
الاقتصادى ؛ هو قصور الطلب عن امتصاص السلع المعروضة ف الأسواق ؛ 
ومن 5 تتوقف المشروعات عن الإنتاج » وتنقشر البطالة . 


وع هذا الاساس ؛ مجر السياسة التدخلية الى اصح 5 كينن 2 





= احتدام الصراع حول طبيعة هذه المعروعات . فقد رحبت الاحتكارات ,كشمزوعات 
إنشاء طرق أو غيرها » مما يفتح الباب لاستفادة الاحتسكارات الرأسماليه نفسها » وأن تجدها 
سبيلا إلى اانشاط الانتاجى .ولكنها قاومت كافة المشمروعات الحسكومية المادفة إلى اتنا سلم 
أو خدمات يكن استخدامها مباشرة فى إشباع حاجات المستهلكينو الطبقات الشعبية الفقيرة . 

كذلك قاومت المشروعات الكو مية لاستخدام مساقط الياه اتوليد السكبرباء وغيرها 
من الشروعات الى يضيق التدخل المسكوي فى شأنها لجال على أن تفيد هنها السات 
الاجسكارية الرأسمالية , 


بغت 


العمل على رفع مستوى هذا الطاب حی يزيك الإنتاج 2 ويتحقق التشغيل 
الكامل . ولا كان الطلب الفعال بتسكون من نوعين : طلب استبلاك 
وطلب استثارات » فيجب أن تتخذ الإجراءات لزيادة كل منهما . 


فضا ت تى بطلب الاستبلاك » يقتتضى الأمر إعادة توزيع الدخول 
بن الأفراد توزيعاً قرياً من المساواة » وفرض ضرائب تصاعدية بصورة 
تقتطع جزءا من ثروة ودخول الأغنياء » لان التفاوت فى توذيع الدخول 
من أساب زيادة الادخار ۽ ومن ثم كون من أسباب عدم كفاية الطلب 
الكلى ووجود البطالة . 


وفها يتعاق بطلب الاستثار » شغى أن تقوم الددلة فسا بإنشاء بعض 
المشتروعات العامة الجديدة التى توظف فيا جزءآ من العهال العاطلين » حتى 
ولوكانت غير مرحة؛ وأن فض الددلةمن سعر الغا دة حى تشجع المنظمين 
على الاقتراض والقيام باسثارات جديدة . کا ينبغى أن تقضى الدولة على 
ادتكار الخترعات الجديدة »حى يكون لكل منظم مجر د ظبود اختراع جديد 


ق تطريقه ¢ وإنشاء الاستغارات الجديدة اق ای 5 هذا الاختراع”» . 








(1) هكذا ستعي كيز بعش الأفكار الاشكرا اكية ۽ قصد أن يطعم بها النظام اا رأسمالى » 
وأن يسم فى إمجاد علاج وقتى لأزمة الرأسمالية كا حدث فملا . على أن هذه الأفكار قد 
أخذت على يده ونا إصلاحياً ؛ حكن معه القول بان كيز هو إقتصادى رأسالى ءأراد أن ينقذ 
النظام الرأسالى من الأزمة »> صح ببعض الأفكار الاصلاحية اعالجة الركود العضوى فى 
هذا النظام . 

(۲) ذكتور رفعت الغجوب » الامتراكية , ٦٩۱۹ء‏ ص للكت ۳۴١٠ء‏ النظم 
الاقتصاديه » ۰ وبال ۷۳ ؛ ذكتور ليب شقير » تاريخ الفسكر الاقتصادى » 
۹7 س ۱۷4-۱71 .۰ 


لع 

٠‏ وحجة كيز فى ذلك » أن المشروعات الجديدة سوف توظف عدداً 
من العمال, و تعطيهم أجوراً 03 فتخاق ف يد قدرة شر اة تحدث طلباًفعلاً 
على السلع الاستهلا كية ۽ الأمر النى يدفع المشروءات الخاصة إلى الإنتاج 
لقا بلة هذا الطلب . هذا إلىجانب أنالطلب الفعال يز داد من ناحية أخرى» 
2 طلب المشروعات لواد الآولية والسلع والآلات والخدمات اللازمة 
لعملياتها الإنتاجية ٠.‏ ومبذا شترك هذا النوع من الطاب الفعال ف إنعاش 
الاقتصاد » والقضاء على البطالة والركود . 


وعلى هذا الأساس » فالنظرية الكيئزية تفسر الأزمات الى يتعرض لطا 
النظام ال رأسمالى » لا على أنه تحدث كنتيجة لعدم قدرة الطلب الفعال على 
أستيعاب المنتجات الصناعية سب » أو على أساس ترام الثروة القومية 
فى يد القلة الحشكر ة » والضيق النسى جم الوق كننيجة لاستغلال القوى 
العاملة» بل تر جع ذلك فى الحل الأول المعدم تمشى الاستثمارات مع الادخار 
المتاحج للاستهار . وبمعنى آخر » يرى کر أن نيادة حجم المد خرات هى 
السبب الرئيسى لخدوث الأزمة ‏ لان المدخرين يصدرون فى قر اراتم عن 
أسباب تلف عن تلك الى يصدر المستثمرون على أساسبا قراراتهم 
بالاستثار . 


داتهى کیان إلى أن علأج ذلك (الآن مة الاقتصادية) إن .تم عن طربق 
التدخل الكو عى لاستخدام الزيادة الحققة فى الادخار فى إنشاء بعض 
المشروعات العامة »اى يمكن أنتؤدى إلى زيادة احتال المستثم رين أن 
على العودة إلى نشاطهم الاستهارى . و بذاك تدفع عجلة الاقتصاد مرة أخرى 


1 سم 


إلى النشاط والانتءاش . وقد عبر كيثر فى هذا الصددعن أهمية هذه 
المشروعات التى تقوم بها الحسكومات وطبيعتها ٠.‏ فهى ليست المشروعات 
الهادفة إلى إنتاج سلع وخدمات لإشباع حاجات المسستبلكين والطبقات 
الشعبية الفقيرة » ولكننها المشروعات البادفة لان تفتح للاحتكارات 
ال رأسمالية سبيلا للنشماط الاستثارى !؟ داك أن البدف هو تعريك عجلة 
الاقتصاد القوى » حى ولو ثم ذلك عن طريق مشروعات نستهدف بناء 
الأهرام وهدمرا » أو شق القنوات ثم ردمها » أو حفر حفر توضع ا 
أوراق البنكنوت ويردمون علا » ثم ينقبون عليهبا مرة أخرى 
لاستخ راجا .هذه العمليات تؤدى على كل إلى العمالة ؛ وتعطى العمال 
أجراً ينفقونه فى شراء السلع.من ورائها » الأمر الذى يشجع المشروعات 
على الإنتاج وعلاج البطالة » ويحل نمو ال رأسمالية حل الضائقة والفقر وعدم 
الاستق رار » ومبررات نظرية الامبيار ال رأسمالى 2 . 


فكأن كنز يعبر بوضوح عن ضرورة الابقاء على النظام الر أسالى ء 
وعلاجه على دفعات أو جرعات ؛ ولو ثم ذلك عن طريق الإسراف فى 
استخدام قوى الإنتاج . وقد عبر عن ذلك صراحة فى قوله » أنه إذا 
ما كان عليه أن يتحر لإحدى الطبقتين الر ئيسيتين فى الجتمع ال رأسالى 
(الز أسمالية أو الطبقة العاملة ) » فإنه يفضل الانحياز لطبقته وفكرها 
البرجوازى . ولكن من المؤكد » أن الوسائل الى ينصح بها اللورد كيار 
لأحد كار كتاب ال رأسمالية ‏ هى حلول مؤقتة » وليست جذرية 


> انظر فى الرد على نظرية انهيار الرأسمالية , س كروسلاند » مستقبل الاشتراكية‎ )١( 
۳ 05١ تعريب خبرى ماد » الدار القومية للطباعة والنشير » 0:س‎ 


م 44 
[لإنقاذ الرأسمالية من أزمتها الحتومة » وعيوما العضوية الناجمة عن 
الملكية الاستغلالية الخاصة لوسائل الإنتاج » وما تسيه من تناقض فى 
علاقات الإتتاج . 


ومن الملاحظل ف هذا الصدد » أن التحليل الكيندى يققصر على 
مناقشة مشكلات الرأسمالة فى ادى القصير » دون أن يدرس التطور 
التار غ الذى ستلتهى إليه فى المدة الطويلة . فالتحليل الكيتزى خاص 
بطريةة سير اارأسمالية لا مصيرها . 


كذلك بلاحظ » أن تحليل حكينز وسياسته ينطبقان فقط على 
الاقتصاديات الر أسمالية فى البلاد الصناعية المتقدمة . أما الاد المتخلفة » 
فلها مشاکل أخرى تتعلق عالات خلاف تلاك التى تعرض ۵ا كيز » حيث 
يصبح من الخطورة مكان تطبيق ما وصل إليه من نتان عليها . 


دأ مالي الرول" 


من 5 > تدر هذا الإشارة إلى التحول الحادث فى السلطان الاقتصادى 
لبعض المؤسسات الاقتصادية بالبلاد ال رأسمالية » لدى تملك الدولة لا ء 
الام الذى حدث بإثاء بعض المشروعات والمؤسسات أو طرق 
المواصللات الجديدية والمائية على نفقة الدولة وميزانيتهأ »أوما يدث نیج 
نقل بعض الصناعات الأساسية الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل دفع 
تعويض كير . 


¬ £0 س 


ق رأى البعض » أن هذا التحول بقلل بوضوح من سلطان الطبقة 
الرأسمالية » وأنه تبج اشتراك . ولكنهم ما يلبثون أن يعترفوا بأن سلطة 
اتخاذ القر ارات الاقتصادية فى هذا القطاع العام ء قد تنحول لأسباب علية 
من أبدى ال رأسمالبين إلى أبدى طبقة المديرين الصناعيين الجديدة والمستقلة 
إلى حد كبير (؟1) ؛ أو إن شئت فقل إلى أيدى الموظفين من قبل السلطة 
السياسية للدولة ال رأسمالية » الى لم تتغير طبيعتها الطبقية وسيطرتها القانونية 
الواضة على هؤلاء المديرين أو الموظفين . 


الواقع إذاً يؤكد أن لاعلاقة ذه الملكية الجديدة بالاشتراكية . 
فلكية الدولة فى هذه البلاد هى ضرب من الملكية الرأسمالية » لم يعد 
امالك فما شخصاً بعينه » ونما الدولة ال رأممالية الى تخضع لحفنة من 
كار الاحتكاريين . فبوم بعدل إطلاقاً من الطبيعة الاقتصادية للمؤسسات 
المؤمة باعتبارها مؤسسات رأسمالية » ما بقت المؤسسات الاحتكارية 
هى صاحبة السيطرة على أجوزة الدولة . واستخدمت الاحتكارات أساوب 
لتاب ( التدويل )0© كإجراء رأسمالى للحفاظ على النظام ال رأسمالى 
وإدخال بعض التحسينات فيه » أو تر خرص بعض السلع الإنتاجية لصاح 
الصناعات الر أممالية الخاصة الأخرى . كذلك قد تستخدم أسلوب التأميم 


٠ ۴١ امرجم السابق ۾ س‎ )١( 

(؟) انظر فى الفرق بين التأميم والتدويل ص مع ع »مم من هذا الكتاب , 

(م) مثلا تنقل تتائيج حداف الأبعاث العامة الى تقوم بها الدولة الرأسمالية أو محوفا 
إلى الشركات الخاصة الى تستثمرها وتينى الأرباح منها ٠‏ 


س4 


هذا لإنقاذ بعض صناعاتها من الإفلاس والانپيار“ 0 أو لتحطيم إضراب 
العال فيهاء وإجبادم على أن دلوا جېداً أكثر حدة مقا بل أجور منخفضة » 
خداعا م بأنهم فى نظام اشتراکی يؤمم مصادر الثروة وأدوات الإنتاج . 


فالواقع يوكد أن التأميم لا بجرى فى البلاد الرأسمالية » إلا فى الحالة 
الى لا ,وود فہا فرع معين من فروع الاقتصاد والصئاعة قادراً على إعطام 
الأدباح »> فى الوقت الذى تكون فيه المؤسسات الرأسالية الأخرى فى 
حاجة لدماته ۰ 


وهكذ ا كان تأميم حكومة حزب العالفى انحلترا ينك انجاتراوصناءة 
الفحم والسكاك الحديدية والغاز والكورباء (سنة ۱۹٤٥‏ ۱۹۵۱ ) موضع 
انتقاد شديد » من جانب الطبقة العاملة البريطانية نفسها . فقد عرت 
لنمو يضات الضخمة انى دفمت لأ حاب الدخول الكبيرة » مع بقاء الأنجور 
فى هذه الصناعات على حاطا » عن أن حكومة حزب الهال قد راعت مصالح 


الآواين دون الاخيرن , 


ولعل هذا كان مدار نفس المناقشاتلدى اعترام حكومة ويلسن المالية 
تمم صناعة الصلب » وتصريح كل من براون وزير الاقتصاد » وكالاغان 
وزير المالية » وجاى وزير التجارة » إلى جانب تأ كيد ولسن نفسه لكيار 
الرأسمالبين ورجال الصناعة » بأن هذه المكومة لا تعتزم إجراء تغييرات 
جذرية ؛ د [ما سوف كتفي بمايجعل ال رأسمالية تسير على نو أفضل » ودون 





)١(‏ فالسكك الحديدية ووسائلالاتصال اللإحية» وبءض مرافق الاقتصاد الأخرى لاتستطيع 
الاستمرار دون مساعدة الدولة أو لوثم إلى المي فى بعض الأحيان . 


س س 


هزات ماثلة لا حدث فى عبد حكومة الحافظين . ومن مم لم يدخل ويلسن 
فى متازعات مع ملوك الفولاذ » وإنما دخل معهم فى مفاوض ات لشراء 
موافقتهم على ملكية الدولة لصناعة الصلب مع دفع أ كبر التعويضات 
الممكنة » وعلى نحو لا يضعف معه الاقتصاد ال رأسمالى . 


وهكذا » فإنه على الرغم من أن حكومة ویلسن قد عادت إلى اتاج 
أسلوب التأمبم الذى ا حكومة اتل من قبل والذى تركر عليه 
الأنظمة الداخلية لعدد كبير من النقابات العالية والنظام الداخلى مرب 
الهال البريطاق نفسه (المادة ۽ ) »> لما ينطوى عليه هذا الإجراه من 
مسائل إجابية وحيوية ؛ إلا أنه يفقد أهيته ببروز عدد كبير من نقاط 
الضعف المشار إليها » بالإضافة إلى وقوع لجنة هراقبة التأميم وإدارته فى 
أيدى العناصر الوثيقة الارتباط بمصالح الرأسمالية الاحتكارية » حى 
يستحيل أن يصبيم هذا الإجراء » حى فى أدق عناصره » فى خدمة الشعب 
أو تحت سيطرته . 


فهذا الإجراء , لا عدم فى حقيقة الاس إلا فى صيانة وتدعي النظام 

ال رأسمالى » مادام ليس فى مقدوره أبداً » ولو بأقل درجة كانت » تبديل 

مركز الطبقة العاملة البريطانية . وبل لعل حقائق كبذه تقدم مزيداً من 

الشكوك حول صلاحية الطريقابرلمائى البريطاى للاشتراكية » عندما عرز 

حزب العال أغلبية بر لما نية ء ويشكل الوزارة » ولكنه اى تغيير 
طبيعة النظام وأساس الحكومة ال رأممالية . 


= 14۸ - 


رو ے الفا 

غير أن نزعات الإصلاح لاحافظة على الساطة الاحتكارية فى النظام 
الرأسمالى » قد تقصر عن أن تؤدى دورها فى بعض الظرىف باللدان . 
فعندما تؤدىاطزاتو الأزما توالصراعاتالإستعارية [لمضعف الر أممالية 
اقتصادياً وسياسيا > ينا تقسوى الحركة المالية » وتنتظم الإضرابات 
والمطاليات الشعبية مزيد من الحقوق أو رفع مستوى المعيشة » وتصبح 
الحكومات الرجوازية عاجزة عن أن تواجه الصراع الإمبريالى » ومنافسة 
الادتكارات الرأسمالية الأجنبية داخل البلاد وخارجها من جانب » أو 
تعجر عن موأجبة مشا كل الأزمة الاقتصادية وهروط ثقة اجماهير ااشعبية 
بها من جانب آخر : ويلحق الخطر بالنظام ال رأسمالى ككل أمام عاولات 
الأحزاب والحركات المالية والاشتراكية إسقاطه ء تظور الفاشية كأحد 
الأسلحة الحادة التى تستخدمها الر أسمالية الاحتكارية لقمع الطبقة العاملة » 
وتضليل اجاهير الشعبية غير الواعية » من أجل الإبقاء على نفسما . 


وقد كان هذا هو ماحدث بالفعل إدى ظرور الفاشية كظاهرة سياسية » 
وحركة » وحزب » لمواجهة جمل الظروف السابق إيضاحها » ىكل من 
إيطاليا وألانا وايجر وبولندا والفسا وبعض بلاد اليلقان » الى شكات 
أضعف حلقات الرأسالية » فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » ولا سما فى 
الثلاثينات من هذا القرن » حين هرت الأزمة أركان النظام الرأسمالى . " 


فالفاشية » لا تعدو أن تكون ظاهرة سياسية للأزمة العامة فى البلاد 
الر أمالية » فعندما تعمق وتستفحل تناقضاتما » و يتخلخلاستقرارها . عندئذ 


164 ¬ 


يصبح اللجوم إلى النظا الفاثى » ف هذه البلاد 2 ا عن ضعف وو جل 
الرأسمالية من إمكان حل هذه التناقضات بالوسائل السلمية المعتادة . 


ومن ثم » فبى ليست کا سب اللعض جرد ظاهرة ألمت بالجتمع 
الإيطالى اة فأءقاب الحرب العالمية الأولى . ولسكنما ظاهرة عامة تعبر 
عن العنف الذى تلجأ إليه ال رأسالية فى أى بلد من البلاد » مدد عق الأزمة 
فبه نظامما الرأسمالى بالا یار . هى ظاهرة سياسية »> حيث تتوافر ظروف 
اقتصاد 30 واجياعية معيئة من نتاج الازمات والمنازعات الطيقية » وحيث 
رصح اللجوه إلى الفاشية كح ركة وكحرب » ونظام يستخدم أجهزة الدولة 
العسكرية والبوليسية فى قع المركات العالية , أو بضلل الحركة الشعبية 


بأساليب الدعا 1 الغوغائية اة ال ر أسهالية » أماً ضرودياً . 


ومكذا بمكن تعريف الفاشية » بأنها الىكتاتورية الإرهابية السافرة 
الأرساط الأ کار رجعية وتطرفاً وتعصباً 2 وال کر إمعاناً ف التوسع 
الإمبريالى لرأس المال ا الى . 


وسن الارتباط الوثيق يبن الفاشية وبين الآزمة من كون دعاة الفاشية 
وإنبياتها ‏ الذين نذروا أنفسبم لإعادة جد الوطن ووحدة الشعب » يلجأون 
فى خطبيم الفوغائية لتتحريك عواطف الجاهير إلى مراجمة الرأسالية » فى 


المرحلة الأول لحر كتهم على الأقل 4 وكثيراً ماحسب البعض ا وع 
منالرعامة البونابرتية لبعض أبناء البر جوازية الصغيرة » الذينيضعهممركزم 





: انظرفى هذا الان‎ )١( 
Giuseppe Tassinari, Fascist Economy. Roma, 1937, Pp. 
9 ~24, 
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الطبقى امنهار فوق حساب الطقات المتصار عة ٠‏ ولذلك » فهم لا يسعون إلى 
إحلال طبقة محل الأخرى . ولک الحقيقة الى اتضحت بعد تمركر 
الأحر اب الفاشية فى لحك , أن الاحتكارات ار أسمالية هى الى قامت على 
مويل حركاتها , سعياً منها إلى تأكيد ساطانها على السك" ء باستبعاد أي 
حر كد ثودية مناهضة لتقويض أسس النظام الر أسالى © , 


وبا لفعل » ظهرت فالثلاثيزات من هذا القرن حرکات وأحزاب فاشية 
فى بلاد أخرى عدا إيطالياء كأ ذا والفسا وامجر وبولندا وأسبانيا » الى 
كانت تخوضها و تحمصف 5 الأزمات الاقتصادية ؛ ومودد فيها الح ر کان 
الثورية والمالية استقرار النظام الرأسمالى . وقداتخذ قيام هذه الحركات 
عدة سات نجملها فى الآتى : ١‏ 

(1) أن الرأسمالية التى طالما دافمت عن النظم الديمقراطية فتلت البلاده 
سرعان ماتنازلت عنها وقبلت قيام الدكتاتورية الفاشية الت أسقطت یع 
واجهات الدمقر اطية ومؤ سساتها عو أسلمث البلاد لار أدة ذعيم أذر نفسه 
لدعم الوحدة القومية وبناء عظمتها العسكرية والإمبراطوية ٠,‏ 


(ب) اعتمدت الفاشية فى هذا الصدد على حرب جاهیری يدعى الثورية 
ويتمسح بالاشتراكية (كاكان شأن «الحرب الوطی الاشتراك » النازى ) » 





)١(‏ يته البعض على اعتبار الفاشية الإيطالية والختلرية نفسها حركة ثورية » فيقول أنها 
ثورية عفهوم كليمنصو عندما قال أنه على الرغم مندق جيوش الألان أبواب باريس» فانه يازم 
أن يقوم كل مواطن فرلسى بوأجبه عو إقالة فرنسا من عثرتها » وذلك عن طريق الإطاحة 
محكومتها القائمة . يعني أن ذلك قد يؤدى إلى خلاص الرأسالية الفرنسية مما بها من أزمات 
تنعلق بعقاومة الطبقة العاملة وثورتما» عن طريق إقامة حكومة رأسالية وإحلال مثيلة لماعلهاء 

(“ترائى 3 المرجم السابق » ص ۲1۳ ), 


= ؤه! نت 


وبر إلى التأثير على عر اطف اجهاهير وت رككها » حيث يتمكن من ضبط 
یح أعضائه فى سلك واحد وعلى هدف واحد فی تاد الزعامة ¢ بالوسائل 
الدمائية المموجة . 


ومكذا استغلت النازية حسن طوية ابجاهير وثقتها بالثورة » والآمال 
الى تيا فى أفدتمالتحقيق الاشتراكية . مثلا“ » رمز موسولينى إلى العمل 
الثورى بال ر حف على روما زحف باسودسکی على وارسو . وظهرت 
النازية وغيرها من الحركات الفاشية فى البلاد الأخرى تلبس لباس الثورة 
وتتجليب بالاشتراكية ٠‏ وه التى قامت على خدمة الصا العليا لل رأسمالية » 
وهدف إلى تقويض كل أمل فى الاشتراكية . 


ومن الملاحظ ؛ أن الا حزاب الفاشية لوست منظات سياسية م التوجيه 
فيا حرية » أو تتخذ القرارات بالأغلبية ديم الأزول فيا على إرادة 
القاعدة » وكا منظات تفرض روح الزعامة » واستغلال الشعارات 
والعبارات الطنانة » حتى اميت ه باشتراكية اليلباء » لدى الناذية . ولكن 
على أية حال » فإن ديناميكية الحركة والتنظيم داخل إطارات هذه الأحزاب » 
قد ارتفع بها إلى درج ةكيرة من قوة التأثير ووحدة الحركة » والتفوق على 


الأحزاب البرجوازية التجمعية الأخرى 000 


) ح) اعتمدت الفاشية بصفة أساسية على الدعاية فى التأثير على أجماهير 


وتريك عواطفها وجذب أنظارها إليها : ا س:تخدمت الدعاية المتطرفة صد 





H. Mau et H., Krausnick, La National : انظلر فى الشأن‎ (000) 
Socialsme Allemagne, 1962, pp, 41—69 
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الرأسمآلية ؛ حى حأنالوقت اتصبحأداة حك الاحتكاراتا رأسمالية وتدعيم 
وتا و نفوذها ٠.‏ فالنازية مثلا » ضر بت على أو تار أفدة الطبقة المتوسطة 
النهادة فى وقت الأذمة » ودعت إلى تغليب صا الماءة عل الفرد » 
وتعريك حاسة الناس فى طلب العدل » واستغلت العاطفة الوطنية الجرعحة ‏ 
لتقود الناس خلفها ضد تاج صلح فرساى سنة ۱۹۱۹ . 


وذادت النازية على ذلك » بأن استخدمت الشعارات المعادية لار أممالية 
والسامية (كنص المادة 1١‏ من منهاج الحرب الوطنى الاشتر اک الل انی الى 
تقول « بإلغاء الربح بدون عمل والخلاصمن عبودية الفائدة » ) لاستقطاب 
قوى الطبقة العاملة د البرجوازية الصخيرة إلىجانبها . ف هذا النص الأآخير » 
م يكن الناذيون يطالبون على طريقة الاشترا كيين بإلغاء الرح الذى ينظ , 
إليه على أنه هدف وأساس الاقتصاد الرأممالى » بل يطالبون بمجرد إلغاء 
الفائدة التى لا تعدو أن نكو ن شكلا عدو دا من أشكال استغلال ال أممالية 
المصرفية للمزار عين والعال الحرفيين . ووجهت الدعاية النازية ضد هذه 
الصورة من صور الرأسمالية الربوية بصفة خاصة » حيث كان على رأس 
المصارفعدد كير مناليهود . وأصبحت الطبقة المتوسطة التى هدتها الأزمة 
تشعر آنا تكافح أصحاب المصارف اليهودية من جوة » والبروليتاريا الى 
کان على رأس حركتها الاشترا كة أو الشيوعية عدد آخر من اليهود من 
جمة ثانية . ومن ثم ٠‏ فقد أصبح عداء السامية » الذى كان داه مزمناً دى 
الطبقة المتوسطة فى ألمانيا » عقيدة من عقائد الفاشية التارية0© , 





٠. ليلل هالنى » امرجم السابق » س 68م‎ )١( 
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كذلك كانت الدعاية أساساً من أسالفاشية الإيطالية : فهى قدبدأت 
بالدعاية للتطرةة ضد النظام الرأسمالى » واتهت إلى ما أسمته « الدولة 
التعاونية؛ الى فى خالا تطورت إيطاليا الرأسمالية إلى دولة إمبريالية » 
أقدمت فى طرش على احتلال الحيشة 1 ضاربة بتبديدات عص الأمم 
وعقوباتها الاقتصادية عرض ا حاط » بنا بقت د الدولة التعاونية » حبرا 


على ورق() , 


هكذا بين : كيف اختارت الفاشية أن تسمى نفسها حركة ثورية » أو 
دولة تعاونية ؛وكيف ادعت التخطيط القوى وبعض إجراءات لتا 
لداع المثقفين ‏ يا استخدمت نظرية الجنس الأرى وعداء السامية لجذب 
انتباه العوام » واستغلال عواطفهم فى خدمة حركات تخدع الصراع ضد 
الاستغلال ال رأسالى . 


(د) أن الفاشية بتركزها أجهزة الدولة وأدوات القمع فى أيدما » 
تقومعلى أساس م ركز يةوعسكرية السلطة » واستغلال كافة وسائل الضغط 
والقسر مساعدة المنظات الفاشية (كفرق الصاعقة الآلمانية الى تشكلت 
قبل وصول النازى إلى السلطة ( » لضرب القوى المناهضة للاحتكارات 
الرأسمالية وسلطتها السياسية » وهى فى هذا » لاترى إلى استعباد النشاط 
الإنساق ووظيفته الاجتاعية لسطوة الال والالة خسب » واا ترى 
كذلك إلىتدمي رثروةالجتمعوطاقاته الإنتاجية » وخنق كلميل إلى التفكير 
الحر » بل أى نوع من التفكير فى ذاته جردا » ما كانت تفعل الحركة 





)١(‏ ظہرت ف البابان ف نفس المقبة دعوة إلى إقامة « يابان بلا استغلال » کا ظبرت فى 
الولايات المتحدة الأمريكية نزعة ناشية مائلة تحت شعار « توزيع الأروات » , 


النانية . ادى إحراقها الملايين منم لفات وكتابات أعظ ا لكر ين الأمان 
فى الميادين العامة . 


وأخيراً » بين أن الفاشية لم تقدم فى كل ما قدمت نظرية ذات غوى 
أو أهمية > ولا كانت بها حاجة إلى فلسفة © . فل يعد لظمورها أن عبر 
عن حقيقة مجردة ؛ هى لوم الرأسمالية الاحتكارٌ ية الما كاضر ما تستطيع 
أن تفعل للحفاظ و الإبقاء على نفسما . ھی لم تعد أن تسكون ؛ على حد عير 
الآخر بن » كلب حراسة للرأممالية فى أزمتها ضد ار ك الثورية المناهضة 
للاستغلال الرأسالى 27 , 


ومع استقرار النظم الفاشية فى إيطاليا سنة ٠٠٠+‏ » وف أمانيا :ة 
۴ » ووصول الأوساط الرجعية إلى السلطة ف اليابان فى منتصف 
الثلاثينات ؛ قامت عدة محاولات أخرى لإحداث انقلابات فاشية عاثلة . 
وقد انت هذه الحاولات بالفشل فى فرنسا والغمسا سنة ٠۹۳٤‏ » ولككنها 
نجحت فى أسبا نيا سنة مو , 


وف الفترة الى بدأت فيا الدول الفاشية ء ولاسم ألمانيا ءتطالب بإعادة 
تقسيم العالم 2 وتعان فى صراحة متزايدة رغيتها ف الحرب وسيطرتما عل 
دك ا د 


13. Osborn, The Psychology of Reactoin انظر فىهذا الشأن‎ )١( 
Left Book Club, Part 1 (What is Facism) 
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مهأ 2 


غيرها ‏ استطاعت ألمانيا احتلال أراضى الفسا وتشيكوسلوفاكيا . وباتفاق 
الدول الفاشية الثلاث ء ألمائيا وإيطاليا واليابان » على إعادة اققسام العالم 
وتوذيع عتليكات ومستعمرات الامبراطوريات المالية » فر سا وبريطانيا 
والولايات المتحدة وهولندا فما ينها » اتجبت دوائر الامبريالية العدوانية 
فى هذه البلاد إلى الحرب كوسيلة لتحقيق أغراضها ”© . وزاد هذا من 
حدة التناقض بدا وبين الدول الامبريالية الأخرى » ولاسما فرنسا 
وانجاترا والولابات المتحدة » فكان تشوب الحرب العالمية الثانية كنئييجة 
لامفر منهاء بسبب تفاقم التناقضات الاساسية السياسية والاقتصادية 
للرأسالية الاستعارية . 


وقد استمرت الحرب العالمية ستة أعوام » انتهت بانتصار الحلفاء 
المعاديين للفاشية. ملم تستطعالفاشية > كقوة ضارية للامبريالية والرأسالية 
الاحتكارية , أن تجد ها مستقبلا فى عالم ما بعد الحرب الذى تغيرت فيه 
موازين القوى إل سول كير . فتأسس ميثاق الأمم المتحدة س و4١‏ باسم 
الشعوب الى تعر ضت لسار فادحة 4 بلغ مدأها 545 مليون نسمة و 
مليار دولار ؛ ومن أجل الدفاع عن الكرامة البشرية وحقوق الإنسان ٠.‏ 
بل أدى انيار الفاشية 2 واتساع نطاق الاقتصادياتالاشتراكة » رزحف 
الخركات الأشعبية والتحريرية الى سیت بع بلاد المستعمرات السابقة , 
إلى ضوف القوى الاميريالية على الصعيد العالمى عن ذى قبل ٠.‏ 
)١(‏ انظار فى شأن الاناقضات بين الولايات المتحدة والبابان هامش ص 4١؟‏ من هذا 


الكتاب 5 


3 


الفصتل لان 
مدارس الفكر الاشتراک 


تم 


الاشتراكية :م نوهنا من قبل » كلمة حديئة ولدت فى كل من فر نسا 
داتجلترا فى الثلاثينات من القرن التاسع عشر ؛ وف العام العربى مع مطلع 
القرن العشرين ؛ وصاحبت فى هذا الشأن ظر اهر اقتصادية واجتياعية معينة 
وأصيلة 0" ی كمذهب اقتصادى واجتاعی سياس » وحر كه تر إلى إحلال 
التوافق بين ملكية أدوات الإنتاج وبين العمل والانتاج الاجتتاعى فى عصر 
اثورة الصناعية وأعقابها » والقضاءم عل التناقضاتالناجمة عنهذهالاوضاع, 
عن طريق سيطرة الشعب على أدو ات الإنتاج وتحقيق عدالة التوزيع .لم 
تنبثق مصادفة أو نثيجة ردرد الفعل العاطفية والتأثر بالمثل العلا الأخلاقية » 
قدر ما أو ضحت مر أميها وحددت و سائلها بقوانين علبية واضحة فى تحليل 


أسباب هذا التناقض وتأكيد حاوله . 


ومن ثم 3 فإن الاشتراكة الى عرفا ايوم › كمذهب وحركة » تختاف 
0 عقا عن المفاهيم القدمة الى ,دو لا أنبا على شیء من 
شتراكية 600 أو ھی ف حقيقة الام ر عثابة الأصول المثالية للاث شتراكية 


: 0 


)١(‏ انظر فى هذا الشأن ء ايلي هالني , امرجم السايق , س ۱۱ د 1ه 


أذ سه 


وعلى هذا الأساس » يصبحمن الصعوبة بمكان أن نر بط مابينالاشتر اكية 
وقوانينما العلبية > فى #ليل تناقضات وماسى المجتمع الر أسمالى الاحتكارى » 
وتخطيط أسس الاقتصاد الاشتراكى » وبين عصر الثورة الفرنسيةوماقبلبا . 
فالثورة الفرنسية مثلا »كانت قبلكل شىء ثورة من أجل تول البرجواذية» 
لا أبناء الطبقة الرابعة من عمال وفلاحين » دست الحم . بل إن مبادىء 
وبق حقوق الانسان الفرنسية جاءت لتحمى الملكية الفردية لمن يدفع 
القن » وتقرر مصبر الساطات للشعب من أصحاب حق الا تخاب » الذى لم 
يتقرر حتى أواخر القرن التاسع عشر إلا لدافى الضرائب» لا الفقراء من 
عمال وفلاحين . فى من ححيث أنها اتتصار لار جوازية على الأرستقراطية 
الإقطاعية, المنحلة ثورة اجماعية » غيرت المضمون الاجتاعى وعلاقات 
الملكية ء وآثارها الظاهرة فالعلاقات الاجتماعيةالطبقات والسلطة السياسية 
الممثلة لها . لكنها ليست» هى أو ما قبلها من ثورات سعت إلى تقدم 
البشرية » بثورة اشتراكية بالمعى الصحيح للكلمة . 


فنذ أقدم العصور » وقد غذت الفسكر العالمى آراء وأفكار وأقوال 
وكا بات ومۇلفات 0 انطرت على الرغية ف الإصلاح وهدم علل المجتمع 
القديم » والتبشير بتخطيط عام مثالى » اشتراكى يتم التوزیع فيه على أساس 
العمل » أو شيو ام التوزيع فيه على أساس الحاجة . فقد قام فى كل عصر 
وأوان رجالكانت هم جولاتهم ف هذا السبيل 3 مهم من استطا عكشف 
أخطاء الجتمع الذى يميش فيه بتحليها تحليلا علبيا ومنطقياً » ودعا إلىتقويم 
الأوضاع فيه تقو ما نتفق وروح العصر ومفاهيمه وإمكانياته > وم ˆ 
من كانو! إنفعاليين بعيشون فى توتر عاطق دام » بدلا من أن يعشوا 


oA‏ تّ 
صضمن نطاق ذهنية علمية ررياضية ٠‏ ومن 5 ؛» فقد عرف تاديخ الفسكر 
الانساق القديم طو بأويين حالمبن ۽ تقاصت » أو تلااشت افلسفاتهم الغيبية 
أمام سيطرة العم الذى تقل الفكر الانسانى فى القرن الآخير من الحلم 
إلى البقين7© . 


کرو 00 زرطو مم 

وقد ظهرت هذه الأفكار الطوياوية 0" فى شكلها المبب اور أول 
ما ظبرت فى جمهورية أفلاطون . وال حق » أن أفلاطون يختاف فى جمبوربته 
اختلافا بيناً عن سائر من نزعوا إلى الفنكر الطو باوى فى العصور القديمة . 
فهو ينتمى بها إلى الفكر الفلسق والسيامى . أكثر ما ينتمى إلى الفكر 
الأخلاق الدينى أو الانعاضى الذى قام على إصلاح امجتمعفى تل كالمصور3© 


كنتب أفلاطون ( ٣٤۷-٤۲۷‏ ق . م ) جمهوريته ٠‏ داعياً إلى البحث 





ء٣۸ أورخان ميسر » بين الطوى والطوباويين » مجلة المعرفة » دمشق » عدد‎ )١( 
۰, ۲۸ ص‎ 

(؟) أول من عرب كلة 8 بكلمة «طورى» وكلة 0۳14ل بكلية « طوباوی » 
هو سلامة موسى ١‏ واليوتوبيا اصطلاح أغريق يتألف من كلتين » ويمنى فالأصل «اللامكان» , 
وقد امخذ هذا الاصطلاح الأغريق معناه الواضح في القرن السادس عمير لاد أن صدر كتاب 
لكر الانجليزى سيرتوماس مور بهذا الاسم ب المرجم المابق » ص 75 ب ۲۷ . 

(؟) عاش أفلاطون ( ۹ - ۲٤۸‏ ق م) ف فترة شافة غير عادية من تاريخ 
اليوئان » اتسسعت فيها اللموة بين الأغنياء والفقراء » واحندم فيها الصراع حول المصالح الادية 
وب من العنف درجة لم يبلغبا من قبل . فسكاات هذه الظاهرة دافعة للفيلسوف لأن يبحث 
وينقب عن أحدن الوسائل وأفضل النظم الى ,حكن أن يقوم عليما صرح دولة ونظام تنم 
فيه الشرور والآثام » فتمتخض تفسكيره وبحثه عنا سجله فى كتاب « الجهورية "١6‏ 


ادكه 


عن مقومات العدالة فى محادثة بحريها بين أستاذه سقراط وحراديه › 
ومقرراً قياءبا 0 أو مديئة من بضعة [ لاف من السكان » تتوفر فما 
السعادة للجميع . فل س فم إلا من لاک ضرورات الحياة . ولاس من 
بین أغنياء بتمافتون على ١كتناز‏ الأروة التى لا حدود طا . 


ولكنه مايلرث أن يقرر أن جمروريته هی من بنات أفكاره ۽ فلا 
ېدو له. ولكن رما كان لا موذج ومثال فى 
السماء ”“. والام » أن أفلاطونالذى نشا جمهوريته فى عصر العبودية . 
لا يقم للعدل ميزاناً بين العبيد والاحرار . وإنما هو يشرر فى صراحة تامة 
تفضيله ألا يستعيد جنود مدينته بونانین . وأن يستعيدوا من الذرياء 
والبرابرة الأجانب عن طريق الحسروب مايشاء ولا" . فالعيودية عند 
أفلاطون كانت شيا طبيعيا]ً ومنطقياً » بل شيا معقولا وحقاً0©, فد 
أملت عليه ظروف العصرء التى جعلت من العبد أداة الإنتاج الرئيسية » 
تفحكيره السياسى ومفاهيمه الأخلاقية والاجتاعية . وعنده أن العيد 
لايتعدى عليه » حتى لانتوتر علاقته بأسياده » ويتخاذل ويعجر عن 
العمل > . ولكنه لاينتمى إلى إحدى الطبقات الثلاث ( اكام 
الفلاسفة » والجبش » والصناع والعال والفلاحين ) الذين يعيشون فى 


)١(‏ هار ليدلر » المركات الاشتراكية » ترجة عمد ماهر نور » الدار المصرية للتأليف 
والترجة, ۱۹٩1‏ ۲ ص ۲١-١۲‏ . 

(؟) جبورية أفلاطون » ثرجة حا خباز » دار الکاتب العرلى يروت » ص 4١8‏ »> 
ص ۲۱۹ ۰ 

. ارجم الس ابق »ص 8ه‎ (r) 

(4) امرحم السابق ,ا ص 1۹ہ ٠ ۷١‏ 


د اه 


جمرورشه عشة شيوعية 5 ويقومون عل مع التعدى ¢ وتحقيق العدالة 
والسعادة الحقيقة بين الأحرار 62 


والواقع » أن هذا ألذى ارتاه أفلاطون فتنظيم اجمرورية مقطوع الصلة 
بمحنى الدولة کا نفهمه اليوم ۽ ولابعدو أن يكون نظاماً لجهاز أو بجموعة من 
الموظفين أو الجندين تعوطا الدولة » وتقوم بتربيتها وتثقيفها على حساب 
اجماعة ؛ لكى تحملما فما بعد أعباء الحم والدفاع. بل إنه لم تعرض النشداط 
الإنتاجى والاقتصادى الذى هو شأن طبقة العمال والصناع والفلاحين» فى 
قليل أو كثير . 


ولاشك أن أفلاطونحين يسوغ حصرالسلطات فى أودى قليلة » و يععل 
الح وقفاً على طبقة امحاربين الختارة » كلمثلة لأحسن العقول وأقوى 
الأبدان » وحين يعرض عن إطلاق حقوق الك للشعب أو لممثليه » قد 
أرضى عنه الآوتوقراطيون والفاشيون ؛ بمثل ما أرضى عنه الاشتراكيون 
لآنه يحرم الملكية على الولاة » ويسمح باشتراك امور فى الملكية العامة » 
ويجعل لانساء حق الم مع الرجال » ويف رض عليون واجب الدفاع معهم . 
وهكذاء يسوق الفاشيون والاشتراكيون على السواء مات فى كتاب 


أجهورية 2 تعرز آرائهم وتدحض آراء خصو يم 5 


, السكتاب الأول‎ » ١7 المرجع السابق » ص‎ )١( 


ا 

الفر الرغمری والاسث اكير 

وقد ظل الفكر الإنساتى فى هذا الجال دفقاً » لابعرف للبداية والنهاية 
حدوداً يقف عندهما . فالفلسفة الرواقية ‏ الى قامت على اعتبار الأحوال 
البدائية للاجتمع القبلى والرجوع إلى الطبيعة مثلا أعلى الكال » مخضت 
تعالهها عن حاجاة الماسكية الفردية » والدعوة إلى إصلاح انجتمع المد 
إصلاحاً وفق المثل المستقاة من الحالة الطبيعية الأولى . فالناس أحرار 
متساوون» إوصفهم شر م فى الروح الإلهية © 5 

ومن ثم » نرى الشاعر اللاتينى فر جيل يشرد بعصر الفطرة » ويمجد 
الحكم الذى تتمثل فيه حالة الطبيعة فى قوله : 

0 لا أسوار تفصل بان الحقول 

لا علامات هناك ولا حدود . 

تقسم الأراضى التتارع عليها إلى وحدات . 

فكل شیء دائماً مشاع , .0 


وسجل سينكا إعجاباً صادقاً وصرياً بالشيوعية البدائية » حيث 


الفضائل الاجماعية ظاهرة نقية » قبل أن اذغ امجتمع بالجشع ويدخل 


)١(‏ انظر فى تفصيل هذه المرحلة 
Sir Alexander Gray, Socialist Thought., 1946.‏ 
(۲) هارى لبدلر » المركات الاشتراكية » ترجة عد ماهر نور » الدار المصرية للتأليف 
والترجة ١555‏ ء الجزء الأول . ص ٠٤‏ . 


داف 


عليه الفقر . فالناس ‏ على حد قوله = لم يعودوا يملكون كل الأشياء 


حين بداوا بيدعون ملكية ثىء منها , 


ودخلت المسيحية العام ديناً ليسا كين الجائعين : « طوبى لک عا 
الفقراء لان لكم ملكوت الله . . . . ما أعسر دخول ذوى الأموال إلى 
ملكوت اللهء . وما من شك فى أن كثيراً من المسيحيين الأوائل كانوأ 
ينظرون إلى المللكية المشتركة على أنها مثل أعلى خليق بأن يسعوا إليه <“ . 
فحن نرى بر نابا يوصى المسيحى قائلا : « اشترك فى كل ثيه مع جارك › 
ولا تقل إن شيا من اللأشياء ملاك لك لأنكم إن کم شركاء فى أشيام 
لاتفسد » فا أحراك أن تكو نوا شركاء فى الأشياء الفانيةع " , 


ويرتب على هذه المعتقدات ذم الغنى والإشادة بالفقر » الأمر الذى 
وجل لی را أصيلا فى المفارقة القائلة dives aut iviqus aut iniqi heres‏ 
« حال أن يصبسم المرء غنياً دون أن بظلم . ولكن ماحكم من 
ابه ؟ أنه دا يأخن ماجمع بالظلم > . وقد قامت على اساس هذه المثل تعا 
القديس بولس فی إصلاح الذات إصلاحاً خلقياً ودينياً اتعاظياً 2 8 
وسا ل لاغيار علما ف اجتمع اأروماق ف ذلك الحين .6 


Seneca, Leters, .م‎ 90 (1) 


)م بر e‏ تاریخ الاشترا كية ار ا 3 » ترجة فؤاد اندراوس ¢ الدار المصرية 
للتأليف والترجة » ۵ ص ۲ . 


(9) امرجم السابق » س ٠١‏ . 


3 


الفسكر العر لى واليم را كيز 


وقد قدم الإسلام ثورة فكرية واجتماعية تمتد إلى آفاق بعيدة من ذات 
معنى اة الاجتماعية وتحرير الإنسان . فقد كان الإسلام فى مطلعه ثورة 
على وأد البنات » وثورة على رأس امال الربوى ىع تمع الجزيرة العربية 
الذى أخن يشق طريقه فى جنبات الامبراطوربتين ا والفارسية . 
وهو قبل كلثىء » ثورة ة على الظلم والاستغلال وأكلمال ليد بم بالباطل» 
وثورة من أجلالفقراء على المتمولين بمنيكنرون الذهب كه .وهو 
من بعد ثورة على الطبقات ؛ وعلى قوم يسخرون من قوم . 


ول قف الإسلام عند حد الثورة الاقتصادية » وتنظ م الحياةالاجماعية 
أساس التعارن على ابر والتقوى 9©» ؛ وفرض الركاة مزل ذى مال ©), 
وإيحاب السعى للرزق”” . و لكنه تعداها إلى الثورة على الرجعية واجودء 
والدعوة إل التقدم وڪرر الفرد . فدعوة بلال المسليين إلى الصلاة 
دالله أكبر» تمثل هذه الثورة الكبرى علىالشرك والجبل واججود والتخلف » 
وإلى النظر فى شئون الحياة والكون . قال تعالى : قل سيروا فى الأرض 
فانظروا كيف بدأ الخلق » . 





. » قال تعالى . « ولا تبخسوا الناس أشياءثم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين‎ )١( 

(؟) قال تعالى : « والذين يكازون النهب والفضة ولا يتفقوثها فى سبيل الله فيصر 
بعذاب ألم 6ت 

(؟) قال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والمدوان » . 

. » قال تعالى : « خذ من أموالهم صدقة تطورثم وتزكيهم بها‎ )٤( 

(5) قال تعالى ١‏ « وقل اعملوا سير الله عملم ورسوله والؤمنون » . 


- |4 = 


وقد قامت فى الإسلام سلسلة من الدعوات الفاضلة » والحركات 
والثورات اللاهبة » الى ذهب تكل مذهب وتنوعت ف الطبائع والأهداف »؛ 
ولاسها تلك التى كشفت عن طبيعة العلاقات الاقتصادية والاجتاعية 
والسياسية فى عصور الخلافة الإسلامية » وتلك التى استهدفت تقيم هذه 
العلاقات على أسس جديدة من الآصول المثلى التى أرستها المصادر العليا 
الشرع الإسلاى » القرآن والسنة 29 ؛ وتدافعت من حوطا الآمة . 


كانت هناك مثلا ثورة أبى ذر الغفارى ) رضى أبله عنه ( ضد المتمولين 


هن بق أمية 4 ولق الاضطباد على يديهم 20 : 


وكانت هناك دعرة النجدات ) ەن الخوارج ) وبعض المعتزلة 
( كأبى بكر الأصم ) إلى إلغاء الدولة وأجبزتما . فعندم أن الخلافة من 
فروع الدين وليست من أصوله . فهى ليست فريضة ۽ وإما الفريضة فى 
تنفيذ المسلدين للق رآن والسنة . فإن فعل المسلمون هذا ء شركاء متضامنين 
متكافلين » يأنخذ قو ہم بناصر ضعيفهم ؛ ويعطى كييرهم أدناهم , فلا حاجة 
7 إلى الخلافة ^ , 


. » ف الحديث الصريف : « الناس شرگاء فى ثلاث : الاه واللكاذ والنار‎ )١( 

(؟) فى الحديث الشريف : « ما أقات الغبراء » ولا أظلت الضراء » هن وجل أصدق 
من أف ذر 6. 

(۳) ثل هذة الدعوة نزمة عر دية إنسانية إلى المياة البدوية الطبيمية : ولكنها ليست 
فوضوية منقبيل المذهب الذى نشأ فى القرن الاسم عد رفىمواجيةقضايا معينة لنصر الرأسعالية» 
وتنظم الحياة الاجتماعية على أساس التعاون والجرية والاختيار ٠‏ 


= ۱ 


وكانت هناك ثورة الرئج فى البعسرة (هه؟- ۵۲۷١‏ 1 حك ام ٠.)‏ 
كانت و رةاجتاعية » ذات أسبابسياسية واقتصادية تكن ففساد وانحلال 
مركزية دولة الخلافة العراسية » وشيوع نظام الالتزام وابتداذ أموال 
المسلمين وخر اب بيت امال » وتوطد نظام إقطاع الأرض ( بسيب عجز 
الدولة ). واستغلالها من قبل التجار الأثرياء حلب العبيد الزج من شرق 
أفريقيا للعمل فيها . وم يكن طذءالثورة الاجتماعية الخالصة؛ ضد الاستغلال 
الطبق الذى وجد هؤلاء الزنوج أنفسهم فيه ( بعيدين عن بلادثم والأمراض 
تفتك بهم فى سواد البصرة ومسئنقعأتها التى أحدثتها الفيضا نات المتعددة ) » 
أن تكون بمنأى عن الإسلام » والجاهرة بآراه دة فى هذا الصسده . 
فالإسلام هو الذى فتح الياب إلى عق الرقاب » ودعا إلىتحسين أحوال من 
بق مهم 0 , وقد حدا هذا بعلى بن عمد ء قائد هذه الثورة وزعيمها » إلى 
الاعاد على القرآن فى دعوته » وإلى أن يقتبس من مختلف الفرق والعقائد 
آراءها فىآن واحدء دون أن يتينى ایا منها » مدافعاً فى إطارها بسلاح 
العقل والمنطق عن وجوب تغيبر النظام السائد عبد ذاك ‏ , 


وكانت الفرق الياطنية 3 ويخاصة الامواعيلية واليا بکة والقرمطية منہاء 
تدعو إلى شی الأفكار المتطرفة ¢ وال إحداث الثورات ضد دولة الخلافة 
وحاكيبا ی غدت ب [تدريب الدعاة على الخركات الاقلاية 2 





)١(‏ كان من الزنج فى خر الإسلام الصحابة والثقباء والقواد . وكان العبد الأجنى إذافي 
من موطنة ودخلدار الإسلاموأعان إسلامه :ال حريته (اظر أحد شفيق ءاارق فالإسلام > 
ص ^ — AY‏ 4ه-51). 

(؟) انظر فى هذا الشأن , أحد على » ثورة الزج ۱۹٩۱‏ » ص ٤۹ ٤۷‏ 1۹۴ » 
علا كلاء 
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واستقطاب ١ال‏ ااشعب ورغاته الماحة فالتحرر دن الماوىم الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية لذلك العصر 02 


وكتبالفارابى «آراه أهلالمدينة الفاضلة » < (arr)‏ يعالج فم| بطر بش 
خفية حاجة المسلدين إلى التعاون والاجتاع والعمران » بعد ما [ لت إليه 
دولة الخلافة فى ذلك العصر من سيطرة الأمراء والوزراء وسقوط الساطة 
السياسية فى أبدى الأتراك والفرس”» . فالاجتماع ف القرية أهل الضعف 
والتخاذل » ولا عصل الكال فى الاجتاع إلا باجتاع أهل المدينة الذى 
برق إلى اجتماع الامة ؛ ويعظم فى اجتماع الناس فى المعمورة كلها ٩‏ . 


وغالء ما قصد الفار ای با لمعمو رة دار الإسلام اتىتحصلطا المنعة باجتماع 
أملبا دتعادتهمعل غرم 3 دفيقومكل وأاحد لكل وا<د عض مايحتاجإليه 
فى قوأمه , 1 يقوم به جملة اجماعة لكل واحد هيع مايحتاح إليه فى 
قرامه وفى أن بلغ الالء ف(المدينة الى قصد بالاجتماع منها ا 
على الأشياء الى تنال مها السعادة فى الحقيقة هى المدينة الفاضلة ٠‏ دالاجتماع 





)١(‏ راجم على سبيل امال » مصطنى غالب » المركات الباطنية فى الإسلام » دار ااسكاتب 
العربى » بيروت» 1555 ١‏ بندل الجوزى » من تاريخ الحركات الفسكرية فى الإسلام » 
القدس ۱۹۲۲ . 

(۲) انار فى تفسير آراه الفارابى فى المدينة الفاضلة فى سبيل المثال : 
H. Sherwani, Studies In Muslim Political Thought and Admin-‏ 

stration, Lahore, 1963, pp. 69-86.‏ 
. ()اظر فى هذا الهأن « آراء أمل المدينة الفاضلة © ؛ الطبعة الأولى سئة AY‏ 
,صر م ص ۷۷ . 
(4) المرجم السابق ؛ ص ۷۷ . 


۷ 


الذى 4 بيتعاون على نيل السعادة هو الاجتاع الفاضل والامة الى تتعارن 
مدنها كلبا على ماتنال به السعادة هى الأمة الفاضلة . وكذالك المعمورة الفاضلة 
نما تكون إذا كانت الآمة النى فيما بتعاونون على بلوغ السعادة » , 


والمدينة الفاضلة عند الفا رابى تشيه جسم الإنسان الصحيح . فك أن 
م الإنسان والحيوان عضر واحد رئيس 03 بتعاون مع بقية الاعضاء عل 
إمام الحياة وهر القاب ۽ كذلك لابدى المدنة من ريس 2 وتقوم حراتها 
عل مراتب ودرجات » تدأ باارئيس » وتنتهى بالخدم فى أدق المراتب أو 
لفاون“ 5 ولا کان نيس المديئة هر أكل جزء فيها ¢ فلا يمكن 5 
يصلح ها إلا من تتوافر فيه شروط إثى عشر 20 » أهمما المكية » والقتع 
بالعقل الفعال بفيض من اله تعالى ؛ دى باغ أكل درجات الإنسانية 
وأعلى درجات الاد 8 


والسعادة الطبيعية لأهل المديئة الفاضلة » هى أن تطرح الوجود البدلى 
وعوارض النفس الى ليست طبيعية للإنسان . أما اهل المدينة الجاهلة» فهم 
الذين / تار طم السعادة عل يال »وإما عرفوأ منالغايات فى الخياة السار 
والمتع باللذات*2 8 فنهم من بتعاونون عل بارغ السار عل أنه غاية ف 


(۱) امرجم السابق » ص ۷۸ . 

(؟) المرجم السابق » ص 5لا ممه 

(؟) انظر هذه الشروط ف امرجم السابق » ص 4١‏ - ۸۷ء 
)٤(‏ امرجم السابق »ص ١8م‏ 846 856. 

(0) امرجم السابق »ص 450 ۱۲۲ , 


۸ = 


.الحياة 0 وم من قصد التمتع باللذة من المحسوس والتخيل دإثار امورل 
واللعب؛ ومنهم من قصدوا أن يكونوا أحراراً يعم لكل واحد منهم ماشاء » 
لا نع هواه فى ثىء أصلا 20 , 


فا دن نة الفاضلة وصف لقا نون ال 18 الاجواعية 7 يتصورها الفارابى. 
کک دا J4 A6‏ کل تظيم ضد التنظييات الأخرى ف أن امجتمع خرج 
n‏ الغاية ¢ تبعاً 0 البعض 2( عن طر ريق ميثاق ن ين الأفراد 0 
ر اضون قيود العرف والقانون 4 فور بع لرأى البعض عض الآخر ٠»‏ ؛ خرج عن 
طريق هز ية الضعفاء الذين بتتحولون إأر هذه المعركة إلى أرقاء وأدرات » 
فى أيدى ذوى السلطان من الأقوباء . ومؤدى هذا القانون أن الجتمعات 

على مراتيها هى تنظيات متنافسة , ولس 75 من f‏ غير حْ القوة بيد 


ومن ثم » تهب الفارانى إلى الحث على الدولة القائمة على عقيدة دينية » 
ديقف موقف المءارضة من اتخاذ القوة أساوباً الكفاح السيامى » مؤسساً 
موقفه فىإصلاح الذات على البذل والحب » وغيرها من المبادىم الأخلاقية 
الى لاغيار علا . 

وهكذا » نرى فكرة الفارابى فى الاجتاع على أساس التعاقد » وتنظم 
الحياة الاجتماعية على أساس التعاون > فى إطار القوانين الطبيعية للصراع بين 


۹۰ امرجم السايق » ص‎ )١( 
» (؟) رسلر » الحضارة العرية» ترجة غنم عبدون 2 1 المصرية التأليف والارججة‎ 
, ۲۱۹ ,ص‎ 


~14 


تی لد نظلرات 2 شكل م بادرة قو به له التفكير الميايق الذى م کان له ف 
غضون ذلك الحصر ¢ إلا أن يكو ن مشوباً ا انزءات الخيالية الراهدة ¢ 
والمواقف والاخلاقية الغامضة التى وقفت به دون التحليل السيامى الدقبق . 


ومن قبيل اليو توبيا العر بي ةكذلك » قصة حى بن قظان لابن طفيل » 
وابن سينا » والسروردى . وهىقصة بالذة الرمز » اتخذت القالب اأقصمى 
لمر ضر النظر يات الفلسفية فىأنسعادة الجتمع فالتوفيقبين الحكة والدين» 
للأنه ليس بين الشريعة وبين العقل خلاف ؛ وأن سعادة الفر د الا بدية هى 
الى لا 7 تكبل بأغلال الحواس أوتتصل بعادات العوام ؛ داكن فى الاعتزال 
إلى الآبد» والعودة إلى الجزيرة الميجورة ؛ حيث يرتق الإنسان بنفسه من 
الحسوس إلى المعقول» فإلى الله » أى حيث يستطيع أن يصل إلى معرفة 


العام محر ذة كاك 8 


من ثم ثم , فإذا أمكن القول بقيام ف كر عربى طوباوى فالدعوة إلىقيام 
هذه المدن الفاضلة » أو حرك يقوم بإشعال نار الثورات والتحر يض علا 
والتصادم مع لمجتمعالقائمءفوو ا بعد کو نه فكراً إنسانياً لايحتوى مضمون 
الاشتراكية ومفاهيمرا الحدثة كا نعرفها اليوم . ليس معنى هذا أن نكر 
تأثير انه الختلفة » التى حلت إلينا أجنة أ وكيا نات كاملة متبلورة فى بعض 
الأحيان. فالفكر الإنساق كلهكان رياحاً هبت على البشرية» فاستقت ما 





)١(‏ انان أحد أمين » حى إن يقفلان لابن سينا واب بن طفيل والسهر وردى» دار المعارفم 


صر » ص ١١‏ اي ا 
Q. Quadri, La Philosophie Arabe, Payot, 1960. pp. 167-169,‏ 


ماوت 


بذور الحركاتالثورية الحديثة كلماءسواء فالثورة البرجوازية أوالاشتراكية . 
فهو لم خل من أصول وبنرعات عاطفية فى الاتجاه نحو الإخاء والحث على 
التضامن . أو عمل النزعة بالامتعاض من الاستغلال فى إدراك مفهوم 
الزمان الذى نه فيه . ولكنه لم يلور نظرية اشتراكية تحال بنية ال رأسالية, 
وتنتمي إلى عصرها , 


فن المستحيل أن تصبح نظرة العرب اليوم » ففعصر القضاء على الاستهار 
والإقطاع ززاس الال المستغل ؛ وبعد أن اسع مفوو مهم للانسا ية ٠ه‏ 
نار م تلا العرود 8 لا مير ولا نيدل مع تلك الأصول الفسكر رة العامة 
أو المثالية . فا ماضى ليس كالحاضر ۽ ومن المستحيل وغيرالمعقول أن تكون 
مفاهيم العرب واحدة فى عصر العبودية وال رأسمالية» لآن المفاهيم أي كانت 
أخلاقية 9 سياسية واجتاعية» لابد أن امیر وتتيدل مير وس ائل 
المعيشة وطرق الاجماع والعمران والحياة الاقتصادية والسياسية . 


ولا نعنى بذلك أن نقطع الصلة » فى أى طور من الحياة الاقتصادية 
والاجتاعية عققه , بالماضى . فم ذا مالم يحدث للمجتمع العر على مر التار يخ. 
بل إن قطع الصلة بالماضى » وبتاريخنا ورانا وأدينا الذى نقرأه بنفس اللنة 
على مر العصور والاحقاب » لثىء غير واقعى » وأمر غير إنسانی وغير 
اشتراك . بل إنه لغير ممكن ؛ لافنا لسنا تاج الحاضر وحده ۽ وما يتألف 
امجشمع الإنسای . وکل جتمع داخل قطره» من الأموات والاحياء 07 
ون كعرب قومياً » و كمسلمين دنا واجتاعياً « انا ماضينا وتارضنا 
دثرأئنا من شرع وفكر ودين » ومن المستحيل أن نخلص منه ون فى 
سبيل اندفاعنا إلى نبضتنا الجديئة , 


E 


غير أن هذا الماضى العرلى ليس آخر التطور فى الحياة العر ية ؛ و ليس 
حن ما کون أو ما يجب أن يكون . كان الماضى مرحلة فى تاريخ التطور 
العرى المتجدد » لا يازمنا بالسكون ولا يكتب علينا أن نعيش كالبركة 
الآسئة حيث تكون » ولكنه يدفعنا إلى إدراك وعدم إلغاء مفهوم الزمان » 
وتقيم المفاهي الإنسانية فى تطورها» إقطاعية كانت أو رأممالبة أو اشتراكية» 
سب كل زمان ومكان , 


ین لا نبرا من ماضينا » ولا تخدم قضية الاستراكية إذا تبرأنا منه ؛ 
وکنا تعيجب به ونتأمله فى غير غرور. فهقد أدى العرب الأمانة إلى 
الإنسانية » ديناً وفكرا وع وفلسفة وحضارة بكل جوائيها ومعانيها . 
واليوم تؤديها هم الإنسانية فى عخترعاتما وفكرها . فالحضارة البشرية وحدة 
منسجمة متاسكة ۽ ولا شىء فى الحضارة الأورية الحدشة وفكرها 
اشتراکیاً أو غير اشتراکی ۔ هو خاص بها وحدها .من تم » فلا نجزع من 
التطلع إلى الفسكر الغربى » واقتباس مالا يتعارض معالمصادر العملية الشرع 
الإسلاى » دادتضاهإجماع الآمة . فيذه مصلحة تقتضيها الضرورة »مالم 
يعارض حكيبا نما صريحاً فى الكرتاب أو السنة . وعلى ضوء هذه المصلحة 
ونظرتها فالتشريع الإسلامى : يكن الوفاء عاجات الناس العملية » والنظر 

٠‏ فى تطبيق الاشتراكية بقواءدها الى تعتبر من ضروريأت حاتم فى الوقت 
الحاضر نظرة شاملة » تخضعما لقواعد كلية تسيطر على ما يعطى لكل حادثة 
من الاحكام . 


ونرى أثنا فى حاجة إلى هذا القرل الفصل » وإن تركنا التفصيل فيه 


gr 


— ۷۷ = 


لكان آخر ۽ دق لايظل اناس ف حيرة من أمرم» أمام تعدد اللأمثلة 
وتضارب الأحكام 2 1 


5 . 5 

یں ارود لق العو ا شري 

إنتداء بمهورية أفلاطون 2 ومرورآ أ براه أهل المدينة الفاضلة وی 
ابن بقظان» تنقضى نسعة عشر قرناً من الزمان حى نصل إلى« وتو يا » سير 
توماس مور سنة وها 3 والتى تخيلبا جزيرة ة خيالية مثالية عش فيها 
إنسان المستقبل ف سعادة ثامة وانسجام اجاء ى2 إعيداً عن تلك الشرور 
الج تی ألفها الإنسان فى اجتمعات الاخرى عبر تا رغه الطو يل 9 , 


وقد عاش مور 0 1 -هلاه ١)عصر‏ الكثتوف الجنرافية 2 ورأى 
انجلترا وهى تلق عنها أغلال الإقطاع » وتتحول من الاقتصاد الاستلاک 


إلى الاقتصاد النقدى . دهى فثرة تشبه تلاك التى عاشها أفلاطون من حيث 








(0) انظر فى هذا الدأن » دكتور مصطق زيد» المصايعة فى التدري الإسلاى ونم الدين 
الطوفى » دار الک ار العرلى ١584‏ » دكتور د ختار القاضى » الرأى فى الفقه الإسلاى » 
TEE — YEY C48۹‏ 

(؟) انظر فى شأن هذه القصص : 

Henry Morley, Ideal Commonweaths, The Golonial Press. 

ويه نصوس وشروح لليوتوبيا » واطلانطا الجديدة لبيكون » وأقصوصة الحيط هار نجتون» 
ومدينة الشمس لكامبائلا . 

(؟) أضحت كلة « يوتوبيا » بعد توماس مور ترى إلى ذلكرة كل مجتمع مثالى كذلقه 
خيال السكنتاب الذين يريدون القفز بالإنسان عبر القرون والأ بال ون یا لواقم الى يعي 
فيه » هرباً من تحديه والسيد إلى كفاح القاروف والأحوال ااسيثة التى تكشف نظام ال ٤‏ 
فد عبر الشور والأيام» بدا عن کل تصور خبالى أو + ا قابل للتطبيق 


سالا س 


شتداد وطأة التناحر الاجتاعى . وازدياد الخلف بين الفقراء والأغنياء » 
حيث طرد الفلاحون من الأرض والإنتاج الزراعى » وتحولت ملكيتها 
إلىأيدى قليلةيستغلوتما لصا لمم الحا صكراع للماشية واللأغنام » أ وكحقول 
للصيد والقنصء حتىاضطر ا الكهنرى الثامن (وكان توماس مورونيراً له) 


لاذاذ إجراءمات حازمة للحد من هذه اللاحوال السكئة : 
١‏ 


وقدكان تومأس مو رمتأثرا بأفلاطون » واشتهر بالدفاع عن جبوريثه) 
فحاول مثله أن تأمل فى كيفية تجنيب الإنسان هذه المنازعات والشرور 
والاثام . وقد وجد مور ضالتهفى إنشاء نظام جديد لتر بية النشم وإعداده 
فى دولة صخيرة كجمهورية أفلاطون » تقوم فى جزيرة موجورة » وتتكون 
من نحو خمسين مدينة . وتقس مكل مديئة إلى أبر لا تتاف فى عاداتها 
وعددها وتقليدها » وعلى رأ س كل أسرة سيد أو زعم هو أكبر أفرادها 
سنا . ويلع مور نز عة ديق راطية حين يقر قيام هؤلاء الزعماء بانتخاب 
الأمير الذى يباشر سلطة الحكم طوال حاته بمعاوتتهم » فى مجلس للشيوخ 
e‏ تمل في هكل مدينة كلاثة أعضاء . 


والاهم > أنه ليس للملكية الخاصة فى يوتوبيا مور موضع . فواجب كل 
مواطن أن يعمل فى الإنتاج الز راعى » وأن يتعلم إلى جانبذلك حرفةمن 
الحرف . وير ىمور بذلك إلى إلغاه نظام الطوائف» وإلذاءاللكيةالفردية» 
ونيد العمال الذين تاجهم الإنتاج الزراعى لتيسير غذاء الشع ب كله على 
قدم المساواة » لمدة سلةين » يعودرون بعدها إلى المديئة ليحل غيرثم ليم 5 
وهكذا, فلا عيش اہن أو ترف » ولا وجود فى هذه الدولة الفاضلة 


للطفيليات البششرية عالة على إنتاج غيرها . 


— ¥4 


ومع ذلك در بالملاحظة أن مور لم يستطع أن ګرر دولته من 
نظام الرق . خعل وجود العبرد ٠‏ للقيام بالأعمال الوضيعة التى يحب أن 
يترفع الأحرار عن أدائها ؛ من مستلزماتها . وتتنكور: عنده طبقة العبيد 
من المجرمين وأسرى الحرب » وغيرثم من العمال الأجاب الذرن يستدعيهم 
الحال 0 


ومةصورة أخرى من هذا القصص » هى تاك التى خلفها القس 
الإيطالى كاميا نيلا pa1‏ دC‏ الى ناصب أسبانيا العداء وتعرض فيا 
للسجن وتعذيب محا کر التفتيش ؛ ننيجة مطالبته بدراسة الطبيعة من خلال 
أعاها لامن خلال الكتب . وخلال مدة سجنه » طوال خمسة 
وعشرين ام > كتب مؤلفه « مدينة الشمس» الذى صدر سنة ۳٠‏ , 
وفيه رسم صورة لنظام مشابه لدولتى أفلاطر ن وتوماس مور » ليس فيه 
للللكية الفردية ولا لانظام النقدى موضع » ورفض التجارة الخارجية › 
وفرض نظام العمل اير ى » دم يثرك للارادة الفردية شيئاً أو يحمل 
ها اعتياراً . 


دتما يسترعى العجب » أن هذا القس قد طالب بإلغاء الرواج ليحل عله 
نظام الاختيار كأساس لتناسل الأقويام . وف رأبه أن تقول الدولة هذه 
المهمة . وم يكن ذلك إلا ننيجة ما لاحظاه من الانحلال الذى أوقعته الأسر 





)١(‏ انظر فى هذا الغأن » ذكتور تصطق کال فايد » أصول المذاهب الاقتصادية » دار 
الفكر العو عضر 2 ص ۲۴۳۴۳ 006 , وانظر فى تفصيل يوتوبيا توماس مور » 
Jean Servier, Histore De Utopie, Idées, po. 124-14}.‏ 


دوا — 
الكبيرة بإطاليا أثناء حياته . ومن ثم » اقتشع كامبائيلا بأن الإخلاص 


للدولة ورفع مقام الآسرة شيئان متعارضان (" . 

ولعلما أسلفنا الإشارة إليه » هو آم الصور الىتضمنما قصص الدولة» 
ونظمها الثالية الى داعيت خيالات بعض الكتاب ودارت برؤوسمم ٠‏ 
وهناك من هذه القصص كثير . فبناك أطلائطا الجديدة New Atlantic‏ 
الى استوحى فيها الفيلسوف والعالم الطبيعى فر نسيس بيكون ( سنة «158) 
يوتوبيا مور . فيلتمس سعادة البشر فى الفلسفة الطبيعية التجريبية والعمل 
انتج > لاف الإصلاح الإجتاعى وامثل الأخلاق الاتعاض کا فعل مور . 
فبى بإيجاز نموذج للتنظم العلى لا نتاج ؛ ودولة تعرف كيف ت-كرم ال خترعين 
والمكتشفين ورجال ااصتاعة والعلاء لام الخالقون الحقيقون للقيمة 
الاقتصادة 29 , 


وهناك أقصوصة الحيط ووووون الى ابتدعبا واحد من أثرياء 
بريطانيا » هو جيمس هار تون (1511--/1/0 ) وبشر فيها باجمهورية» 


مستهدفاً کو ن دستور سیاسی سام و دام تحت حكم أو ليفر کو رمو يل00, 


ا سی 

۰ ۵٤ مصطنی ا فايد » ارجم اسايق » ص و58 + ليدار » امرجم السابق » ص‎ )١( 
٠. ۱١١ - ۱٤۲١ جن سيرفيه » امرجم السابق » ص‎ 

(۲) بير » المرجم السايق » ص ۷۱ ٤۷۳‏ جات سيرفييه » المرجم السابق »2 
ص۱۵۷ .1١56‏ 


(۳) انظر حان سيرفيه » امرجم السابق » 154 ٠. ۱۷١‏ 


۷ س 

ادرا کہوں البالیوں ^ 
وف القرن الثامن عشر » برزت أساء كثيرة لكتاب ومفكرين 
خيأليين » هاجمو! فلاسفة الحق الطبيعى بمخصوص آرائهم فالملكية الفردية . 
ازع بعضهم إلى مباجمة الملكية الخاصة نفسها » ودحضوا آراء فلاسفة 
الح الطبيعى بأقو ام7“ . ألم يقل هؤلاء الأخيرين بتوحيد الصاح بصورة 
مصطنعة » مبيئين أن « التناسق الطبيعى » غير قائم وغير حقيق ؟ ! ألم يقل 
روسو نفسه ( ۱۷۱۲ س ۱۷۸۷ ) أثنا قد نضطر إلى إرغام الناس على أن 
يصبحوا أحراراً ؟ ! أل يقرد فى كتابه د أصل عدم المساواة بين الناس » 
أن الملكية الفردية ليست من الطبيعة فى ثىء ؟ ! وأن العصر الذهى إنما 
يمك إرجاعه بمحو هذا النظام والعودة إلى الطبيعة ؟ ! ألم يقن ذلك بعبارته 
الشهيرة « إن يكون مصيرك إلا التلف والضياع » لو نسيتم أن الأرض ليست 
ملكا لأحدء وأن ثمارها انا جميعاً » 00 أ يكنب فى مؤلفه وازمم » وف 
مواضع كثيرة أخرى مثل هذه المعاتى الى يحملها قوله : ولا يمكن 





: عرف باخانوف الاشتراى الحيالى كالآنى‎ )١( 
“Eset 01001516 6 recherche une organisation Sociale 
parfaite en partant d'un principle abstrait.” 
. ٩ قلا عن ما كني لروى . ارجم السابق » ص‎ 
(؟) انظر فى شأنالفلاسئة الاجتاعيين بفرنسا »هارولد لاسىء نشأة التحررية الأوروبية»‎ 
. ۱۹۰ 0 ١60٠ من الفسكر السياسى والاشتراى »ص‎ 
Benoit-Smullyan, History of Political Theory, Vol. I, (¢) 
1957, p. 17; Jacaques Droz, Histoire Des Doctrines Politiques 
En France, Que Sais-Je ? PP. 53-85. 
. ۲۱۲ ہے‎ ۲۱۱١ وجان سيرفييه » المرجم السابق » ص‎ 


= ا ات 

أن يفيد من القوانين القائمة إلا الأغناء » أما الفقراء فبى ضارة 
بمصالحهم 60 

وأخيراً » أل يكن أنصار الحقوق الطبيعية عخطثين » حين قدموا السعادة 
عل انبا الأخلاقية 2 ف حين جب أن سبق الفضيلة السعادة | الفردية 11 
: أنه السعادة الكبرى » أو السعادة الفردية لكر عدد من الناس» 
الى تنعم فیا ج الاسر بالرفام ¢ أو ڪل متو سط منه » مع هذه الظاهرة 
التى جلت مع قيام عصر الما يها:ورة والصناعة اليدوية والالية من زيادة 
ساعات العمل عوضاً عن نقصانما » وزبادة الثروه لدى قلة من الأأاغتاء أمام 
الفقرام 2 والزيادة غير المستمرة ى فيض الإنتاج ی أصبحت ۇدى إلى 
البطالة والأزمات ؟ . 


هكذاء يمكن أن نستقصى بذور الفدكر السياسى للاشتراحكية مع 
بداية تطور ال رأسمالية »فى هذه الآراء الى دفع إليها اميل الوجدانى للاعتقاد 
بالمساوأة الحسابية بين الناس » وای تنحصر (لدى موريللى M0٥1‏ 
وما بى راط دليتعى 6منوهنا دغيرم » من تأثروا بآراء قى بجهول 


49 وم ذلك فلا يعبر روسو اشترا کیا »وم يقدر سافاً تاچ الآراء والتعالء م الى 
قدمها » بل كثيراً ما وقف منبا موقف المعارض القوى فى أحيان أخرى E‏ أن 
رأى أنه لم يعد فى الامكان إلغاء حق الملسكية الفردية لقيام المدنية على أساسه » حى يستخاص 
من ذلك کله أنه كان يرى على الدولة واجباً فى أن نحقق لكل فرد قدراً من الماسكية الخاصة» 
وألا تدع أحداً,علك أكثر ما يحب . وبهذا وحده تستطيع أن لخدم الصالح العام دكتور 
مصطني کال قايد » امرجم السابق » ص ۳۳۹ ل ۳۳۸ ) ٠‏ 


= ۷۸ = 


[سمه ميسليه 60 Meslier‏ فى فر نسأ ۽ ولدى توماس‌پین ۴۵11 وجودوین 
دنس »6 فى انجلترا ) فى أن المجتمع الفاضل هو الذى يحب أن تزول فيه 
اللملكية الفردية » ويصبح واجب كل فرد هو أن يسام فى خدمة مصالح 
مواطنيه الاجتاعية » بوصفه خادماً مخلصاً للجميع . فكل شخص يقوم 
بنفس العمل ويحصل على نفس المتعة ^ , 


فقد غيل مور لی مثلا” فى « قاموس الطبيعة « Code de la uature‏ 
(سنة ٠۷٠١‏ ) مشيخة شيوعية » يكو ن التشريع فيهسا بيد رؤساء العائلات 
ورؤساء المونالختلفة » الذين يقومون بسنالةوانين الاجتاعية والاقتصادية 
والسياسية والثقافية . فاجتمع يدكون من اتحاد الاسر والقبائل والمدن 
والمقاطعات؛ الى تشك لكل منها وحدة لامركرية تنتخب ممثليها فى اطيئة الى 
تعاوها . وركز موريللى على أن الملكية الفردية تناف ناموس الطبيعة » ومن 
0 يحب إلغاءها . « فلاس هناك ما يمكن لفرد أن يدى ملكيته بصفة 
شخصية » إلا ما حتاج إليه فى استعاله الشخمى وأدام عله اليومى0© 2 . 


وكان ايف »راد حر سنة حوبا !ا ؛ لاستکال الثورة الفر أسية بثورة 


. ٠١١ انظر لاسکی » امرجم السابق » ص‎ )١( 

(؟) انار فى شأن توماس بين وحقوق الإنسان » تاريخ النظرية السياسية » المرجم 
السابق » ص 8م . 

Stephen Swingler, An outline of Political Thought Since (¢) 
The French Revolution, Gollancz, 1939, pp, 44-45. 
Jean Touchard, Histoire Des 83 Politiques, Presses (4) 
Uiversitaitres De France, 1959, pp. 431-432; Jean Servier, 
op. cit., pp. 191-194, 


— 1۷4 


شيوعية » بعتیں مور ری سيد النظر رة الاجتاعية دون منافس سل انوم 1 
communiame‏ ° . ولكينها نظربة لاتنطوى على أى كليل اقتصادى 
على للنظام الرأمالى القاام » أو تناقضاته الطبقية والاجتاعية . وهذاء 
أسميت خيالية . ش 


ول يكن هؤلاء الخياليون جبيعاً على مط واحد فى التفكير حول التنظم 
التفصيل لكان المجتمع . ولكنهم جميعاً كانوا يحاولون تصوير مجتمح 
صناعى يسوده تكافق الفرص الاقتصادية» ولا يتمكن فيه أحد أن يعيش 
على كد الآخر . كا اشتركوا فى #رعبم ؛ مع من سرقهم » فى اعتقادم 
بأن الملكية الفردية و ل دون إطلاق العنان للقوى الطبيعية » لتأخذ 
مجراها فى حياة الإنسان » ذلك الكائرن. الوديع الطيب بطبعه ‏ . 
وبهذاء كان استنكار الملكية الفردية وظروف امجتمع لأ رأممالى الصناعی 
القائم على أساس استثلال المال » هى نقطة البده فى الاشتراكية الخيالية . 
فالاشتر | كيون الطوباويون » قد أعاو! معول الهدم فى النطام الرأسمالى » 
وتصوروا مجتمعاً أفضل . وفى هذا اختافوا عنالاقتصادبين البرجواذيين » 
الذين كانوا يعتقدون أن مركز الهال من ال رأسماليين وضعاً طبيعياً : مادام 
يضمن #طور الصناعة . 


ولكنهم ف تصورم مجتمعاتهم المستقلة 2 ُ هوا حكثيراً إلى أن 
العوامل والقوى الاقتصادية 2 امجتمع قد لا تسم لم بإجرأم المغين 





٠ 150 جان سيرفيه » ارجم السابق » ص‎ >» ١ توشارد » ارجم السابق »ص‎ )١( 
358 (؟) ليدلر ء امرجم السابق ص‎ 


کا 


المرموق . ول يستطيعوا أن يكتشفو | من القوانين العلمية مايهىم طم نظرة 
صحيحة فى التطور الاجتاعى . فكل ماکان لازم فى رأى غالبيتهم » هو 
التقدم مخطة للخلاص الاجتاعى » وأن يثيروا الاهتيام فى نفوس بعض 
الناس بذلك؛ دورن بصر أو قناعة بإمكاية الخلاص » ما خلص بالبعض 
منم نحو تشاؤم معن » وبالبعض الآخر نحو تفاؤل ساذج » لاعقق 
أى منهما للأوضاع الاقتصادية والاجتاعية السائدة وسيلة حقيقية 
للخلاص والبناء . 


فهم کانوا يستمدون من عخيلتهم و ضعا كاملا المجتمع المثالى » ويضعون 

فى مواجهته الوافع المؤسف لابروليتاريا » ويقطرون أسفاً على ماتعانيه من 

ظلم واستغلال . و لكنهم لم يدركوا القوة الكامنة فى هذه الطبقة الجديدة » 

كوسيلة للانتقال من الجتمع الذى ينتقدونه إلى الجتمع الذى مخططون له ء 

فأغرقوا بين الحين والحين فى ابال » أو انتابهم التقاؤم ‏ دون أن يدركوا 
طريتق العمل السيابى الاشتراک . 


ومع أن أا من هذه التصورات والخططات لم يوضع موضع التنفيذ 
بسبب خواليته » فإنأهمية هذه المدرسة ھی فى كونها حوت فى نطاقها أفكار 
بعض الثوريين التى أثرت على النظريات الاشتراكية الحديثة وارتيطت ما . 
فقدلاحظوا قروح الرأممالية و فى أدج انطلاتها » دوصفوا هذهالقروح 
ونددوا بها » ثم تنبأىا بزوال ال رأسمالية فى زمن حسبالناس فيه أتها أبدية, 
وكانوأ بريدون إلغاء استغلال الإنسان للإنسان » وينادون بالتربية الحرة 
ثقة بالإنسانية » واقتناعاً بأنسعادتها يكن أن تتحةق على الأرض. وببذاء 
احتلوا مركراً ذا خط فى تاريخ الاشتراكية » وإن لم بتوصلوا إلى كيفية 


= امات 


تغيير اجتمع؟! و نخص بالذكر منهمفر أنسيس نويل بأ بيف (#19/14/ا11/4) 
ع6 ۳ 


ابن الثورة الفر نسية وډدر الاشتراكية ف غضوما الذى عاش حياة عاصفة 
أراد خلاها إقامة دكةاترربة شعبية تستهدف إزالة الملكية الفردية . 


الأرّعاث السرا کی ى الكولاة اله رأ 


فى غضون هذه الفترة الحرجة » إبان الثورة الفرنسية » ظورتنزعات 
يسارية متطرفة ترى فى المساواة الاقتصادية نتيجة منطقية ‏ لا أساساً ‏ 
للمساواة السياسية التى أطلقتها البرجوانية شعاراً للثورة فى ذلك الوقت . 
وإن شثت فقل » كانوا ريدو استكال ااثورة الفرنسية » والحقوق 
الطبيعية الى لا يجوز الانتقاص منها » عن طريق الساواة الحقيقية التىتتبوأ 
امقام الأول بين هذه الحقوق . وذلك بأن تصبح الأرض ( الى كانت أداة 
در الثروة الرئيسية فى فرنسا حتى ذلك الوقت ) هلكا للجميع » لا لفئة 
قليلة العدد . 


ولا شىء أ كش إثباتاً للعو امل 'التى حركت هذه الأفكار » إبان الثورة 
الفرنسية ‏ من دساتير وقوانين الثورة ذاتها . فقد أحدث التوزيع ال+ديد 
للثروة توزيعاً جديداً للقوة . وكا أنشأ امتلاك الأرض الأرستقراطية » 
أنشمأتالثروة الجديدة فى الدولة الجديدة أرستقر اطية جديدة » نوعمنالطبقة 
المتوسطة التى غدت أرستقر اطبة التجار والماكية الصناعية .ول تد حاجات 
الهال فى هذا الموقف. مالا لإثباتها . وفى الشفالييه الذى كتب سنة ٠۷۸۹‏ 
عبارة تصف ذلك قائلة : , نحن عنطئون فى الاعتقاد بأن الطبقة الثالثة طبقة 


واحدة » إنها تشكون من طيقتين مصالمما مختلفة » بل متعارضة » , 


— A۲ 
وهكذا »كان العال الفقراء مستبعدون من حقوق الاتتخاب فى اختيار‎ 
النواب .كا كانت اجمعيات النيابية مقصورة على دافعى الضرائب . فالعال‎ 
ل يكونوا بعد قد شعر وأ بوحدتهم . ديم أدب الثورة الأول على أنهم كانوا‎ 
جموعات منعزلة 3 تضع مھا لما الفردية فوق شعورها بالمسائل العامة الى‎ 


تواجهبا , 


ويظبر هذا الوضع جلياً فى اتجاهات القائرن المدنى الفرنسى » بوصفه 
وديعة التجربة الثورية -حيائذ ء وجموءة القواعد التحررية للعالم كله » حى 
قال عنه بونابرت فى سانت ههلانة د إن شيا لا يستطيع أن يمحوه» . 
فالحرية التحررية فى هذا القانون قد وضعت فى ضوء الملكية . فمل يسجل 
انتصار التاجر والمالك الزراعى على الامتياز الإقطاع . وكان اتجاهه هو 
اتجاه أولئك الذين عرضوا المطالبين بقانون إعادة توزيع الأرض اعقوبة 
الإعدام » وأنذروا الطبقة العاملة بأن لاتفعل شيئاً يرعج المواطنين أو يقنع 
الأغنياء مبجرة المدن فى قانون م١‏ مارس سنة ۱۷۹۳ . 


وكا أعان دستور الثورة أن حق الملكية مقدس لاينتبك » جاء القانون 
المدلى الفر نسى بكافة الضماناتطذا الق . وقد أدرك رجال الثورة الفرنسية 
ومشرعيها هذه الحقاتق . فهناك تنظم حقوق الملكية وبادا » وتنظم 
عقود الإتجار والعمل » والنصوص الى تعاقب على الإضرابات وتحرم 
تكوين الاتحادات » بيا سمح بتتكوين الغرف التجارية النىتسمح بوحدة 
اطرقة صاحبة المصلحة فى النظام الجديد , واي تعطى الدولة عن طريق 


3 


الضرائب القوة اللازمة لفرض هذه القوازين90 . 


غير أن قله من الرجال 0 أمثال رو امیر وسان جوست ومارات › 
كانوا على وض فكرم وأهدافيم » يدركون أن نظام الامتيازات الجديدة 
لابقل هلاكاً عن ذلك الذى سبقه . فعلى يد روبسييير أعلنت وثيقة حقوق 
الإنسان حاب ماتراءدت له وأعلن ی العمل والعش لکل فرد ¢ 
وعوررض حق الإرث والرصية : وأشور مارات بعبارته الشهيرة 0 الاس 
من الخبل أن زم أرستقراطية الألقاب » كى نصبح عبيداً لأرستقراطية 
المال». 


والحقيقة » أن هذه الآراء قد بدت فى ظروف عدة من إبان الثورة . 
ولكنيا 5 تكن من القوة عيث تطغى على غيرها من الأغراض والمنادىم 
انى ارتكرت عليما الثورة الفرنسية » فى تولى البرجوازية الحكم وسيطرة 
رأس امال عليه . فقد حاول روبسيير وسان جوست تام قسط من 
اقتصاديات البلاد. بعد أن دفعتبما إلى ذلك الضرورات العسكرية » بقدر 
مادفتهما أفكارهما الثورية الإنسانية . وعدا بالفعل إلى إنشاه صناعات 
حلية تملكها الدولة » منبا صناءة السلاح' بصورة خاعة . وسيطرا على 
الإنتاج عن طريق تقديم الأبدى العاملة والمواد الأولية » وعلى تسويق 
المنتجات و#ديد أسعارها بو جه خاص : 


() لاسى ء امرجم السابق » ص ١51١‏ ب ۱۹۹ »> جان سيرفيه » امرجم السابق 
سي ۲۱۸ - ۲۱۹ ۰ 


A4 —‏ سد 

غير أن هذه الحاولة ما کان شدن لم أن تجح فى محاولة عابرة ف 
ظروف غير مؤاتية » ما ليشت أن اهارت بعد التاسع م نتيرميدور . وبقت 
النزعات الاجتاعية للثورة الفرنسية تمجد أفكار روسو فى الْيأة البسيطة 
فى الريف, أو اشتراكية زراعية فى العودة إلى المتع بالحقوق الطبيعية » 
مستلهمة فى ذلك الآرام والتقاليد الأخلاقبة القديمة للفكر الإغريق 
والرومانى, کا بدت فى قانون الطبیعة مو ريالى وآراء جراكوس بایف 
الى استمدها ءنه, وكا أوضءتها المادة الأول من إعلان حقوق الإنسان 
اذى أصدرته جمعية باييف السرية د الأ كفام» » حيث تقول د إن الطبيعة 
قد أذطاك لكل فرد حدق أ متساوياً ى الاستمتاع يكل الطييات ¢“ وأن كل 
طلا و اضطباد أو حرب إا هى ننيجة طبيعية الخروج على هذا القانون00, 


مكذا » بدت فى غضون الثورة الفرنسية نرعات اشتراكية » ولكنها 
ظلت بعيدة كل البعد عن المحر ك الاشتراكية ومّوماتها الى تنقسب إلى عالم 
من 2 هو عام الثورة الصناعية » وابتكار أساليب جديدة فى الإنتاج 
الرأسمالى وظروف جديدة العمل » تلف كل الاختلاف عن عام الثورة 
الفر نسية البر جوازية وما قبلا © , 





NEE ١ إيلى هالنى » ارجم السابق » ص‎ )١( 

(؟) باتباء هذا المزء » رأينا نظرا لضيق الوقت طبع بقية الموضوع من مذكرات العام 
ألما ی على علاتا ٠ ٠‏ وحن إذ أف لذلك » رجو أن تاح لنا فرصة استكياله ا e‏ 
ضافياً فى المدارس الاشترا كية فى عصر التطورات « سان سيمون وأوين وفورييه ٩‏ » وى 
عصر التناقضات « الماركسية والفوضوية والسندكالية والاشتراكية الدرعقراطية » فى العام 
الدرامي القادم إن شاء الله , 


همات 


باييف ومؤامرةٌ إلاكقاء 


وبدا جرا كوس بابيف » كا أسمى نفسه » متيمناً بالأسماء الرومانية 
التى اضذها وغيره من الثوريين فى ذلك الوقت قدوة م فى الإخلاص والمثل 
العليا » أبعد أثراً من هؤلاء الذين سبقوه أو عاصروه فى علاقته بالجركة 
الاشتراكية . فبو على مثاليته » قد أخر جتخطيطاً ومشروعاً للنظام الشيوعى 
الأمثل الذى استهدفه تفكيره وفلسفته » وهل على أشره عن طريق جريدته 
ومنير الشعب , . كا حاول أن عدت إنقلاباً ضد حكومة الإدارة يصلفيه 
عن طريق جمعيته السرية , الأكفاء» إلى سدة الحم ء فيم دكتاتورية 
شعرية ضع عن طريقها الفردوس الشيوعى موضع التنفيك . ولكن الشرطة 
ما لشت أن قبضت عليه و أفشات حركته 2, 


فقد كانت الأزمة الاقتصادية تجتاح الاد » وخراة الددلة خالية 
الوفاض» بنا روإسامير وكيد دكتاتوريته الفردية ۽ فالتف المتذمرون 
حول هذا الصحنى الاشتراى , بابيف » . الذى بدأ مومه بتئاول القاثون 
الرراعى على أساس أنه يؤدى إلى توذيع الأراضى ف الريف واقسيما 
إلى ملكيات فر دية » وهو نفس القانون الذى حرم الفلاحين ال جراه من 


أى نصيب فى الأرض عند حصول هذا التوذيع . 


وما ليث | يف أن تطرق إلى مو ضوع کر أهية 5 يدور حو ل الصالح : 


(۱) اضر م كنم أروى » المرجم السابتي » الفصل الخاس يابيف وبلانكي ؛ 


سا 


العام المشترك » ويتلخص ف اشتراكية الأأموال . فطلعت صحيفة « تريون 
دی بسل » المذكورة فى 5 نوفير سنة ۱۷4 » تفساءل ١‏ ماالثورة 
الفرنسية ؟» ثم تجيب : « إنما الحرب المعلنة بين السادة والعامة » بين 
الأغنياء والفقرام» . 


کان بابييف يقول بأن موارد الإتساج فى الجتمع هى الملك الطبيعى 
والآدبى لآفراد انجتمع » وأن الملكية الفردية يحب إلغاؤها ۽ فا هى إلا 
ضرب من السرقة والإكراه لامبررطها . وف رأيه أن الثورة الفرنسية قد 
اتخذت المساواة شعارآ ها ؛ ولكن كيف يكن تحقيق المساواة مادام فى 


مقدور الواحد منع غيره من کسپ قو ته ؟ 


ففكرة بابيف تتلخض فى أن المساواة الى نص عليها إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن » يحب أن تكون مساواة فى الغنى والفقر على حد 
سواه » وأن ليس للإنسان أن يملك شيئاً ۽ بل يحب أن تكون كل وسائل 
الإنتاج ملكا الجميع ؛ وعلى الدولة أن تقوم بتوذيع الغلات بين الناس 
بنسبة مأيؤدونه من عمل وبنسبة حاجاتهم ‏ فعلى ابيع أن يعملو! » ماءدا 
الشيوخ » والأطفال الین ينذعون من أسرم فى سن اخ سسنوات کی توجه 
الدولة ترييتهم لان یکو نوا مواطنين صالحين , کا يحب أن يعط كل فرد 
الحرفة أو العمل الذى يتفق مع استعداده وكفامته ؛ مع إلزامه يتسا بم رة 
هذا ااعمل للادارة الى تقوم بتوزيع هذه الغلات . 


وقال زميلاه في « پان ال كفاء » ( مارشال ولينجى ) أن المساواة أمام 


- ۷ - 


القانون ضرب من الخيال لآن تحفيق المساواة الحقيقية شتطضى تمع أف راد 
اجتمع بمستوی معيشة وأحدة» وتربية وأحدة »> وفرص متساوية .دمن 
ثم قامت هذه العصية تطالب بإجراء ثورة إضافية لتحسين ظروف الخياة 


» للشعب الضعيف 03 لان الي فشياث بإعدام باييف ا 17۹۷ 0 : 


مکنا بدا اہ ف کا لو کان يصرخ فى و اد . ولكن حرکته تلك قد 
أظبررت التنافض بين الل الثورى للبرجوازية فى توذيع جديد للثروة 
العقاربة على أساس الملكية الفردية وقيام ملكية دستورية مقيدة » وبين 
المثل الثورى الشعب فى برناتج لتغيير العالم عل أساس الملكية المشتركة 
والتوذيع الانساوى » على سحد تعبير بأبيف نفسه , 


وعلى الرغر من فشل حركة بابيف» إلا أن أفكاره وعباراته الدافئة 
بصدد الخدمات العامة > وغزو الدولة . وحق الحياة » والحق فى العمل » 
وتنظيم العمل » والتضامن » ظلت تدوی فى آذان من جاءوا بعده من وار 
العصر الذين خططوا لاستقبل » أمثال سان سيمون » ولوى بلان ؛ 
وبرودون » وبلانکی » وکارل ماركس . 


() ڄان سبرفيه » امرجم السابق » سي ۹ ۲۲۴ e‏ ماکسم لروى» امرجم السابقي 


—~ M~ 


الفلسةر الوصو 


هی نار ية الاشتراكية بلا سلطة . وتعتمد على صلاحالإنسان ؛ لاضع 
ثقمها فى روحه الطيبة التّى تدفعه إلى التعاو نمع غيره » فى اجماعات الصغيرة » 
والجتمعات الكيير ة التى يبلغ فيها الرأى العام حده من الفعالية والتأثير 
الصحيح ؛ ما يساعد على حفظ النظام وإقامة العدل » دون حاجة إلى 
السلطةء أو اللجوم إلىقوة الدولة الثى قامت فى كل العصور على إهدار حقوق 
الأشخاص الطبيعبين » وكانت وسيلة استعباد لاتتفق وكرامة الإنسان 20 , 


من ثم ٠‏ صح خضوع الشعب لسإطة الدولة وسيادتها امتبان لكرامة 
الفرد وذراية بإنسانيته . وقامت الفوضوية ماموم تحاول أن تمد 
ما أمكن منسلطان أبماعة » وسيطرة الدولةااطبقية » رعاية للحر ية الفردية . 
فكأن الفوضوية تنادى بتحقيق ار ية الفردية المطلقة ؛ فى أن يفعل المرء 
مايشاءم وأن يدع مايشاء وفق هواه » غير مقيد إلا بواذع اير والفضيلة فى 
نفسه » وتبادل الاحترام والمودة بانه وبين غيره من بی جلسه ٩‏ , 


هى منطقياً إذاً ؛ أمتداد للمذهب الفردى »> وهو المذهب الذى ارالك أن 
بحدد وظائف الدولة بالحفاظ على الأدواح والأموال . ولكنها بفلسفتها 





Benoit-Smullyan, History of Political Theory, Hay marx (1) 
Outline Series, Boston; Part ll, PF. 18 ; Daniel Guérin, LAnar- 
chisme, Idées, pp. 17-23. 

(؟) ذكتور مصطى کال فاید » امرجم السابق . ص ۲۹٤‏ . 
PP 31-39,‏ ,10668 ,فسقتطءعدصقئا Daniel Guérin,‏ 


= 4 لد 
حول صلاح الأشخاص » ويو علاقاتهم الطبيعية كنمو خلايا البات 
دون عسف أو فس س لاترى ضرورة أوحاجة ی نا القدر الحدود 
من نشاط الدولة ووجودها 02 5 


مع ذلك » فإن الفوضوية تعادى المذهب الفردى » وتقف منه موقف 
المناوءة » لكو نما تباشر نشاطا فى إطار الصراع العالى وفى إطار الحر ك 
الاشتراكية بصفة عامة ۽ ولأنهاتر بط بين هجومها على الدولة وبين نقدها 
للملكية الفردية » وكافة الانظمة والمۇسسات الاجتاعية التقليدية الى 
لعيت دورها التارضى فى الحفاظ على مساوىم الملكية الفردية وعسف 
السلطة الطبقية ٠‏ . 


وهكذا أصبحت الفوضوية مذهياً اشتراكياً حينطاليت بإلغاء الملكية 
الفردية لما أداة ظط وسوء استغلال فى أيدى من مللكون ضد من 
لاملكور: . ولكنها اختلفت عن الاشتراكية دين جعلت هدفها نحو 
النظلم ا جماعية » وإلغاء الدولة كوسيلة لتحرير الإنسان منساطة غيره عليه » 
لان السلطة مهما اختلفت ألوام! نتتحول - فى رأيهم - إلموسيلة لاستعباد 
الإنسان . 


والحقيقة أن كلا من الاشتراكية فى مفرومها العام » والفوضوية فى 


Emmanuel Mounier, Com muniSme, اقلرق هذا الشأن فصلا هاما فى‎ )١( 
Anarchie Ët personvalisme, Politique, pp. 104-118. 


(؟) دانییل جوران 5 الارجم السابى ¢ ص 0۳۹ 


عقوت 
مغبومها الخاص » لاعتلفان فى الأهداف البعيدة » إذ ترم كلتاهما آخر 
الأمر إلى تحقيق المساواة التامة والعدالة المطلقة بين الناس ء وانتزاع بذور 
الشقاق والصراع من نفوسهم » وأن ترفع من معاق إنساننتهم ومستوى 
عيشهم قدر المستطاع 


أماكيف تصور الفوضويون تقيق الحياة الاجبتاعية فى غيبة الدولة » 
وتلاشىساطان الةانون و قوته التنفيذية » فأمور تضاربت حاها آرامكمتاب 
الفوضوية واختلفوا حوطا ۽ ولو أنها كادت تتفق فى أن الثورة الفوضوية 
وحدها هى الوسيلة لتحقيق ذلك . فالتطور عندم » يسير بامجتمع الانساق 
نحو الفوضوية ( اللاساطة ) كفلسفة التنظم الاجتماعى . والحياة الإجتماعية 
الحديثة التى تقوم فى جرثما الأكبر على تكوين اجماعات » والتعاقد بين 
الأفراد لتحقيق مصالحهم بأنفسهم عن طواعية واختيار ( بعيداً عن إطار 
السلطة والعمراع السياسى ) ءلم تعد تتيح للدولة أن تحتل نفس لكا نة الى 
كانت أهلا ها فى الماضى 20 . 


ولن رصح من الممكن » عند أصحاب هذه النظرية » إلغاء الدولة أو 
تقويضها تلقائياً أو سلياً . وإنما يكون ذلك بتحطيمها وسط غضب الخاهير 
وذثير البروليتاريا؛ بسبب المساوىء التى تحيق بها . وبهام تخريب أجهزة 


الدولة وتقويض أبسها » يكن للمجتمع الفوضوى » القائم على ساس 


. ۷١ › ۷٤ انظر دانييل جوران » امرجم السابق » ص‎ )١( 


= 4اس 


الخرية فى الت تنظيم والاختيار الإرادى المط واع العمل 2 أن 3 ويزدض 
بصو رة طبيعية 2 ؟1. 


ومن رواد الفوضوية النظرية والعملية فودييه ( ۱۷۷۲ = ۱۸١۸‏ ) 
وکونسیدران (۱۸۹۳-۱۸۰۸) وبرودون (۱۸۰۹ - 1450 ) فى فر نسا ۽ 
وجودوین ( ۱۷۵۹ د ۱۸۳۹ ) وهودجسكين ( ۱۷۸۷ = 18594) 
ونوماس بين » وروبرت أمين ( ۷۱ - ۱۸۰۸ ) فانجلترا ؛ وبا کو نین 
)۱۸۷٩ - 1814(‏ والإرنس كر بتكين ( ۱۸٤۲‏ - 1390 ) فى روسيا . 
فل بد هؤلاء نطورت الفلسفة الفوضوية » ونظريتها فى الخياة التعاىنية » 
وقيام الجتمع على الأسس الفيديرالية فى ماحل متعددة () . 


ولعل برودون کان أول من أطلق كلبة فوضوية عل هذه الفاسفة 5 
كان جودوين أول من وضع نظربة الاشتراحكية بلا ساطة أو حكومة» 
على حل أعيير ابر ئس كر و بتسكين 3 ومن‌المعررف أن پر ودون هوصاحب 
الصيحة المشهورة : ماالملكية ؟ ثم أجاب عنذلك بالعرارة الشهيرة 0 الملكية 


سرقة » vol‏ ع1 propriété, c’est‏ و1 . وقد حال برودون فى مؤلفه 





(۱) بنوا ‏ صماليان » ارجم السابق ءص ۸٤--۸۳‏ . والفصل الخاص محياة با کوننمن 
Goorge Woodcock. Anarchism, A Pelican Book, pp. 139, 143,‏ 
,158-159 ,151 ,145 
وانظار كتابات با كونين اللختلفة فى هذا الصدد » وعلى سبيل المثال 
Bakouuine, La Liberté, Cholx de Textes. J. J. Pauvert, pp.‏ 
.66 — 51 
(۲) انظر فى هذاء ارجم السابق » ص 195 86 ع ستيفن سوياجار : المرجم السابق 
ص ٠.5۲ ٤۷‏ 


س لاو مم 


دمأ الملكية ؟» الذى ظهر سنة ٧٤٠١‏ » وجهة نظره فى هذا الصدد » قائلا 
بأنه ليس هناك من شیء يتم إنتاجه بعمل مالكه وحده ؛ فالمجتمع نصيبه 
فى كل ثىء ينتج . وهكذا فإن القوى الاجتاعية تفوق القوى الفرديةء 
ويصبح تعاون الهال وتواقت حركاتهم وتلاقيها عوامل خلاقة القيمة . 
وطذا » بصبح الاستيلاء الفردى على نمار العمل المشترك ضرباً منالسرقة . 
وينكشف بهذا نوع من الغش فى الحساب بين أرباب العال الذين لايدفعون 
أجر العامل كاملا وبين الهال . وجا أن كل إنتاج هو اجتماعى بالضرورة » 
فإن كل رأس مال متراكم ,صبم ملكية اجتاعية . 


وف دأى برودون أن بقاء الدولة بر جع إلى عاملين أساسيين » هما 
التفارت الاقتصادى ,' وفقدان الرغبة فى العمل . وللكن متى زالت الملكية 
الفردية؛ وتأسست جمعيات صذار المنتجين والمستبلكين التى تنشأ على أساس 
التعاقد بين أصحاب المصلحة فا حریتہم واختیارم » ثم ارتبطتهذه امعيات 
مع بعضما فى نظام اتحادى ( فيدرالى ) ؛ فإن الدولة تصبح ولامبرر لبقائها » 
ونتلاثى طبيعتها من تلقاء فسا » حتی التمشع يسع بالخرية الفوضوية 
الاجتاعية الكاملة © , 


فقد كان برودون من معارضى الدولة والمطالءين بانتفاثها . ولکه 

)١(‏ ستيفن سوينجار : المرجم السابق » ص ٠۲‏ : وااطار یتفصیل ذلك لدی برودون 

وفكرته فى النظام الفيدرالى السياسى والاجتاعى » فصلا خاصاً من مؤاف ما کم لروى » 

امرجم السابق» ص ۲۸۲ _ ٠.۲۹۹‏ وانظر كذلك كتابات با كونين المثار اليما فى صدد 
باييف وبرودون وما رکس » اأرجم السابق »ص ٠٤١١۳۷‏ . 
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ینکر بشدة » رغم [دخاله مفهوم القوة الاجتاعية للإنتاج » أنه ينتبى 
بمجتمعه الفوضوى هذا إلىالشيوعية الى يرى فيبا شكلا من أشكال العبودية 
والرؤس والاسئيداد ان 


فهر يتطلع إلى تمع يقوم فيه توازن. على اسان العدالة » واحترم 
الحريات ومراعاة الطبيعة البشرية . أما النظام الشيوعى » فمو عنده بمثابة 
مرحلة سابقة من مراحل البشرية الأولى ¢ جاء نظام الملسكية الغردية 
كنقيض له . وهذا لابد من إعداد المركب الذى مزج بينهما ء وينيح أنواعاً 
من الملكية لاکن تعر مما > كأن يستأثر كل فرد بنتاج عبله » وأن 
تصرف فيه کا يروق له © 3 وطذا ' عف برودون معارضته للنظام 





() ايلى هالنى » ناريخ الاشتر أكية الأوروبية » المرجع السأبق »ص ۷۹ ؟ 
Daniel Guérin, L'Anarchisme, [Idées, pp. 26.‏ 
(؟) ظبى هذا ارأى أكثر تطرفاً لدى شتيرنر وهو اسم مستعار لكاتب الألالى 
الفوضوى « كاسبار شميدت © الذى واد فى بيروت سنة ۱۸١١‏ ودرس فى ألانيا وأصدر 
سنة ۱۸٤١‏ كتابه الشبير « الفرد وملكيته » The Ego And His Own‏ « نبذا 
النوع من الفوضوية الذى بشس به « شتير نر » يقوم على اسن فردية متطرفة لا تمرف 
إلا بقانون الصالح الفردى كأعلى وأقدس قانون لابمرية . ولذلك فرو لا يطالب لاء 
الملكية ولا بالمساواة فى توزيعها لأن حاجات الناس إليها مخف ومتفاوتة . وهو يرى رغم 
هذا أن تقوم الجاعات بتأمين الملكية الخاصة لكل فرد من أفرادها » وإن كان لها حق ازع 
الا كية مى كانت أ كثر صلاحية فىظل ا الكية العامة الى تنا بوسيلةالقوة الجاعية وساطائها 
ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا عن طريق الالتقاض والقوة حيث لا كن حل مشا كل الماكية 
بالحوادة والتطور حسها يتراءى للبعض » وإئما عن طريق إلصراع المام الذى قف فيه كل فرد 
ضد الجموع « The war of each against all‏ € . 
اتقار فى هذا الشأن : 
George Woodcock, .Anarchien, Pelican Books, 1962, pp. 87-99,‏ 
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أشيوى فى هذا الشأن » ووصفه بأ يعارض طبيعة الانسان » وأنه غير 
عادل وأنه نظام يقوم على أساس البؤس والفقر . هذا وإن اتفق برودون 
مع الشيوعية فى المطالبة بإلغاء الملكية الفردية لادوات الإنتاج كأداة ظلم 
وسوء استغلال فى أيدى من يملكون ضد من لا يملكون » تنيح الاستيلاه 
الفردى على نمار العمل المشترك . ولكن هذه الأزدراجية ف النظر إلى 
طبيعة الملكية قد أتاحت لاركس أن يتهم برودون بالتناقض وعدم الاصالة 
فى التفكير وت ريف المذهب العلى . 


ويرد الفوضويين على ناقديهم » بأن الفوضوية ليست فوضى . هى 
لاتعنى الإرهاب الفردى22 )ا لا تعنى ایال ۽ ولكنها ضرب من التنظم 
الاجتاعى الى يقوم بصورة طبيعية لمراعاة مصالح الئاس فى الاجتاع 
والتعارن والتضامن » دون حاجة إلى الدولة رنظامما الذى يقوم على فرض 
القس والإرهاب 7" ولكنهم يأماو ن أن يتم ذلك بحركات سلمية غير 
عنيفة س على حد قول برودون- استجابة لا فى النفوس منرشد وحكة » 


)١(‏ كان الإرهاب الفردى 11511ؤأط0]1 يستخدم لدى الفوضويين أول الأمر » كوسيلة 
لإلقاء الرعب فى فوس معارضيهم لين يقومون باضطاد الطبقة العأملة وإعدام عدد كبير من 
أفرادها . كذلك استخدم الإرهاب كوسيلة للدعاية والإعلان عن أنفسهم وحقيقة أغراضهم 
فى إنشاء عتمم لاسلطة فيه . وكان رائد هذه اللزعة الۍخرة هو Seagei Netschaley‏ 
الذى قام على تنظم جعيات سرية فى المدن الروسية » أخذ حض فيها على الإرهاب , ولكن 
مأ ليث باكونين ومن بعده كروبتكين أنفرقوا بنالفوضوية والفوفى» و ٣لوا‏ على الإرهاب 
الفردى كوصيلة غير أخلاقية لمءارضة الرأى السباسى » وشجبوا النتائج الوخيمة الى تجرها على 
الشعب من موجات السكبت وتضييق الحريات وإعلان حالات الطوارىء والأحكام الاستبدادية 
انى لا تتبيح جاله لحربيقر العم لالسياسى الايجابى والتفاءل فيه وتحد من إمكانيات العمل الثورى. 

7 Daniel مم68‎ LAvarcbisrie. ldaéed, .م‎ 50. 79. (+) 
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تدعو إلى العود للتبادل الطبيعى » دون فساد شئوتهم وميوطم الطبيعية 
بسبب تدخل الدولة ٠‏ فالدولة لم تكن ضرورية فى المأضى إلا لغرض 
أوضاع ظالمة » ولتنفيذ تعاقدات واتفاتات تقوم على أساس الإستغلال » 
وفرض إدادة الأقوياء عن طريق الاستعا 3 6 بأجورة السلطة . وعندم أنه 
ليس بصحيم أنالناس يتقاعسون عن العمل والإنتاج إذا ماتلاشت الدولة» 
لان حب العمل واارغبة فى التعاون وأداء الخدمات للآخرين هو من طبيعة 
الأكنان لكان ر زوفي ا ا عطاق بإطالة 
وقت العمل وقاة الأجور » هى التى تزهد الفرد فى العمل وتضعف رغيته 
فيه . كذلك ليس بصحيح عندم أن قيام الجتمع بلا ساطة » يكون مدعاة 
لتفشى الجرعة فيه» لان الجرعة بنت الفقر والبطالة ومساوىء الأنظمة 
الطبقية الظالمة . أما الجتمع الجديد ‏ الفوضوى ‏ فعندم أنه هو الذى 
يقوم على أساس المقومات الطبيعية ية اناس » وهى الحرية والرغية فى 
التعاون وتيادل الخدمات وحب العمل بدون تسلط أو استغلال؛ وهو الذى 
يحقق المساوأة الاقتصادية » ويتيح الترءية الصحيحة الأفراد ومو مشاعرم 
وحياتهم الطبيعية 29 . 


- هكذا بين » أن الفوضوية اظرية لاتومن بأنالإنسان لابدله منوازع 
فى شون دنه ودنياه ۽ ولكنم | تعر عن رد فعل غريزى لدی الطبقات 
1 توسطةوالفقبرة ضد قرام الدولة وتساطها على الآفرادء واستخدام جوزتم أ 


وم سساتم ا يأسية والاةتصادية والاجتاعية والس اسي لتوطيد قواعد , 


١ : انظر. هذا الفأن كتيب سير‎ )0( 
Herbert Read, The Philoéophy Of Anarchisra, 1944. 522578 
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النظام الإستغلالى ال رأسمالى . ومن ثم » فقد اتحذت نر عة خيالية » تعبر عن 
المرب من مواجرة فظائع النظام ار أسمالى . وعبرت الفوضوية عن موقفرا 
فى ذلك علول تقوم على تصور عالم ضع للعقل » تين فيه مصادر 
الطاقة والعلاقات الاجتاعية الجديدة طبيعة النظام الصناعى » وتقضى فيه على 
الفارق الشاسع بين المدياة والقرية » و بالتالى على التحيز الماركسى للعامل 
الصناعى على حساب العامل الن داعى ؛ حى بتحقق انتفاع امع بار 
الثقافة وطيبات الثروة والاقنصاد» ويحصاون على الخرربة والأخاء والمساواة 
كاملة » بوازع من أنفسبم» وعن طبب خاطر كل هنهم »دون جشع 
وطمع ء أو حاجة إلى سلطة توزع وتردع (© . 


والواقع أن دعاة الفوضوية لم يكو نوا جيعاً على وتيرة وأعخدة أو منهج 
متناسق ف التفكير » فيا خلا النظرة إلى السسلطة والدولة » والمواقف الفردية 
المترددة الى تنم عن طبيعة مقن الطبقة الوسطى فيا تعلق بأثرة الملكيةالخاة 
والفردية ومركيز الفرد فى حيط اجماعةالانسانية. فيخائيل الكسندر وفيتش 
باكر نين «ذهدمادظ الثورى و الطب الرومى قد تدرج ف الفسكر.الفوضوى 
خلال إقامته فى باريس ومناقشاته مدة أربع سنوات مع برودون . 
ولکنه لابعتي ركيان الفر دکانسان طلا داخل نطاق اجاعة , ولايفرق بين 
سعادة الفرد وسعادة اججاعة » إذ ير جمما ويجعل كل منهما مرادفاً للآخر . 
فهو يرى أن الفرد واججاعة يعئيان كل منهما بالآخر » ولا يمكن تصور 





۸۸ 856 انظر فى تفصيل هذا النقد بنوا - صماليان » المرجم السابق »> ص‎ )١( 
George Woodcock, Anarchy Or Chaos, Freedom Press, 1944, 
pp. 98 — 101, 


و1 
وجود أحدهما فىرغيبة الثانى » مادام الانسان اجناعياً بطبعه إلى أقصى حد . 
وهو فى هذا بدى اشمثزازه من فردية شتير ار وتصوره لاجاعة الانسانة 
جموعة من الأفراد کل منهم فى عزلة تادة وف صراع ضد الجموع » 
حى تتقطع بينم كل الوشائج واملات ولات غير الإنانزة مصدراً 
للنشاط الفردى . وقد وصل با كونين ببذه الصفة الاجتاعية الإنسان» 
إلى الحد الذى أصبح معه أكثر دعاة الفوضوية تمتعاً با مس الاشتر اکى 
والشعور الماعى والاعترافل بضرورة الثورة الاجتماعية المدهرة والمفاجئة 
لبلوغ أهداف الفوضوية ٠‏ ولكنه أنى أن تكون اجماعة فى الصورة الى 
ارتأتها الاشتر ا كية ء وااتى تتمثل فى جضوع الفرد ۵| وفنائه فيها وتسلط 
تأثيرها العام وساطتها عليه » حتى ولو كانت آية عن طاريق التشريع 
والاقتراع العام .فهو يرف ضكل امتیاز تا نوی ويطالب بإلغاء کل ساطة » 
لآن مثل هذه الآشياء لا تخدم فى نظاره إلا صالح الأقلية ا لحاكة المتسلطة 
على حساب الأغلبية الساحقة المستعيدة © , 


أما البرأس كروبة-كين تقد كان أصاح دعاة الفوضوية لآن يخاف 
با کو ین ف أفكاره حول طبيعة علاقة الفرد بأجماعة الانسانية . ولکنه 
يزيد على جميع الفوضويين ف التبشير بإاغاء جيع أنواع المذكية الفردية 
لتى يحب أن تل اها الملكية العامة فى أوسع ددأها . فانتقل بالفوضوية 
إلى أساس شيوعى يقوم على عمل الماعة كلها فى ختاق الثروة وتماك أدوات 
الإنتاج ؤسلع الاستبلاك . فاده أن التفرقة البرودونية بين لكي ة أدوات 


George Wood cock, Anarchism, Pelican Book, 1992, لق‎ 
pp. 143 — 158, 


يه - 
الإنتاج وبين دلكية طيبات الاستهلاك ھی تفر 3 ا ان سلح 
الغذاء والكساء وحتى المتعة وااسرو ركبا أشياء وإن كانت هامة فى حياة 
الانسان » فى ضرورية لو الإنتاج ونجاح عبلياته وتقدم الانسانية » 
مثلما ففذلكمئلالآلات والمانع والمواد الأول 3 وغير منموارد الإتاج . 
وفى دأى كرو بتكين أن بقاء الملكية الفردية اسلع الاستهلاك لن يسفر 
إلا عن استمرار غلم والاحجاف والعيودية وسوم الاستغلال ؟ 1 ا 2„ 


السثر لي ( التهاييئٌ الوب ) 00 

وقد اذذت النظرية الفوضويةعلى ار 
فى فرنسا » وآثر لابريولا فى إيطاليا . اعام جديداً . فركرت 
الحركة النقابية فى الحصول على المكاسب الاقتصادية » وكأساء 0-0 
الصناعى الجديد ۽ مسكمدة تارا ' فى هذا الشأن من ثقايات العمال ف 
فرنسا . وكانت هذه الأخرة تؤکد دورها فى ارا اة الاقتصادية والأعال 


١ 


الصناعية ء معتيرة أن الصناعة وحدها هى طر يق الا تقلاب الاجتماعى. ومن 
٠‏ ثم »كانت السندكالية تقوم بالحلة على العمل السيامى “من جاب الممال . 
٠‏ فوحدة التنظيم الاجتاعى وفقاً لتعاليم ااسندكاليين هى النقابة ۽ ومن خلال 
الثقابة بتمكن العمال من الدخول فى معارك مع أرباب اللأعمال. وهذابالالى 
هو الذى يوحد صفوف العال » لشن الصراع الطبق ضدأصحاب الأعمال » 
من أجل إنماء الاستغلال. وهو كذلك الذى ينمى وعبيهم ٠‏ وطبيعتهم 
الثورية » واندفاعهم العاطنى لأحداث الإنقلاب العظيم . فألا ندفاع العاطنى» 


» ۴ ب ه‎ #0١ انظر فى هذا الشأن مصطق کال فاید » ارجم السايق » ص‎ )١( 
George Woodcock, Anarchy Or Choas, op. cit., pp. 50-53, 
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لا الإدراك العقلى > هو العامل الفعال والقوة الدافعة » عند السندكاليين' 2 
لاحداث الإنقلابات الكبرى 2 التاريخ . ومن ثم ۽ كان العمل السيامى 
لا ضرورة له فى القضاء على الدولة السياسية » أو كوسيلة لتحرير 
الطب الام . 


ومكناء مكن القول بأن سوريل فى فكره السندكالى » وإعانه بقوة 
العوامل الاقتصادية والاستناد إليها فى الثورة » قد إلتق مع النظارية الماركسية 
فى الصراع الطبقى . فلابد لديه من التعويل على طبقة إقتصادية لإنشاء 
امجتمع الجد پد» وأن تكو ن هذه الطبقة سوىالدهماء من المعوزينواللاجراء. 
كذلك التفى سوریل مع الفوضوية التى تنكر الحكومة » وتننى عن برأتجبا 
استخدام الجيد والشر طة فى تما الذى تسوده بعدجاحبا . وكانتعنانته 


1 الأاساسية تتحصر فى دمج التيارين الشيوعى والفوضوى ¢ بعضهما يبعش ٠.‏ 


وعجياً أن يلتقى سوريل فى الوقت نفسه مع أحزاب البين المتنطرفة » 
ولاسما إدى إعاته بالنخية الممتازة الذين يسيرون باجاهير لأداء الرسالة 
الجديدة » متأثراً فى ذلك بفاسفة نیتشه ۽ ولكنهكثيراً ما جنحفى أخر يات 
أيامه و التشاؤم دن غياء أجمادير لاتى ال أسادة » وتلاف حول 


القبصر ° . 


ومن الللاحظ فى هذا الصدد» أن اهتامه بالوسيلة ( الإضرابالعام ) 





Pierr Lasserre, . انظر فى صدد تاقضات التفكير السياسى عند سوريل‎ )١( 
Georges Sorel, Théoricien De L’Imperialisme, Revue Des Deux 

کک 
Mondes, Sept., 1927, PP. 144۰166,‏ 


س و لك 


لتغيير هيكل امجتم ع كان أكثر من اهتمامه يمخلق نظر ية سياسية أو اجتّاعية » 
أو تقرير أهداف سياسية معينة » حت حسب البعض أن السندكالية 
( أ النقابية الثورية غير الإصلاحية) تقوم على يق الماركسية من 
الناحية العملية . 


دللكن واقع الآمر » أن السندكالية تخالف الماركسية جذ ريف اعتقادها 
بأن الفاجعة الكبر ى للنظام اا رأسالى لن تحدث عن طريق الازمات 
الاقتصادية » ولكن عن طريق الإضراب الكير الذى لا تستطيع الدولة 
له دفعاً ٠‏ فسوريل لا ثق فى جدوى المساى السياسية . ولكنه يعتقد بأنه 
ما على المال إلا أن يكفوا دمم عن العمل » حتى يتوقف كل شىء فى 
الحياة الاجماعية » ويستطيعون أن يقفزوا إلى السلطة . وعندثن يبدو با 
لايحتمل شكاً ولا مكابرة » أن العمل وحده هو خالق الق والأروات 
طراً ۳2„ 


وماكادت ارب العالمية الأول تنهى ؛ حى اشق السندكاليون عن 
الماركسبين »> وأتسعت هوة اللاف يينهم » ولاسيا فى ألمانيا بعد الثورة 
التى أدت إلى جمبورية فهار . 





٠٠١ صماليان » المرجم الباپق » صن‎  اونب‎ )١( 


اولوت 


النظر بم الما ركسي 


من الواضح » أنه حتى قبسام ثورات 1848 فى أوربا » وانتشار 
الإنقلابات والحروب الأهلية الى ناضل فما الأحرار والقوميون »من 
أساناحتى بواندا » فى سبيل الدمقراطية السياسية والاستقلال ,كانت 
الطبقة العاملة فى أضاء القارة لا ترال أقلية » تقوم بدور ثانوى فى هذه 
الثورات» اللهم إلا فى انجلترا حيث خبرت بالفعل المشروعات التعاونية 
(حركة روبرت أوين سنة ۱۸۴۲ - 4م18 ) »2 وتمرست فى الكفاح 
الاقتصادى ضد النظام الر أسمالى الصناعى المتطور فى منظماتما النقاية » 
وأصبحت تمثل الجناح البسارى فى حركات الإصلاح . 


ولكن بتطور الصناعة فى أوربا بعد سنة ۱۸4۸ » اننشرت المنظات 
العمالية المستقلة » وأصبحت الطبقات العاملة والفقيرة تعىوجودها وتستقل 
بأمورها » بعد أن كانت حليفة الطبقة الر أسماليةالحاكة من قبل . وأصبحت 
تنظر إلى ال رأسمالى نظرتما إلى السيدالجديد » الذى أصبح ففظروف الإنتاج 
الموسع» والتوجه نحو الربح المطلق على حساب المستغلين من العمال » 
أسوأ لدا من السادة الإقطاعيين الذين أطاحت بهم الثورات البرجوازية 
من قبل . وهكذاء أصبحت السنوات التى جاءت فى أعقاب ثورات 
سنة ۱۸4۸ ۰ عثابة البداية الفعلية الحركة الاشتراكية ٠‏ القائمة على الصرا 
. الطبقى بين العمال وال رأسمالية فى ضوء نظرية ماركس » البّى وضعت 
البادىء والقواعد الى تقوم على أساس تفسير هذا الصراع ٠‏ تارضنياً 
واقتصادياً واجتباعباً : 


لا د 

وقد ظبرت هذه المركة أول ماظہرت ف آلا نيا وفرنسا و بلجيكاء ثم 
فى انجلترا » حيث کان ماركس ينتقل ويطارد فى غار هذه الثورات الفومية» 
وف البلاد الى برز ز فما التطور الصناعى وام العمال باقنسام مار المعارك 
مع الطبقة الرأسمالية . ذلك أن هذه الا ة بعد أن حكنت واستدت 
بالأس » فضلت اتهاج روح الأرستقراطية والتحالف مع الهين فى إزهاق 
أرواح العمال على الوصول إل حل مع الطبقأت الفقيرة . أما بقية بلادالقارة 
الأوروية ۽ فقدكانت ومازالت لادا زراعية اهم فیا بالإصلاح الزراعی 
الطفيف » واهتم بالدرجة الأولى بتحرير الوطن » وتحقيق الوحدة القومية 
للأمة ار الدستورية لاأشعب» الأمر الذى كان يلقى مع ذلك مقاوعة 
الحكام ‏ بدلا من الاشتغال با حركات الاجتماعية حيث لم تكن توجد طبقة 
عاملة أو طبقة أجراه ومستغلين واعية بالمعنى المألوف . 


وق هذه اروف 0 الى 0 يستطع کا العمال 2 ظل قسوة الإنتاج 
الصناعى فى البلاد الرأسمالية المتطورة أن يمسحكوا بزمام أية معركة 
سياسية » اتجه العمال نو الكفاح الاقتصادي فنطاق نقاياتهم للسعى من 
أجل الحصول على المكاسب ا الإصلاحية »أ ف ظل ألم ركات 
ال مور له هة الساعية إلى نكما م وتنظيمهم بعيداً عن المؤسسات والأحراب 


اليرجوازية 8 


من ثم » فإن الخبرة السياسية التى حدثت إدى العمال فى تلك البسلاد 

قد أحدثت تطوراً فى تنظيمهم » غير طبيعة الحركة الاشتراكية تغييرآ 
جذرياًء ولاسيا بظمور الماركسية داعية إلى قيام الجر ك الاشتر| كي كدرب 

سياس منظم » مختلف في طبيعته عن بقبة اعيات السربة والفرق 


س لس 


التآمرة الى تردت فيا الحركة الاشتراكية خلال ثورات منة 1848 * 


ا هذا الحرب» الذى دعا إليه ماركس وأعضاء العصبة الشيوعية 


رسنة ۱۸۸ ۰ على عائقه أن يقدم فى اليا نالشيرعى مناج عمل للطيقة العاملة 


فى إطار تارضى محدد » يحاول فيه إثبات أن شقاء العمال فى ظل الرأسمالية 


الصذاعية ليس ثنيجة لاستيداد أو شرور بعض الأفراه »كا كانت تلحو 


بعض الاشتراكيات الأخرى » ونما نتيجة لنظام اجتتاعى فاسد سيكون 


مآله المتمى هو الانبيار(؟ . 


وهكذا حددت النظرية الماركسية نفسها فى المبادىء الأتية : 


مه أن التادريخ لوس ساسلة من الاحداث العارضة 0 ولیس من صمع 


: الافراد فحسب © وإما هو عملية تطور مسثمر طبقاً لقالب عدد. وقد نقل 


مار س هذا المفووم عن 'هيجل وفاسفئه 2 إمكان إجراء التغيير عن ط راق 
الصر اع بين القوى المتضا دة التى تقضى كل هنها على الأخرى حتى يخرج إلى 


إلياة نتاج جديد . ولك ماركس قل هذه ا نري من ديز الفلسفة وال تاج 


الفكرى المطلق إلى يز بز أل راع فى الا 0 اوا الإساق سي تی أصبح 
التاريخ ديه سجل أدراع الطبقات ٠‏ فلديه 2 أن کل شويع قوم على نظام 
شلد للإتتاج 2 وباستخدام معين لآدراتالإنتاج ف صالح الطهة القائمة عليه 


الل هذه الآادوات . وګدد هذا النظام ؛ وعلاقة كل طبقة فيه بتمللك 








)١(‏ انظر فى تفصیل ما نورده » نورمان ما كتزى » موجز تاريخ الاشتراكية » ترجة 
أحد عبد الرحيم مصطنى وآذرین » طبع دار القلم ب بالقاهرة » NA gE ENS‏ 
André Piettre, Marx Et Marxisme, Presses Universitaires‏ 
es I"rance, 1959, pp. 6-11, 24-36.‏ 


س اهوبا - 


أدوات الإنتاج » وصف هذا امجتمع وإطاره . فن الجتمع العبودى تم 
تكوين الثروة على أيدق العبيد لصاح الأشراف ۽ وق امجتمع الإقطاعى هم 
تكوينها على أيدىالأقنان اصال التبلاءوالبارونات ؛ وف المجتمع الرأسمالى 
يتم تكوينها بصفة خاصة على أيدى عمال المصانع وأجراء الريف لصاح 
أصحاب أدوات الإنتاج الرأمماليين 0" . 


وكلنا تطورتوسائل وأساليب الإنتاج م حدثف عبد الاكتشافات 
الجغرافية التجارة واختراع البخار واستخدامه فى الصناءة » أمنت هذه 
الوسائل مزيداً من الثروة والسيطرة على الطبيعة ۽ وظبرت معبا طبقات 
جديدة تطالب بأحداث تغييرات ف النظام الاقتصادى والاجتماعى .على 
حساب الطبقة اأسيطرة السابقة » يساعدها على ذلك أن وسائل الإنتساج 
القديمة قد أصبحت بالية » وأن وسائل الإنتاج الجديدة لاتم ولا يمكن 
تأمين الثزوة والإنتاجالمتزايد 5 إلاعن طريق انتصار هذه الطبقة الجديدة. 
ومن ثم » فإن على المجتمع فى تطوره » أن بتغير با فيه صا هذه الطبقة 
الجديدة اتی لا بد وأن تمد نفسها فى صراع عنيف وثورى مع الطبقة 
الهارة أو القدعة . 


وهكذا » فإن البرجواذية التجارية » الى كان من صاللحها أن تقوم على 
نظام متحرك ف الإتتاج ؛ قد سعت إلى تغيير الأسس اص للمجتمع 5 
فشغيرت علاقات الإنتاج والروابط بين المالك وبين العامل الأجير ¢ وأصبح 





, ۲۹ ب‎ 5١7 أندريه بيتر » امرجم السابتق ص‎ )١( 


س ف 
المجتمع أكثر تقدماً حين أباح القلك لكل فرد قادر على استغلال الفرصة 
بق ذلك . وتبيرت تبعاً لذللك الفلسفة والثقافة والمبادىء السياسية » الى 
أصبحت تدافع عن حق الملكية المطلق والمقدس » والحريات العامة 
..والدمقراطية:السياسية لصاحب التأثير فىهذا الحيط الاجتاعىوالاقتصادى 
الجديد » الذى ارتفعت فيه داثرةالنشاط الإنساق إلى مستوى كثير التعقيد . 


ولكن » هناك ثمة نقطة سوف يصبح عندها النظام الرآسماى ككل 
' نظاماً باليآ » يعوق تقدم البشرية نو الساواة والخرية والدمقراطية 
الصحيحة » و وجتمع أكثر ثروة ورخاء . فالنظام ال رأممالى » بعد أنتصل 
فيه إلى الحم طبقة جديدة تضع نظاماً جديداً للانتاج ؛ وصوراً جديدة 
لحك » ويجموعة جديدة منالقيم الأخلاتبة لا هو حق وعدل» وماهو ظل أو 
حرام » سوف يقف حقبة أمام التقدمالفنى والاقتصادى المستمر الذى يفتح 
آمالا جديدة أمام البشرية » ويخلق وسائل جديدة للانتاج تقوم بتسكوين 
الثروة فيها طبقات جديدة » وى ظل ظطروف جديدة » و اسلوب جديد فى 
وظيفة الإتتاج » حيث يقف النظام اثر أسمالى المتملك لآدوات الإنتاج عن 
طريق أف راد محدودين أو طبقة واحدة عقبة فى سبيل استمرار هذهالوسائل 
والأساليب » فى القيام بالوظيفة الاجتماعية العامة للللكية والتوذيع » أسوة 
ا عليه الحال فى الإنتاج . 


ومن ثم فان الرأسمالية وقد حققت رسااتها فى الحرية الاقتصادية 2 
والقيام على نظام الإنتاج المتحرك الذى يبيح الملكية لكل فرد » وبعد أن 
نحت فى ربط العالم بنظاماقتصادى يعتمدكل جزم فيه على الآخر » سرف 


حت ولاج 


تعجر عن التقدم إلى الآمام » تنيجة تقديسه| للاكية الفردية الذى ل تصبح 
من نتاج عمل امالك وحده » وما من نتاج عمل الآخرين . فتصبح ملمكية 
مستغلة » ينافس بعضها البعض داخل الدولة الواحدة » وبين كل دولة. 
وأخرى » سعياً من أجلالر 4 ؛وتكتيل رأس الال واستغلاله : واقتسام 
الأسواق والمستعمرات من أجل الحصول على المواد الخام اللازمة للصناءة ' 
وتصريف المنتجات المصنعة . كا تتصارع مع الطبقة الجديدة التى خلقت 
نظام الإا ج اجاعی ادد وأص. جت تتطلع ” نحو صورة جدبدة لتوذيع 
العائدوتملاك أدوات الإتتا اج » دنوصورةجديدة من نظام الك الاشتراى 
الذى بعامد على الطيقة العاملة الصنا عية » وتموعة جديدة من القيم الأخلاقية 
والاجتاعة , 


۲ وإذا كان النظام الرأممالى بالنسبة لبعض المدارس الاشترا كية هو 
وسيلة منافية الأخلاق وغير عادلة > فقد أوضح ماركس طبيعة هذا النظام 
بعر يقة مختلفة » حين أوضح مداول التغيرات التى أدخلما النظام ا رأسمالى 
على الحياة الاجتماعية له التاسع عشر . ومن ذلك » أن الإنتاج فى ظل 
النظام الر أسمالى أصبح عظيفة اجتاعية يقوم برا المال بشكل جماعى؛ لا جرد 
وظيفة بدرية أو فر دية . فالاعمالالتى يكن يستطع أن يقوم مأ فردوحده 
أمكن أن قوم ما ما المجموع . جرد م la‏ قوة جديدة › کا يؤدى 
إلى توفير النفقات فى إنتاجالسلع » وبالتالى إلى زيادة إتتاجية العمل . وكليا 
قوى الإا ج الر أسوالى وعظمت الصناعة ازداد طبع عملية الإنتاج بالطابع 


۔ (۱) انظر أندربه بير » المرجع السابق , ص لكت ٤ء‏ ث کچ أن اكع 


س ت 

ألجماعى » ينا تظل ملكية أدوات الإنتاج على ماهى عليه ملكية فردية » ما 
بوؤد إلى تكتل العال الذين يقومون بالإنتاج اجاعى وبوظيفة اجتاعية 
ذات طابع اشتراى » والذين يعرشون تحت سقف واحد فى المصنع » وف 
الأحياء غير الصحية بالمدن الصناعية . وهكذا يؤدى التناقض بين الطبيعة 
اجاعية والوظيفة الاجتاعية للانتاج ال رأممالى الوأسع وبين تملك عدد من 
أفراد طبقة واحدة له» إلى أن يصبح المجتمع مستعدآ لإجراء تغييرجذرى؛ 
يتطلب إعادة تنظ الروابط الاجماعية بحيث تتمثى مع طبع الإنتاج فى 
ا جتمع بالطابع الاشتر شترا کی 600 


م« - إن تغيير النظام الرأءمالى وإحلال النظام الاشترااى عله يعتمد 
علىعاملين رئيسيين : 


أوطماء تحليل يعتمد فيفعلى إيضاح طبيعة النظامالر أممالى» وتصدعه نقيجة 
لساسلة طويلة منالمنافسسات وامتناقضات والحروب والثورات . فالتغيرات 
الى دخلت على النظام ال رأسمالى فى القرن التاسع عشر» قد أدت إلىسيطرة 
الاحتكارات وإشاء مصانع أكبر وأ كر كفاية » بحيث تلتهى المتافسة 
الت لاهبرر ها بين المنتجن داخل السا الوا<د . ولكن بنسع نطاق 
ال رأسمالية ا حلية » وتشكرر المنافسة بينبا وبين غيرها منالر أسماليات على 
النطاق الدولى » الأمر النى يؤدى إلى نثمأة النظام الاستعمارى » وتصبح 
الحرب بن الدول الاستمارية أمرآ لا بد منه » لان رأس الال لا يمكن 
أن يظل عاطلا » ونما يصبح عليه أن يتقدم ويكبر وإلا تحطم وأندثر . 


Eric Roll,’ A History: Of Bonomi Thongbt, | Faber, () 
E A 
1958, pp. 255-261. 





موت 


وثانهما » أن الر أسمالية الاستمار ية الحدرثة » على الرغم من أنماتزيد 
من حدة المنافسة بين الدول » من أجل الاستيلاء على السو اق وتقسيم 
المستعمرات ومناطق النفوذ » فإنها تجد ل الدول فى تفس الوقت أ كثراعتاداً 
كلا منها على الأخرى . فيصبح نظام الاكيتفاء الذانىلكلدولة نظاماً عتيقًء 
لآنه مادامت الرأسمالية واحدة فى الأهداف والمقاصد ؛ وما دامت قد 
أصبحت نظاماً موحدا يربط العام برباط واحد » فإنه من الضرورى أن 
تشكيل الاحتكارات الر أسمالية فی مختلف الدول » فىكارتلات وترستات 
يزيد فى نطاقها تحالف المشروعات ال رأسمالية ى تقوى على النافسة 
ومواجبة الأآزمات الى تاش عا » والتى تضعف قوة النظام ال رأسمالى 
على الغو 2 , 


دلهذا » فإن تغيير النظام ال رأسمالى يصبح رهناً بدفع قوة أخرى 
خارجية معادية له » أو بالأحرى رهن بالصراع الطبق والتنظم الجدى 
للطبقة العاماة » والدعاية للقضاء على الر أسمالية بالقوة . 


> - فإذا كان من شأن النظام ال رأسمالى أن يغير طبيعة العمل ووظيفة 
الإنتاج » وأن يصبح من شروط الإنتاج الصناعى تجميع المال تحت سقف 
واحد » فلا يصهم العامل فى ظل هذا النظام حرفاً أو فردا بتوقف كسب 
قوت يومه على قطعة أرض صغيرة يفلحما » أو إنتاج سلعة صغيرة بيده 
فى ذكانه أو مصنعه السغير . عندئذ يصبح العامل وحدة أو ترساً فى عللية 





8, Vygodsky, Capitalist Economy, Progress Publisbers, (1) 
1996, pp. 109-117. 
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إنتاج كبيرة » تعتمد على امجبود الجاع لامال فى المصنع . وهو جد نفسه 
فى ذات الوقت بعيد عن ملءكية وتوجره وسائل الإنتاج » والتأثيرى ظروف 
حياته بعوامل لا تخضع ارحته » وأحداث لاسيطرة له علها ( كذبذبة 
الأسعار فى سوق بعيدة » أو ظهورآ لات ووسائل فنية جديدة تؤدى إلى 
البطالة ) . فهو ولابد أن نتوحد آلامه ومطالبه مع غيره من العمال ٠‏ الذين 
يندمجون فى طبقة واحدة موحدة المصالم ولا ضد صاحب العمل فى 
المصنع ولان ضد صناءة معينة فى نطاق النقابة أو الاتحاد » وثالئاً ضد 
ال رأسمالية فى انحاد قطرى عام » وأخيراً ضد النظام الرس مالى وأسلوب 
الاستثار والاستغلال الحى ككل , رهكذا تدكتل الطبقة العاماة فجميع 
أنحاء العام إزاء التتكتّل ار أسءالى الدولى , 


ومن ثم » فإن الطبقة العاملة لا تصبح فى رأى الماركسرة طبقة قومية » 
وإ دو لي قثو حل ظردفها ومطالما وصراعا > فى إطار ثورة عالمية ضد 
النظام الر أسمالى ا لمتكتل ضدها فى الاحتسكارات الدواية , فالصراع 
الطبق بينها وبين النظام الرأسءالى بصبح أمراً لامفر منه لانتزاع الساطة 
السياسية من يد البرجوازية » وأن تؤول الأرض والمصانع وكافة وسائل 
وأدوات الإنتاج للدولة الاشتراكية الى تمرض دكتاتورية البروليتاديا . 
وهكذ! تسود الطبقة العاملة فى النهاية على سائر الطبقات الأخرىء فلا تملح 
أيامنها حقما فى الحربة أو التعبير عن مكلو ناتا والدفاع عن حرباتماءتمبيداً 
اقيام جتمع لاطبقات فيه . وعندثذ تنكون الدولة أداة ضرورية لا يدمنهاء 
كا تصبح الدكتاتورية الطبقية النى يغرضها الحرب الشيوعى بإسم الطبقة 
العاملة نظاماً مستساغاً » يتمتع فى ظله امجتمع - على حد قوطم - بالعلام 


لال س 


والاستقرار » الذى لاتهدده الحرب الأهلية والصراع بن الات 
ف المستقبل . 0 


ه- أن النقابات هى الننظيات الأساسية للعمال . وهىتنظمات تفرض 
وجودها بطريقة تلقائية, وکن نشداطها يقتصر على المسائل الاقتصادية 
والصناعية 2 لادفاع عن مستو ی الأجور وتنظم ظروف العمل a‏ إل 5 


وهكذاء فإن نشاط العهال وتكتلبم داخل تقاباتهم لا يعتبر ف عرف 
الماركسبة وحده کا »مأ دام جبان الدولة قا فى بد أعدائهم من مل 
الرأسماليين . فار أسمالية تتكيتل ضدم فى احتكارات علبة ودولية من 
أجل إطالة أمدما فى الاستغلال » وتسيطر إلى جانب ذلك على المي اأة 
الذهنية والثقافية والدعائية للمجتمع . ومن ثم » ترى الماركسية أن لابد 
أن مع العمال بين العمل الاقتصادى والعمل السياسى » عن طريقتكوين 
حز بهم السيامى الذى کون مبمته تأسيق جوود النقابات » و اقل الصراع 
الطبقى بيهم وبين الرأسما لية إلى كلل ميدان » كالسياسة الداخليةوا حار جية» 
والفلسفة والادب والتشربع .. إل . وهذا الحرب جب ألا كتفق 
بتمكين المال من الحصول على أغلبية برمانية. » تستطيع أن تطور التشريع 
ونظام الحم بما في مصلحةالممال والاشترا كية ؛ أوتوسيع قاعدة الخريات 
والدعقراطية السياسية والاجتاعية تدرا ومن أسفل » حب عقيدة 
الاشتراءكية الدرمقر اطية . ولكن لابد لهذا الحرب أن يعمل على تغيير نظام 
الحم دفبةراجدة » عن طرزيقالثورة والعنف للقضاء على ال رأسماليةبالقوة . 
ذلك لان الرأسمالة ء فى مفهوم الماركسية ء لن تثنازك باختيارها عن جزاز 


= ۳ 


الحكم ؛ بل سوف تسعى على الدرام كلما واجبتها أزمة إلى سلب تنازلاتما 
للطبقة العاملة » يخاق أزمة أو إعلان الحرب أو الأحكام العرفيبة » حى 
ولو اضطرت فى سبيل ذلك إلى القضاء على تقاليدها الديمقراطية فى 
الحر ية السياسية . 


الفيرا كير الر يمقر طْيرٌ 


وه تعنى الإصلاح الاجتاعی أو الاشتراى بالاعت): على الوسائل 
الدمقر اطية البرجوازية والأساليب ارلا ية . فلديها أن الأحزاب العالية 
السياسية تسعى لتحقيق أغراض الطبقة العاماة فى ظل القوانين البرجوازية » 
وبالأساليب التى تعتبرها الحنكومات البرجوازية أساليب مشروعة . وقد 
ظبرت الاشتراكية الدمقراطية » كح رك فمكر رة منظمة فى البلادالأوروية 
الى عرفت النظام الدستورى التقليدى » والنى سمحت للجاعات واطيئات 
الاشتراكية بالإعلان عن براجما وأهدافها فى الستينات من القرن 


الا سح عر ٠.‏ 


فق هذه الفترة » ضعفت الفوضو ية التى أخذت ترك ز على العمل النقابي» 
وتعارض الاشتراك فى الانتخابات العامة » وكافة أشكال العمل السياسى 
للدولة البرجوازية النى طالبت بهدمها دفعة واحدة » وضعفت عن أن تجتذب 
إليبا صَمُوف الال وأن تعمل على توحيدم . هذا بيا أخذ ماركس وانجار 
.يركيزآن على وجوب قيام الحزب السيامى الموحد للطتقة العاملةفى صمراعبا 
ضد أعدائها ۽ وهو الحزب الذى لا يلين أمام الأساليب البرمانية والخاول 


س ا س 


التكتكية كالاشتراك ف الانتخايات العامة » إلا بقدر م يستهدف تحسين 
أحوال الطبقة العاملة وتوسيع حرياتها . 


وهكذا فتحت الماركسية طريق العمل السياسى داخل الدولة البرجوازية 
أمام الاشتراكية الدرمقر اطية ”© . ول يق بينهما إلا الخلاف ااطويلالمدى 
الذى قام طوال النصف الثانى من القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين > حول مفهوم الخزب السيامى للطبقة العاملة وطبيءة 


. 


أعماله الثورية أو الإصلاحية التدرجية ۽ ولاسما عندما اتقسمت ال ركة 
الاشتراكية والطبقة العاملة العا ية على فسا بانشقاق الدولية الثانية 
وتكوين الدولية الشيوعية سنة ٠۹٠۹‏ » أو عندما تغيرت طبيعة المركة 
الاشتراكية الديمقراطية » الى عرفناها من قبل كج ركة طبقية فى مؤ تمر جود 
سبرج سنة ٩( ۱٩۵۹‏ , 


)١١‏ مز الأهمية #كانأن ارجم بصدد الاشتراكة الدعتراطيةوفكرها إلىمؤاف الأستاذ 
جاك دروزى شاا ١ ٠‏ 
Democratique (1864-1960),‏ عن[ TIacques Droz,‏ 
Armand Colin, pp. 811.‏ 
(؟) تضمن برنامج مؤ ګر جودسبرج سنة ۱۹۰۹ء وتصريحات قادته منرجالالأحزاب 
اجا كة فى أو روبا الغربية اليوم » مبادىء جديدة للاشتراكية الدعةراطية أبرزها , العمل على 
تطوير النظام الر أسمالى 010 6 0 le capitalisme progréssiste-une forme‏ 
capitalism e‏ وإنشاءدواةاارفاهية Etat technocratigue-Welfare-State”‏ نل 
عن طريق تعزيز الماسكية الماصة فى مواجبة الاكية العامة لوسائل الانتاج » وعدم التوسم 
فى التخطيط اا رکز ى » والتحفظ فى صدد الادارة الذاتية للمنتجين » وغيرها من الوسائل 
الثورية الى لم تعد من خصائص الاشتراكية الد قراطية فى عصرها الجديد . وركز دعاة مر 
جودسيرج على المريات الأساسية والحقوق السياسية والقم الروحية والاجئّعية المسيحية الى 
أعدرت من دعائم النظام الدعقراطى اأغرنى ٠‏ = 


— = 


فمن ناحية » أدى إنبيار وفثل الدواية الأول فى الستينات من القرن 
التاسع عشر » » نتيجة الخلاف بين ما رکس وبين با کون وبرودون حول 
العمل السياسى المنظم الطبقة العاملة » وتكوين الأحراب العالية ذات 
الأهداف السياسية فى الوصول إلى السلطة ‏ إلى قيام الأحراب الاشتراكية 
المستقلة داخل كل بلد من البلاد الأوروبة . وكان أو هذه الأحزاب 
تأسيساً » وأكثرها ذيوع سمعة وصيتاً » حزب العال الاشتراى 
الدرمقر اطى الألمانى الذى تام سنة م١‏ بزعامة كارل ليخت وبيبل على 
أساس الر ابطة العامة للعمال الآلمان التى أنشأها لاسال سنة ٠۸٠۳‏ . وعلى 
أساس البرنامج اللاسالى فى الدعوة إلى الانتخاب العام » وتدخل الدولة 
لتشجيع وتنمية التماو يات الإنتاجية . 


وقد مر هذا الحرب بثلاثة مراحل أساسية » أولاها هى مر<لة 
الصراع بين اللاساليين والمساركسين ( بين عام 1876 وعام ۱۸۷٥‏ ) حول 
نر ية اشتراكية الدولة £ ومهذلهنءه5 الى كان لاسال بصددها تلذ 
مخاصاً لاف لسوفين الما نيين فخته وهيجل وآراؤه) فى مجيد الدولة »اكان 
تلميذاً مخاصاً للاقتصادى الال انى ليست صاحب تفار رة الجاية الاقتصادية 
ضد النافسة الأجنية 20 . وكان المصدر الثانى للخلاف ؛ هو وؤاقلاسال 
مع بسمارك فى الحام بتحقيق أمبراطورية ألماية؛ قوم فما حرب موحد 
للطيقة العاملة الألمائية . 


ع indsutriel‏ عوة*1 3 “Une version possible du Christianisme Social‏ 
انظر امرجم السابق e‏ ص 45١65‏ ه295 ۳۲۹ ككلم 
)١(‏ اتر فى هذا الشان عا بمنوان « هل كان لاسال اشثرا كا ؟ » 
Julius” Braunthal, Need Germany Survive, 1943, pp. 34-58,‏ 


311 
فبا كان ماركس برى أن نظرية هيجل فى أن غاية الفرد وماهيته فى 
الاندماج فى الدواة » وأن نظرية فيخته فى الدولة التجارية المخلقة التى خطط 
فيما نظام لاشتراكية الدولة فى الإنتاج والتوزيع » وأن ما,تطلع إليهليست 
فى تدخل الدولة لإكال التعاون بين القوى المنتجة » هى نرات خاطة 
فى دولة تقوم على سيطرة طبقة على طبقة » ويفضل استنباط الأفكار من 
أجل اشتراكية دواية ۽ كان لاسال يعيش فى جو التقديس القوى الوحدة 
الآلمانية؛ ويؤمن بالتعاون مع القيصرية البروسية فى سيل إنشاء حركة 
اشترا كية سياسية موحدة فى ألما نيا الموحدة . واذلك » وقف لاسال يدافع 
عن مصألح الدولة العسكرية الأوتوقر اطية البروسية فى حر بها ضد الفا » 

من أجل :وحيد ألمانيا بالقوة . 


أما المر<لة الثانية » فى المرحلة الى اتسمت بالصراع بين يسارك وبين 
حرب العال الاشتراكى الديمقراطى تحت قيادته الثورية الجديدة ( بين 
سنة ١40/6‏ وسنة .۱۸۹ ) . فقد أصبح هذا الحرب؛ برعامةليبنخت و بيل» 
معارضاً لسياسة سمارك الداخلية فى تأ كيد الساطة العسكرية » وإصدار 
القوانين الاستثنائية المعادية للاشتراكية سنة ۱۸۷۸ . وقد #بزت هذه الفترة 
بالنشاط السيامى والدعاية الواسعة للاشتراكية » والمقاومةالطو لبةالقو أن 
الاستثنائية » داخل الرايشستاغ وخارجه . 


أما المرحلة الثالثة » فهى المرحلة الى تلت وقوع بسمارك عن الساطة 
سنه 148٠‏ )2 وأصبح الخرب فيبأ حرا مشر وعاً بأسم 0 الحزب الاشتراى 
الد قراط الألماتي 6؟. وحصل هذا الحرب علي مجموعة من الانتصارات 


ا 


الانتخابية » وتزايد نشاطه .السيانى » دانسع نطاق التشر بع 'الاجتماعى 

بفضله . ول لکنه ابتداء من سنة ۸٩۱‏ أخذ جتان أزمته الكبرى » على 
57 بد الإصلاحيين والإعادين للفكر الاشتراک امال فون فو مارو بر نشتین' 
وكاوتسى . فعلى الرغم من أن هذا الحز ب قد أخذ بعلن عن صفته الثورية 
بين "الجن والحين » ولكنه ماليث أن سلم فى اة الأمر بأن الثورة تأ فى 
نباية طربق' طويل من التطور الطبيعى : و أن العمل النى يستعجل الأمور 
هو غير على . ولطذا غدت مبادئه غير ثورية » وبداا لو اندمج بصورة 
سلبية فى الإمبراطورية الاجتاعية الالمانية التى دعا ها بسمارك » وبشرطا 
لاسال ٩‏ , 


ومن ناحية أخرى كانت الرأسمالة قد أصبحت تواجه كفاحاً منظماً 
لاطبقة العاملة فى تنظياتها النقابية . وانتشرت أفكارلوفيت 1٠١٠٠‏ وغيره 
مى دعاة الحركة الشارتية » الثى بدأت فى انجلترا منذ الثلاثينات من القرن 
التاسع عش » تطااب مق الانتخاب العام للطبقة العاملة كوسيلة لوصوطا 
إلى السلطة التشريعية ٠‏ ومباشرة سيطرتما على وسائل الإنتاج وتوذيع 
الثروات . وظبرت فى فر سا » منذ ثورة سنة 146 » كتا بات عاثاة للوى 
بلان Lois Blan‏ بالدعوة إلى تمثيل الآمة بأسرها وإبراذ إدادتها 
الدءقراطية بطر بق الانتخاب العام . فهذا هو السبيل الوحيد الحمكن لتغبير 
النظام الاجتاعى بأ كله » من أسفل إلى أعلى . وأخذ من بعده كا بيه ط٥‏ 
يدعو إلى الترابط العضوى ى بين الاشتراكية والدمقراطية » وتغيير النظام 





(۱) ایی عالنى » الرج ال ابق » ص ۲۱۴ ۲۲۲ 6 جاك دروز » امرجم البيابق » 
ص ١غ‏ ت ٤١‏ ° 


کل 


العام للدولة فى هذا الطريق بواسطة الانتخاب العام 0 وتدخل السلطات 
العامة فى قق الإصلاح الاتتصادى والتشريع الاجياعى دتنظيم 
ابجمعرات العالية . 


٠‏ وانحصرت «طالبات الطبقة العاملة فى منظماتها النقاية إدى أكثر 
البلاد الأوروبية وميادؤها فى الأنى : 


)1( توسيع حقوق الانتخاب لتشمل أبناء الطبقات الفقيرة » ولاسها 
منذ بو دة سنة ۸۴۲ فى اناترا » وفشل هذه الطبقات فى الحصول على 
حقوق الانتخاب والترشيح للبرلمان أسوة بالطبقة الرأممالية . 


(ب) تقيق الإصلاحات الاقتصادية الماشرة 2 كتحسين الفأروف 
والأحوال الصحية » وسن قوانين التعويض لهال وغيرها لضان الحقوق 
والحررات النفاية . 


(ج) التدرج من الأحز اب اللببرالية ( الأحرار وااراديكاليون) غو 
تأسيين حزب الهال فى اتجلترا والازب الاشتراى الديمق راط فى ألمانيا » 
من أجل السعى الحصول على الإصلاحات الاجتاعية من ا رأسمالية يقوة 
سياسية منظمة . 


( د ) السعى لتحقيق التضامن العضو ى بين المحر a‏ السياسية الى 
استطاع الإنسان الحصول عليه! بالثورات البرجوازية » وبين الرية 
الاجباعية والدقراطية الاقتصادية الي يمكن تحقيةبا بطر يق الاشتر اكية . 


~۷ = 


0 السبب كه 7 اب هذه النظرية بكلمة الديمقراطية إل جانت 


ومن الملاحظ » أن ظروف تكوين هذه الأحزاب » وقيام المركة 
الاشتراكية الديمقراطية > قد انسمت يبور عصز الإصلاح الدستوزى » 
ولا سيا فى السبعينات هن القرن التاسع عشر .كا تميزت هذه الحقبة بنمو 
الوعى السياسى إدى العال وطقات الشعب الفقيرة » بعد أن استطاعرآ 
الحصول على بعض المكاسب الاقتصادية فىظر وف العمل.ومن ثم » لذ 
ا رأسمالية بدا من التناذلعن بعض الحقوق السياسية والاجتاعية الأخرى 
الطبقة العاملة ۽ وأخذ نشاط هذه الطبقة الآخيرة بتزايد بترايد تأثيرها 
الاقتصادى والسامئ . وظبر ذلك فى (تاهبا أكثر فأكثر فى المطالبة 
بالثورة طورآ » أو بالإصلاح فى النواحى السياسيةوالاجماعية والاقتصادية 
على حد سواء » ضهن حدود النظام الاجتماعى والسياسى وال رأسمالى القائم » 
طوراً آخر . 


وقد قامت هذه المطالبات الإصلاحية الأخيرة على يد التنظيعاك 
السياسية العمالية التى انضوت فى إطار النظرية الاشتراكية الدمقراطية » 
التى قامت لتناقض الماركسية فى عدم إمكان تحقيق التدول الاشتر اساسا 
وتدريياً . وبدأ نشاط هذه التنظيات السياسية يظبر إدورتلفة» بالسية 
أطيعة الحركات واأشخصيات التى قادت مرادتها فى كل بلد من البلاد » وإن 
كانت تتفق فى مجموعبا فى المضمونات الأساسية لاهية الاشتراكية 
الديقر اطية» من حيث إصلاح امجتمع ال رأسمالى بالطر قالبرلمانية الوئيدة » 


= 1۸ بد 


والتغلغل إلاشترا كف أجورة الدولة ال مالي ة من ا وقلیما سا 
إلى دولة اشتراكية . و 0 a‏ ا 


دلا غرابة أن يكون هذا هو تفكير الاشتراكيين الد مقر اطيين فى 
ذلك العصر من أواخر القر ن التاسع عشر فهو ينسم بأ تسكير عبل, 
يلام روح ذلك العصر . فنى ذلك الوقت كانت الحرم ب قاصرة عل أضصحاب 
الصناعة والاراضی» پیا كان العمال والفلاحون دغيدم من الفقراء كش 
عدداً وأوفر إنتاجاً . بم تكن أماميم نة وسيلة الحصول على مطالبيم, 
إلا عن طريق التنظيم السيابى راتان ا »من أجل إدغام الرأسمالية على 
الاءترافق تحقوقهم الاتتصادية ربح حر اتيم إلسياسية والاجتاعية » 
سواء فا يتعلق بإعطاء حق التصويت أو لتر شح المجااس التشريعية ه, 
أو الاعتراف عق الإضراب ف المنازعات ال ناعية , وتحديد الخد الاد 
لاجو دء وحرية التنظيم النقالى . . . إلخ . 


وهكمذا ء فإنه متى استطاعت الطرقات العاملة والمنتجةالفقيرة الحمضول 
على هذه المطالب فإنها تصبح وة اجتاعية » ثم قوة سياسية لها اعتبارها . 
فإذا استطاعت الفوز فى الانتخابات والسيطرة على الساطة التشريعية» فإتها 
تشر ع لنفسما القورانين الى تمكينها من تغيير النظام السياسى والاجتماعى 
بااطرق ااسلية والقانونية . وعندئذ » مكن أن تجرد الرأسمالبينمنقوتهم 
التى منحتها الدولة الطبقية إياثم ۽ كا ,يعطى جميع الزجال والنساء الحرية 
والمساواة بصورة حقيقية . 


من ثم ۽ کان الاشتراكيوان الدمقراطيون 0 عل خلإ الفوضو يبن 3 
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يقۈلون ن بأن ءالو اجب لا يتطلب القضاء على كل أنواع 'الساطة ؛ بل يجي 
التغلغل فى أجبرة هذه الساطة واسة تغلا طا فى سبيل تحقيقغاياتالاشتراكية 
الدعقراطية » بدلا ”من الحافظة على الوضع الرأسمالى الخالص ها . وم 
أيضاً على خلاف الاشترا کین ال ا يبن 2 يطالبون بالكف عن ,التذمر من 
الدولة التى هى بيد الغير ۽ ويرون أن الواجب يقضى بالتنظم العملى للقبض. ٠‏ 
على زمام الأمور لصالح الاشتراكية الدمقراطية 51 يجب أن 
لا سعى إبتداء إلى مصادرة الملكية وموارد الدخل على الآ طلاق 0 ولا 
يقضى الواجب بننظيمها فحسب » عن طريق الضرائب التصاعدية مثلا ٠‏ , 


7 ويعتير سان سيمون وأتباعه من أوائل من أوضحوا مبادیء الاشتراكية 
الدمقر اطية . . وقد قامت أفكاره على أسساس تعليل للتطور الاجتاعی من 
ارق إلى عبيد الأرض فعبید الصناعة . وهو يرى ى هذا' التطور التاريخى 
تقدماً للجنس البشرى و التطور المادى والفكرى القائم على أساس 
الأساواة . وكان سان سيمون على خلاف الاشترا كيين الخياليين » قد عير 
عنوسيلة التغيير الاجناعى لشكل الجتمع عن طريق الاستيلاء على القوة 
السياسية والاقتصادية » والسيطرة على الدولة من قبل طبقة الصناعيين الى 
تصبح ھی هى امالك الوحيد لللارض والمرافق الصناعية والمنظم الأعلى للعمل 
عن طريق الترشيد الصناعى «تخطيط الإنشامات » ما قرب بينه من حي 
الوسيلة وبين فلسفة اشتراكية تدخل الدولة . فهو بالأحرى قد خط لقيام 
رأسمال به الدولة » إلى الد الذى أصبح من الممكن اعتبارة ات رانم 
الأوائل , 


وقد صعب 2 بعض الاحبان اعتبار سانسيمون اشتراكياً ¢ لاعتباره 


س ١‏ لدم 


دأسالمال الذى يتولاه المستثير ون من الصناعيين عأملا ” أساسياً من عوامل 
الإنتاج إلى جانب العمل » ولإقامته الجتمع على أسس طبقية واضحة . 


دهكذاء فعل اارغم من أن لاسال لم يكن صاحب مذهب متكامل 
ذى أصالة ؛ دأت مجموع أفكاره كانت مستعارة إما من مارک 
أورديكاردوأو لوی بلان ٩‏ إلا أن خطته فى العمل السيامى الليبرال غير 
الثودى : قد أرست الأساس النظرى والعملى الندرسة الإشتراكية 
الدمقر اطية . فعلى يد لاسال ومن بعده برنشتاین فى ألمانيا » وكير هاردى 
دما كدونالد والفابيين فى انجلتراء اتخذت الإشتراكية الدوقراطية وجبتها 
الصحيحة فى معارضة الإشترا كية المأركسية ؛ أولا فيا يتعاق بطبيعة الدولة 
الطيقية , و ثانياً فيا يتعاق باستخدام الف والثورة فى فرق الإنقلاب 
والتغيير الاجتتاعى , وثالاً فى نغارة الإشتراكية الديمقراطية إلى العوامل 
المعنوية » ونمو الوعى الأخلاق دانتقاره كسبيل لتبديل الحياة السياسية 
فى ظل ال رأسمالية . | 


فالإشتراكية الدمقر اطية فى أا با (إشتراكية تدخل الدولة ), لاتطالب 
بالثورة لالقضاء على الدولة اا رأسما لية . وإما » هى تعتمد على الفكر 
البرجوازى الآلمانى فى تمجيد الدولة » ويقائما كو سسة عضوية عايدة فى ظل 
الرأسمالية .يا تعتقد بإمكان التغرير |اسلى والتدريجى فى شكل هذه الدولة» 
لتنتقل ما رويداً ری ردا من الرأسمالية إلىالاشتراكية. وفى رأيها أن الدولة 
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إحداث أى تبديل اجتاعى سلمى وتحقيق الانقلابات السياسية التدريجية . 


أما فى انجلتراء قترى هذه النظرية ( الفابية0©) أنه فى ظل الدولة 
ار أسما ليةحصات الطبقات الفقيرة على <ق التصويت . وهذهالطيقاتبحم 
عددها قد عدت عامل تفوق ف الميدان السيامى الذى سوف يمكنها. من 
الجصول عل حر اتا الاقتصادية رويداً رويداً »ولو فى ظل دولترأسمالية. 
لخطوة خطوة سوف عصلون على الحقوق الاقتصادية كلما » سواء بطريق 
استيلاء الهيئات البلدية أو الدواة المركرية على آم المرافق الإقتصادية » 
وتملك الآمة ها عن طريق التأميم » أو بطريق التغلغل فى جباذ الدولة 
والسيطرة على الساطة التشريعية عن طريق توسيع الحقوق السياسية فى 
فى الانتخابات والقثيل . ومن ثم تنقلب الدعقراطيةالر أسمالية إلىدعقر اطية 
اشتراكية , لاعتاج الأمر فيرا إلى إلغاء الملكية الفرديةكاتقول الاشتراكية 
الخيالية ؛ ولا إلى إلغاء الدولةكما تقول الفوضوية بولا إلى تجنب العمل 
السياسى وتوسيع الحريات السراسية كما تقول السندكالية ؛ ولا إلى الصراع 
الطبقى وقام دكتاتورية للبروليتاريايا حارسة مصاع ال كثريةءعلى خلاف 
الدكتاتورية ال رأسمالية السابقة عليها »كا تقول الماركسية . 





() الفابية جعية تأسسمت من بعض الاشتراكيين الدرعقراطرين البريطانيين سنة 6١845‏ 
ودءيت كذلاك نسة إلى القائد اارومالی الحذر فابيوس مأكسيموس كونكتاتور الذى هزم 
هانيبال . ويقول دعاتها إنه لابد من امول والحذر من توجيه الفسربة© إلا فى اأوقتالناسب 
کا کان فى المال موقف فابيوس أمام . هانييال . وى رہم أن دراستهم للمجتمم الصناعى قد 
أظبر تكيف أن الاشتراكية تظبر من تلقاء نفسها فى المؤسسات الحديثة ٠‏ 
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س ۷ 
ويلاحظ أنه قد تشكلت ف البلاد الأورو بية الآخرى » منذسنةه ۷ر¿ 
أدز اب اشتراكية ديقراطية على مثال الحرب الديقراط الالمانى» وق 


إطار فس الظروف والاعتبارات النى دعت إلى ذيوع 9 الإصلاح 
دالأساليب البلمائية فى العمل السيامى 


3 ديعود الفضل فى تشكيل أول حرب اشتراک من هذا القبيل فى فر ذا 
إلى 0 [u‏ .وكان جلسك راديكاياً أكثر منه اث شتراكاً ل إلى 
بویرا بعد كتتابته مقالا امتدح فيه ثورة الكومون 0 وتار فى 
سويسرا بالأفكار الفوضوية » ثم بالماركسية » الى أعلن فى ضوء تما ليما 
عن تشكيله لحر ب العالى فى مرسيليا سنة ۱۸۷۹ . ولكن ماليث أن انشقت 
عليه جماعة الإمكانيين » أولئك الذين قصدوا إلى تجزئة ادف ووضع 
بعض المطالب الممكنة بشكل مياش » سنة 18 . وع الرغم من ذلك 


ققد شكل النواب الاشتر ا كيون وحودة. اثتلافية داخل جاس | اسم 


الاتحاد الاشتر ا ى . ولكن مالبئت هذه الوحدة أن انفكت أمام الصراع 
حول الاد تراك فى الوذارة» الام ر الذى أدانه مو كر الدولية الثانية فى 


أأمستردام سنة 219.4 وتشكل حزب جديد باس م الحرب الإشتراک 


الأوحد »کان مثابة الفرع الفر سى للدواية العالية 0, 


وقد ظل جوريس زعيا طذا الحرب حت سنة ١14‏ , حمل فى داخل” 


دذاته تاتا بين التفسكي المادى 0 ار كنا باتهخن تاریخ الو دة 


و 
كك 
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ل ۴ لم 
الفر ية » وبين ارتباطاته التقليدية بالججهورية العتيقة . بل كان يدعى 


التوحيد بين الاشتراكية وبين التراث الثورى للبرجوازية فى جمرودية 
متفتحة الاضلاحاث الاجتاعة © . 


كار ومقّاء ثات بالتفسكير الوسترا کی العربى 
غير أنه لدب ألا يعيب عن الال : 


)0( أن الماركسية » وكذلك الإشتراكية الدبمقراطية » قد ظبرتا فى 
أوزونا الغربية تنيجة للامو ار أءمالى الصناعى » واحتلال مقاعد الحكم من 
قبل الطبقة البر جوازية والر أسمالية الى قامت على أنقاض اانظم الإقطاعية 
والملكيات المسة.دة . فقامت الماركسية تنادى بتكتيل العال فى صر اع 
طبقى ضد هذه الطبقة المستغلة »كما قامت الاشتراكية الديمقراطية. تنادى 
بالإصلاح السلئ والتدرجى » والانتقال'من الحريات السياسية وتوسيع 
نطاقها لبشمل. الطبقة العاملة والفقيرة » إلى الحريات الاجتاعية » بما يحقق 
التوافق بينمصاط الطبقتين » وبولدانسجاماً فىكيان الجتمع والدرلةالقومية . 


أما البلادالنامية والتخافة الى تطالب اليوم بالاشتر !كي ة كمر حلةضرورية 
0-2 ا لا س تقلال السرا س2 0 ا N‏ 0 00 
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3 
الاجياعية والفكر بةفيه . بل إنه ليمكن القول أن الطبقات الرأسمالية . 


والبرجوازية فى هذه البلاد الحديثة المد بالاستقلال السياسى وتعتير امتداذاً 
حقيقياً للاقطاع أكثر منم! طبقات ذات بام اقتصادى منفصل وكامل 
الفيز عله » أو ذاتدور اجتاعیرسہاءی تتاف عن الإقطاع الذى يسانده 
المستعمر الأجنى . فكبار ملاك الأراضى م فى معظمهم أصحاب رؤوس 
الأموال الموظفة فى الشركات والمصانع فى المدن » حتى يبدو الأمر وكأن 
هناك طبقة واحدة تضم سادة الأرض وأصحاب رأس الال فى آن واحد . 
ومنالواضح أيضاً فى هذا السبيل أن عقلية الطبقات المعبر عنها بالبرجوازية 
فى مجتمعاتنا العربية هى عقلية إقطاعية بعيدة عن الطموح الخلاق الذي 
اضطلع بأعباء الثورة الصناعية فى أوروبا . 


ومن ثم فإن ال رأسمالية المستخلة ف امجتمع العربى » على سبيل المثال» لم 
تكن لتسنتطيع أن تفك تالفها مع كبار ملاك الأراضى وسندم من 
الأجنى » ونظام الحسكم القائم على التتجزئة فى الوطن العربى » لتصبح طليقة 
البدين فى تحقيق مبمات الثورة الوطنية الديقراطية » أو فى تحذيق 
الإتجازات الاشتراكية الجذرية . 


٠‏ وهكذا بجحب وضع حد فاصل ومين بين الحالة الفكرية والظروقف 
الاقتضادية الى كانت تعيش فيها أوروبا ال رأمالية عندما استطاعت فق 
ثوارتها الصناعية » وعندما ظبرت فما المدارس الاشتراكية التى توليناها 
بالشرحءوبين المالة الفسكر ية والاجتماعيةوالاقتصادية التىيعيش فما الجتمع 
العربي وغيره من بلاد آسیا وأفريقيا اتی تسیر فى طريق التحول الاشتر اک 


— 0 


ف ألوقت الخاضر من أعقاب طرد المستعمر الاجنى وقيام استقلال 
السأمى . 


فالثورة الوطنية ضد الاستعمار استدعت فى الوقت تفه مدا اشتراكاً 
ضد حلفا ئه من الإقطاعيين » دعاة التجرئة فى العالم العر بى» وضد ال رأسمالية 
المستغلة التى نمأت ونمت فى ظل المصالح الاقتصادية الاستعمارية وى, 
عدا » حتى تلخصت مبمتها فى مارسة دور الوسيط والتقاط فتات 
الأروة المنبوبة من قبل المستعمر . وطذا ارتبط الكفاح الوطنى ٠‏ حيئما 
بجح واستطاعت قباداته أن تحافظ على مكاسبه » ارتباطاً مصيرياً ووثيقاً 
بالإجراءات الاشتراكية الجذرية فى الاصلاح الزراعى للقضاء على 
القاعدة المادية للاقطاع فى الملكية الكبيرة »> وف التأميم من أجل القضاء 
عل ال رأسمالية المستغلة » بوصفبما يشكلان جرءآ لا بتجرأ من القاعدة. 
المادية النظام الاستعمارى » وإلا عجزت الثورة الوطنية الديمقراطية عن 
از اما فى الاستقلال السياسى والاقتصادى . 


ومن ثم » فإن التسكوين الاجتاعى للحركة الوطنية الديمقراطية 
والاشتراكية فى بلادنا أصبح يقوم على أسس ومفاهي جديدة . فهو يقوم 
على تحالف بين قوى الشعب العاملة من أبنام ااطبقات الوسطى والفلاحين 
والعمال » كيا تستطيع هذه الحركة أن تسقط التحااف الاستعمارى 
الإقطاعى ال رأسمالى المستغل » وذلك بعد أن تمت عدة عاولات التعاون 
مع ال رأسمالية على الصعيدالقوعى ؛ دلكن انحراف مصالحها فى التعاون 
مع الإقطاع والاستعمار قد أدى إلى فصلها عن التنظيم والكيان السياسى؛ 


ل 


لاشعب بمفوومه المتجده » وح تستطيع قوى للشعب العاماة أن تواصل 
در تما انفصال مهمة التحول الاشتراكى الحقق لصاح هذه القوى العاملة 
من أبناء الطبقات الشعبية . 


ومن ثم فإن طبيعة تكوين هذا التحالف » وطبيعة سير وانتقال هذه 
الحركة الوطية الشعبية » لا بد وأن توا هى أيضاً إلى حركة اشتر ا كية 
ثورية» تقوم على أساس التماقض بين الرجعية المعرولة وحلفائها من 
الاستعماريبن وبين جوع الشعب المنتج والعامل لرعاية مصالحه الوطنية 
والحقيقة . 


(ب) أن الماركسية فى سعيما إلى الإنقلاب والثورة الاجتماعيه ما تعتمد 
بصفة خاصة على البروليتاريا الصناعيه ر المنتجين الاساسيين فى ظل 
إتساع الرأسمالية الصناعية والإنتاج الرأسمالى الثقيل ) ولا تعتمد 
على الفلاحين والزراع أو أبناء الطبقة الوسطى من المثقفين والمبنيين » 
كالمبندسين والاطاء والفنانين والكتاب الذين يشكلون فى جمو 
الطبقة الثالثة الى دقع على عانتما حيف وظل الطبقة البر جوازية ؛ عندما 
استولت على أعنة الحكم فى أعقاب الثورة الفرنسية وأصبح رائدها 
إحلال النفوذ ال رأسمالى عل النفوذ الإقطاعى . 


.وهكذا بنا كانت الفوضوية لانفرق بصفة أساسية بس الالو بين الفلاحين 
وتأسيس جمعياتهم التعاونية القروية على أساس الاختيار الجر فى ظروف: 
ما قبل الثورة الصناعية » وبين كانت الاشتراكية الدمقراطية تعتمد بصفة 
خاصة على المثقفين رغيرم من أبناء الطبقة الوسطى الذين يتجهون بفسكرم 


— ۷ = 


نحو تحقيق مصالح الطبقة العاملة والفقيرة » ويستطيعون تمثيلما وإجرام 
التشربع ما عقت مصالحرا فى الجالس النيابية والتشربعية » اتعهت الماركسية ٠‏ 
بحاسة إدراك الصراع الطبقى فو الطبقة العاملة فى الصناعة بصفة خاصة + 
ع أنها أكثر الطبقات وعباً لحقيقة النظام الرأسمالى وإدراكا لوجوب 
الثورة عليه تنيجة احتكا كبا المستمر بالآلة وتجمعها تحت سقف المصانع 
وفى المساكن غير الصحية بالاحراء الصناعية . وهى کم أنرا طبقة لا تملك 
شيا من أدوات الإنتاج » على خلاف الال للزارع الصغير أى العامل 
الحرفى» فبى عند الماركسية ان تخسر فى الثورة والإنقلات الطبقى شيا 
سوى قيود الاستغلال الى كلما برا ال رأسمالية . 


وهكذا فإن الماركسية تميل إلى القول بوجودظروف اجتاعية » دتم 
أخلاقية ومثل فكرية من نوع خاصء لا تتوفر إلا لدى البردليتاديا 
الصناعية دون غيرها من أبناء الطقات الكادة » كالفلاحين والمثقفين' 
الذين لا كن - فى رأى الماركسية ‏ الاعنءادعلي,م كطبقة فشن الكفاح 
ضد الرأسالية » اللهم إلا بوصفهم حلفاء للبروليتاريا ااتى عليب|:وحدها 


انشع عبء قيادة هذا الصراع ٠.‏ 


ومع ذلك» فن الملاحظ أن البروليتار,! وقدكانت أشد ما نكون قوة 
فى ألانيا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » إلا أن الصراع الطبقى' الذى 
ار هناك ۇد إلى انتصارها 04 اة مساعدات الاستعار العالمى' 
والاحتكارات الرأسمالية » بنا قام النظام الاشتراى فى روسيا 


السوفتية حيث م نكن الثورة الصناعية قد قامت » وحدنث كانت طيقة 


د 2 


البروليتاريا ضعيفة ومتركرة ف المدن ٠‏ دذلك بحم قوة تنظيم ارب 
البلشى وتمكنه من الاستيلاء على |اسلطة وتكتيل قوى الشعب فى مواجرة 


حروب التدخل الأجنبية 5 


(<) أثبتت الطبقة العاملة فى البلاد الأوروبية ولاءها الفكرة 
القومية » والدفاع عن مصالح الدولة القومية» بأكثر ما أثبتت تلايا من 
النظرة القومية فى سبيل التضامن الطبق والثورة العالية العالمية . ومن قبيل 
ذلك اشتراك الطبقة العالية الفرنسية والألمانية فى الحرب السبعينية » كل 
منها دذاءاً عن وجرة النظر الوطنية لقوميتها . وكذلاك كان اشتراك الال فى 
الحرب العالمية الآدلى على الرغم من صدور النداءات المتكررة بكونها 
حرباً استعارية » وذلك بالنظر إلى وسائل الإقناع التى اتبعتها الاشترا كية 
الديمقر اطية ف الدفاع عن الصالح القوى للأمة ضد المصالالطبقية المتصارعة 
۳ داخلبا 


( د) تؤمن الاشتراكية الد مقراطية بأنه من الممكن فى ظروف الجتمع 
الصناعى المتطور بأوروبا الغربية أن رز من المكاسب وأن تمارس من 
النشاط وأعال التحول الاشتراى بالوصول إلى الحكم - کا رأت 
بالنسة لانجلتر أ عند تولى حرب العال الحكم على أساس بر نامج اشتراى 
ديمقراطى ‏ ما يمكن من الحصول على المكاسب الاشتراكية وإجراء 
التغيرات الجذرية فى هيكل امجتمع عن غير طريق الثورة والصراع الطبق . 


ومن الملاحظ أيضاً أن روسا السوفيتية على عبد خروشوف قد انت 
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إلى هذا الى أى » بإمكان إجراء هذه التخيرات السلبية عن طريق الأساليب 
البرلمانية ء تأسيساً على أنه ليس هناك ثمة طرق واحد للاشتراكية . وساعد 
عل ذلك نشوء نظرية التعايش السلى والمناداة بها من قبل المعسكر 
الاشتر اى الماركمى » الآمر الذى غدا مثابة تعول بارذ فى تاريخ 
أللم.اركسية ومفموم الصراع الطبق واثورة العالمية على النظام ال رأسالى 
بلا هوادة . 


والواقع أنه ليس متعذراً عملا حصول اخاهير الشعبية والاشتراكية 
على الآكثرية البرلمانية فى بعض البادان » ثم استخدام هذه السلطة فى تخطى 
النظامالر أموالى عنطر يق إجراءات جذرية ف البنين الاقتصادى والاجتماى» 
غير أن شيثاً ريحدث من هذا حتى الآن . فالهال فى بريطانيا عندما پر تقون 
سدة الحك يكتفون بنسيير مصالح ال ر آسمالية الانجليزية . والاشتراكيون 
النزويجيون الذين سيطروا على الحكم منذ عشرين عاماً »وحتى عبد قريب» 
م يسوا الأسس الاقتصادية للجتمع » واكتفوا بإجراء تغيير فى توذيع 
الدخل القومى عن طريق الضرائب . غير أنه من الممكنأن يحدث شىء 
آخر فى |استقبل ننيجة [تطور واضح فى الحركات الاشتراكية فى أودوبأ 
الغربية أو السار » والدعوة إلى اتخاذ حلول جذرية التحول الفعلى نحو 
الاشتر ا كية ؟ 


ومن الملاحظ أنه لا مكنتطبيق هذا الأسلوب البر لان ناما على ما حدث 
بتشيكوسلوفاكيا سنة 44( » والذى عادة ما يعنى به السوفييت الطريق 
البرلاق للاشتر اكية . فن تشسبكوساوذا كيا استعمل الشكلء الأساوبالبر لا 


ءا 
والحكومة الائتلافية كستار للحرب الباردة الى وقعت تلاك البلاد فريسة 
ا » حتى نقل جباز السلطة إلى از ب الشيوعى وحلفائه من الاشتر اكيين 
السار ین فى فبراير ۸٤۱۹ء‏ 
٠ ٠‏ (ه) هكذا أصبح الاختلاف فنماذج التطبيقالاشتراك أمرا حتمياً 
وطيعاً ؛إن لم:صبح طريق قوة وتفاعل وتنوععيل للح ركات الاشتراكية. 
وفى هذا الضوه يمكن تبرير قول البعض بأن ضعف ال ركات الاشتراكة 
.فى البلدان المتقدمة كان من أسبا به الرئيسيةحاولة اقتفاء آ ثار ثورة أأكتوبر 
الروسية ۱۹۱۷ ء على أسناس أا ثورةقامتؤبإد متخلف فى بعض الآداء 5 
1 أى بسبب تخليها عن كل إرادة ثودية وسيرها فى سبيل الإصلاح العقيم من 
. أجل أن تكيف نفسها مع النظام ار أسالى فى آراء أخرى . 


: وهنا تجدر الإشارة إلى الأمثلة الآتية‎ ٠ 


وح عندما قأممت الثورة البلشفية فروسيا 10e‏ وقامالشيوعيون 
:بفرض دكتتاتورية ارو ليتاريا » تحفظوا فى نقل جربة دكومونة باريس» 
سئة اما بشدكل 9 2 على الرغم من أن ما رکس کان قد ضرب ما المثل 
أتو ضرمح ما قصده بدكتاتورية البروليتاريا 5 م مثلام يأخذوا بنظام تعدخ 
الأحزاب الذى قام خلال f‏ الكومون 2 وإما رکز لينين جېده على 
ضرورة قيأم حزب واحد مركزى العدمك عليه ف تطویر اقتصاديات البلاد 
والانتقال من الأوضاع المتخلفة واختصار أحةاب الاستغلال الر أسالى » 
وذلك على الرغم من جادلات روزا وكسمبرج معه فى هذا الصدد » 
وإيضاحها كيف يكن أن ایج هذا الخرب الواحد الأؤلف مي الشيوعبين 





وجوت 


امحترفين » حسب مفروم -لينين» جهاذاً للسيطرة عل ىجماهير البروليتاريا بدلا 


. إن كل الثورات ااضادة لل رأسمالية لم تنبسع جميعرا طريقاً واحداً‎ - ٠ 
غ رکه العصيان البروايتارى لم تقم فى غير روسيا » حيث كانت أبروليتاديا‎ 
ضعيفة عددياً » ولكنها منظمة ومركيزة» فاستطاعت أنتقوم بدور الطليعة‎ 
فى الحركة العنيفة التى بدأها الفلاحون . وعلى خلاف ذلك نرى ارب‎ 
الآهلة قد توسعت فى يوغوسلافيا ضن نطاق حرب قومة ضد احتل‎ 
التازى » بن فى الصين اتخذت الحرب الأهلية طابع حرب فلاحية طبقية‎ 
فى إطار الصراع ضد المستعم رين . أما فى أو رو با الشرقبةفقد قامت الا نظمة‎ 
الاشترا كية بعد عملية تقسيم ناطق التفوذ » وبتدخل مباشر فتيجة وجود‎ 
الجيش الأحمر » فتمت الثورات والتغيرات فى هيكل جتمعات هذه البلاد»‎ 

مواكية لظروف وأحداث تصفية غناءم الحرب . 


لم يعد المرب الاشتراكى الثورى دو القوة الوحيدة لتحقيق 
الاشتراكية . فبذه القوة ان تستطيع القيام بهذا العمل دون اسأنفار القوى 
الدمقراطية الأخرى الى ليست اشتراكة على وجه التحديد » ولكنها 
معادية للرجعية والاستعار » وهی عمثابة ركيزة أساسية فى الؤقوف ضد 
الارتباطات الرجعية والاستعارية . ولا يعدو دور التنظيم الاشتراى 
الثورى أن يكون على رس هذه القوى وضابطاً امن الان لاق فى الأخطار 
التى تواجهما فى الصراع ضد أعدائها » وفى معركة تثبيت الانتصارات الى 
حققتها » وما لاشك فيه أن أنواع وأساليب الخصوم تختلف من بلد 
إلى آخر. 
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٠'”‏ (و)وجدير بالذكر أن ما اعتقده ماركس ولينين من أن التنافس 
الرأموالل ؛ والاندفاع الاستهارى المتولد بسييه » سوف يسستمران حى 
يؤديان إلى الفزاع الآ كيد بين الدول الاستعارية وإلى الحروب الداخلية , 

' قد خالفهما فيه كاد تس موضحاً أن نمو الاحتدكار الصناعيو:صدير رؤوس 

ْ الأموال للاستثار فى البلاد المستعمرة والمتخافة وتأسس الاحتكارات 
' الرأسمالية الدولية ء إئما تدل على النقيض على سير المنافسة الاستعاربة نحو 
' التلاثى » واتندار السيطرة الرأسالة الدولية » واقترامها من الدور السلى 

يتأسيس منظمة دولية ( كعصبة الأمم والامم المتحدة ) تقوم بمعابكة تنظم 

. العالم وإنشاء حكومة عالمية فى المستقبل‎ ٠ 


وهكذا فإن تمرك الساطة فى أيدى رجال الصناعة والمال ؛ فى تلك 

١‏ البلاد الرأسمالية والصناعية المتطورة » سوف يؤدى إلى سيطرة الدولة الى 

تقوم بتمثيلوم ف كل شىء › کا سوف يؤدى إلى ازدياد تدخاما ف إدارة 

الخياة الاقتصاديةو السباسية والاجتماعية عن طر يق التنظيم المستمر » فينشاً 

نظام جديد يقومعلى أساس اختفاء المنافسة فى النظام الر أسإلى » وهو ماقد 

يؤدى إلى رأسالية الدولة أو اشترا كية الدولة يحسب القاعدة « لمصلحة من 
يكون هذا التدخل من قبل الدولة ؟. . 


ولكن المهم ؛ فى رأى كاوتسى » أن ذيادة سلطان الدولة وتدخلها 
سوف ساعد على أي حال على إدغال التحسينات الضرورية ق النظام 
. الرأسرالى الغرنى, وإجراء التحول إلى النظام الاشتراى المخطط والمدار ۽ 
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(ذ) يزداد خطر ظبود البيروةراطية فى البسلاد الى تتجو ل نحو 
الاشتراكية عقدار ضعف #أرسة جماهي رالشعب الساطة السياسية والاقتصادية 
المياشرة . ففى الدرل المتقدمة الى تملاك جراذاً اقتصادياً قوأنسيباً وتتمتع 
مستوی فی وثقاف عالى » تستطيع الطبقات العاملة والمنتجه فما أن تمد 
السلطة السياسية والاقتصادية وجباز الإدارة بالفئيين وكار الإداريين فى 
الوظائف أو المراكر ذات الأهمية . وبالتالى يمكنها عرطم وعاسبتيم 
وإضعاف شوكتهم كا ظبرت أخطاؤم . وهنا بلصبح التضير الثورى 
الحقيق فى الأساس الاقتصادى رهن بالتغير فى طببعة الدرلة وأجبزتما :. 
فلا تصبح أجبزة الدولةآلات مستقلة عن أصحاب المصالح فيباء 
والاشتراكة لاتعنى. أبداً تركين السلطة الاقتصادية فى يد السلطة 
التنفيذية » وإبما فى دمقراطيتما . وبالتالى لا تعنى الاشتراكية استفحال 
اليروقراطية » وإماتقاوم سيطرة البيروقراطية وسلطة الفنيين. الذين 
- يتمتعون على الاقل بامتيازات تقربهم من امتيازات الطبقة الحاكة فى 
. الدولة الرأسمالية . 


والواقع أن اللأنظمة الاشتر اكية فى البلاد المتخلفة عادة ما تضطر إلى 
معالجة هذه القضية بصورة أخرى » حيث يكون على الدولة أن تعطى بعض 
الامتيازذات لرؤلاء الذين تحتاج عبلية التنمية [لممعارفوم وخبراتهم» وذلك 
حتى يحين باوغ المستوى الثقافى والفنى للطبقات الشعبية والكادر السيامى 
حداً عالياً »كن من السيطرة الحقيقية على عجلة الإنتاج والتنمية . وحى 
عبن ذلك الوقت نرى الوضع فى البلاد المتخلفة معرضاً للنضال المستمر 
ضد انحر افات الفنيين ( التكنوقراطيين ) الذين يتزعون وبتطلعون إلى 


— E. 


اعتبار إدارة الجباز الاقتصادى للدولة وم رافقرا ومؤسساتها الحيوية من 
شام الخاص . 


ولا عى ذلك انعدام ظاهرة البيروقراطية فى التحول الاشتراک لدى 
البلاد المتطورة فنياً وصناعياً , ففى بلاد المعسكر الشيوعى حيث اقتضت 
الاجة وجود جوان بير وقراطى لر اقة والتوزيع واعتبارات الآمن 2 
ل يكن ذلك إلا نقيجة قيام التحول الاشترااى ف بلاد المعسكر السياسى 
والحربى الشرق على غرار ماقام من قبل فى بلد متخاف أصلا كروسيا 
.السو فييتية » ونتيجة خضوع هذه البلاد كذللك لسياسة اقتصادية وسياسية 


نشأت فى أحضان روسيا السوفتية المتخافة أصلا . 


ومن ثم کان النضال ضد تجمع السلطة الاقتصادية فى يد ااساطة 
التنفيفية » والنضال من أجل الانتقال بااساطة اا ركرية إلى الإدارة! لحليق 
5 البزوع بالإدارة امحلية نو الريئات الشعبرة المباشرة ؛ «والطررق الصحيح 
لخلق الدمقراطية المباشرة بالتغير المتجدد فى أجهزة الدولة من جانب » 


وللوقوف ف وجه الاستشراء البيروقراط من جانب آخر 5 


الفصئيزالثالك 
خصائص الفكر الاشتراى ف النظرية والتطبيق 


~~ 


تقر بم 


ظبرت المدارس الاشتراكية الختلفة فى أوروبا منذ 55 القرن 
التاسع عثى » ووضحت أفكارها ومبادؤها فى النصف الآخير من هذا 
القرن فى إطار الظاروف الاقتصادية والاجتاعية والمتاخ الفكرى العام 
الذى دعا إلى تنظ الحياة الاجتاعية تنظما جديداء بعد أن ن أفاس الفكر 
البو رجوازى وتناقضت تقاليده فى البلاد الختافة » وقصر عن أن بيرذ فى 
نظرية علبية موحدة » 0 المقائق التارضية المتجددة » وتقود أله براع 
فى ضوه التبدلات الى رأت على طبيعة العلاقات الاجتاعية فى عصر 
ازدهار الرأسمالية - عة » دون ألانسراف إلى الغيبيات والأفكار 
الجردة . 


ومكذا عرفت الاشتراكية »> كطريقة الحياة لاف مالجة 
وتناول الأشياء » قبل أن تتكون نظاماً سياسياً واقتصادياً بمقتضىالظروف 
السابق الإشارة للہا . وأصر معدت e‏ رة العقيدة الاجماعية »أو إن شئت فقل 
أنبا 55 أصبحت بأت العقل ا) نطق والعلم التجريى » نظررة عقلية جددت 
برامجما وأهدافبا الظروف والاحرال الاجتاعية , لهذا يلرم لإدراك 
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مضموما وخصائصا الفكر ية العملية العامة ألا تفهم تعملا وبإعنات 
فکر » على حد قول تقولا الراو۵) . 


الما كيز کی الفوادس الطأبيهيرٌ وتصادء الحوامز المططئء: 


وأصبحت الاشتراكة فى خصانصما العامة ؛ ومضمو نا الفنكرى العام 
واتجاهاتها غو إعلاء شأن امجتمع على الفرد » تقتضى بالضرورة ألا تقوم 
الحياة الإجتماعية فى صورة امجتمءات الحالية للبلاد الر أممالية كشر 5 مصالم 
للتبادل وتحقيق أوفى قدر من ار بح والاستغلال لود الآخر بن . إن تقوم 
الحيأة الاجتاعية فظل الاشترا كي ة كجماعة متضامنة ترولبين أفر ادها بيع 
الخواجن الى تعوق تمو ر العلاقات بينم تطوراً حرا ؛ وتنعدم إلا نقسامات 
الاجاعة والاقتصادية التى و ل دون انطلاق القوى الخلاقة وبروز 
الكفاءات الطيعية والاستعدادات العقلية والفنية والعلية التى ينميا 
اختلاف الآذواق والميول لدى الأفراد ٠‏ وبمعنى أصح تسعى الاشتراكة 
إلى بناء چتمع يحمى الكفاءات الطبيعية الى تنبع عن الفوارق الطبيعية 
فالنكاء والنشاط والقدرة على التنظيم والابتكار والإبداع إدى الفرد 
کإنسان » بصرف النظر عن أصله وثرائه أو فقره وانعدام حسبه . وهى 
هذا لابد أن تسعى إلى إلغام جنيع الفوارق غير الطبيعية التى تنجم عن 
تناقض الفقر والثرام وانعدام المساواة بين الأفراد . 





)00 تقولا جداد ؛ الاشتراكية » طبع دار الال , ٠۹۲٠١‏ , 


ا 


توذيع الرمول على أساسى “مل 


وطذا نرى القاعدة الأولى للاشتراكية ( فىمناخها النكرى العام ) 
هى السعى إلى تحقيق المساواة الاجتاعية ‏ فى مفهوم العصر د عن 
طر يق تنظيم الموارد والدخول » وتوزيعها على أساس العمل . فهى ليست 
المساواة فى الموارد ورواتب أو دخول الأفراد ‏ لآن الممأواة الصحيحة 
أو الحسابية فى الموارد والدخول لا تتفق مع ما قلناه من أن الاشتراكية 
تمدن تنمية الكفاءاتوالاستعدادات العقلية والفسكرية المبدعة والمزايا 
المنتجة لصالح الجموع . 


من ثم نستهدف الاشثرا كية تحقرق المساوأة الاجتاعية عن طريق 
إجراء النغيرات الاقتصادية والاجتاعية الجذرية التى تتطلبما ظروف كل 
بجتمع » حيث بتحقق إلفاء الاستغلال فى جميع صوره وأشكاله » وتنتبى 
العوائق غير الطبيعية التى تتم التفاوت الكبير فى توزيع الدخول وتحول 
دون تكاف الفرص بين المواطنين ٠‏ 


كذلك تستازم المساواة فى الأوضاع الاجتاعية رفع الحد الآدق 
للمعيشة » مع خفض الحد الأعل » تدرجياً حى يمكن تذويب الفوارق 
الاجتاعية . وذلك. لايعنى بطبيعة الخال المسساواة فى الرواتب أو العوائد 
والأجور . فلابد من بعض الأفضلية بعض أنواع النشاط الإنسانى الذى 
يجب أن يمنح كل فرد فرصة الحصول عليه . ولابد كذلك منضمان علاقات 
صحيحة بين ار ئيس والمرؤوس » وتقيق التوازن بين النشيط وال خامل. كل 


0-7 

ذلك يشرط ألا يمع لأفلية فى الجتمع الاشتراکأن تتمتع بمستوی من 

المعيشة يفوق القدر الذى تستدعيه الماجة لدعم الإنتاج وتنمية موارد 

اثر وة العامة والتقدم العام ير الجتمع ككل ؛ بعنى ألا يتاح لها عن 
هذا الطريق أى نوع من أنواع الاستغلال للآخرين . 


الامو - فى الام الررا کی 


ولاينن ذلك بالنظرة الفاجصة ألا يتقاضى كل واحد نصباً مساو ا 
مع الآخرين من الدخل العام أو الثروة الكلية المنتجة ( أى ألا تكرن 
الأجور متساوية ) . فطل المجتمع الاشتراى کون من الطبيعى أن تدفع 
لاو لك الذين يرتفع مستوى مبارتهم من العمال أكثر من غيرم الذين 
يقلون عنبممهارة وخيرة .فلا بدأن تدفع لاممندس الماهر وال جراح المتفوق 
ومدير الاعال الكفء والمدير العام الناجح والفنان المشوور أك من 
غيرهم من لا يتمتعون بما للدّولين من خبرة ومپارة وإتقان» وكذلك أ كش 
مع صغار الحرفيين أو الصبية الذين يكو ن عملم الأول تنظيف المصانع 
وكسيا . ١‏ 


.وقد درج بعض الاشترا كيين الخياليين على فكرة أنه من الممكن » بل 
من المستحب ‏ أن تدفع أجور متساوية تماما لكل عامل فى ظل النظام 
الاشتراک . وفى الحقيقة غالا ما يقصد الاشتراكيون إلى تحقيق هذا ٠‏ 
الغرض ء بالرغم من أنه لم يتحقق منه ثىء حتى الآن , فبذا هو ما چب 
عمله والوصول إليه » و لکن يحب ألا يكون عدم تحقيقه عل اءتراض فى. ٠‏ 


4 — 


مرحلة التطور والبتاہ الاشتراکی .أما الذى يحب أن يكون حل اعتراض ف 
الاشتراكة فو أن عصل الإنسان على دخل عال دون أن يعمل شيا على 
الإطلاقء أو أن رعیش على كد غيره دون عمل ٠‏ حيث يصبح أحدأفراد 
قلك الطبقة المستغلة غير المنتجة التى تستهدى الاشتراكرة القضاء عليها ٠ ٠‏ 


فما لاشك فيه أن هناك تفاوت فى الجتمع الاشتراكى . ولكنه 
تفاوت يقوم على أن الآفراد يختلفون فىكفاءائهم ويؤدون يسبب ذلك' 
عملا پتفاوت فى الک والنوع ؛ وينالون من الأجور حسب مايؤددنه هن 
عمل » مادام ارتفاع الإنتاج لايسمح إلا بذاك . وطذا وجب أن توجد 
رقابة شديدة على الإنتاج ومقدار العمل ونوعيته ومقدار الاستهلاك فى 
الجتمع الاشتر اکى . وطذا أيضاً يوجد ف المجتمع الاشتراک شىء من 
التفاوت فى الملكية الخاصة غير المستغاة . ولكن لابو جد هناك محظوظون 
ولامستثلون ولا بطالة ولا اضطباد عنصری أو دی أو قوى » مادام 
على كل فرد أن يعمل » وإن کان لاال أجراً إلا حسب کية العمل الذى 
يؤديه ونوعه . ولا يكون للدخل الى يأتى من الملكية الخاصة الحدودة 
غير المستغلة إلا أهمية ثانوية بالنسبة لاعمل . بل يحب أن تقل أهميته 
إلى الحد الاد الممكن » حى يصبح العمل فى القطاع العام أو الاشتراى 
هو معيار توزيع النانج القوى ف البلد الاشتراكى . وببذا نجد أن قاعدة 
التوذيع على أساس العمل كإحدى خصائص الاشتراكية هى قاعدة على 
صلة أكيدة بالقاعدة الثانية الخاصة بالملكية العامة لوسائل الإنتاج الى 
بثلما القطاع العام . ْ 


والخلاعة هنا » أن الذى يعترض عليه لبس هو عدم المساءاة فى 


4. 


الاجر د' الى تستند إلى الفوارق والخوافر والعوامل الطبيعية فى الذكاء 
والنشاط . . . إل بين الأفراد ؛ وإنما هو عدم المساواة النى يستند إلى 
الاستغلالوالعيش من كد الأخرين. فلو أن ك كنت عملا ممتازا كش مى 
لو أنك تنتج سلعاً بضعف قيمة ما أتتجته » فإنه لايمكن أن تعتبر استغلالً 
جرد تقاضيك أجراً ضعف ماأتقاضاه أنامن الأجر. فالاشتر اكية لاتع 
إلا من يعمل » ولاتكافىء من يعمل إلا« على حسب قدر عله » . ومكذا 
نميل الاشتراكية إلى تحقيق المساواة الطريعية » وتصادر فى هذا الصدد جميع 
العوائق التى تحول درن ذلك » أو تخلق عدم مساواة غير طبيعية تستند إلى 
عوامل غير طبيعية » كتملك وسائل الإنتاج الرئيسية بصورة فردية , 
والخصو ل على.الثروة واكتنازها واستغلال الآخرين عن طر يقبا بير كد 
أو عمل .: 


ونستطرد انوضح أن المستوى العام للأجور ف امجتمع الاشترااى 
يعتتمد ساسا على ما ينتجه الفرد . فإذا وجدنا أن دولة اشتراكية أنتجت 
فى عام ماقيمته س مليون جنيه » فإن مجمل الأجور ( با فيها الادخار 
والمعاش والتأمين الصحى والفوائد ) يمكن أن رشبت عند ص مليون جنيه . 
وإذا بلغ إتتاجبا فى العام الذى يليه ماقيمته س بل ١‏ مليون جنيه فإن 
الأجور ( الجيبية مضافاً إليها الخدمات المباشرة وغير المباشرة ) فى هذا 
الغام تصبح ص + ١‏ مليون جنيه؛ أى ترتفع بارتفاع قيمة الإنتاج . 
وهكذا! نبز أهمية ودور العاملين فى رفع الكدفاية'الإنتاجية فى امجتمع 
الاشتراک . 


٠‏ وقد تقساءل, هل يعنى هذا أن العامل يحصل عل القيمة .الكاملة لكل 


4 
ماينتجه ؟ نعم حدث هذا ولکنه لايتقاضى هذه القيمة الكلية فردياً عن 
طريق أجره الجيى کا أشرنا م وذلك لان الإنتاج فى الجتمع الاشتراک 

م توزيعه بطرق ثلاث : 1 
و- يحصل العامل على نصيبه الذردى كأجر عن عيمله . 


٢‏ يحصل العامل عل مايسمى بالأجر المشترك أو الاجر الاجماعى 
(الخدمات ) » بمعنى أن نسة معينة من قيمة الإنتاج تحجر لإمداد 
المستهلكين بالسلع حى لا يمكن توزيمها فردياً . مثلا تحتجر لإيحاد 
التسميلات فى وسائل النقل والتعليم وتجهيز المدارس وإصلاح الطرق 
والحدائق العامة والملاعب' والنوادى الرياضية ونوادى إلمال وقاعات 
المطالعة» وكذلك الخدمات الأساسسية للستهلكين التى لا يمكن توزيعها 
فردياً بأى حال من الأحوال ؛ مثل الرعاية الطبية . 


كذلك هناك جزء من الثروة الى خلقما العمال تنصرف إلى الخدمات 
الطية على أرسع نطاق » كزيادة عدد ااستشفيات وتسيرها » وكذلك 
المصدات والاستراحات ومأشاءها .كا يحتجن جزء من الثروة الإنتاجية 
للتأمينات الاجتاعية والإعانات عندما برض العامل أو يصاب أد يتطاب 
الأمر إعطاؤه معاشاً مجزياً عندما يلغ سن التقاعد . 


وأخيراً فإن جرءا آخر ما نسميه بالسلع الدائمة طويلة الأجل » مثل 
الطرق ووسائل الاتصال والاعلام > لايد أن تقدم لاناس بشكل جماعى 
ولس بشکل فردى . وككذا ری أن التنظمات والتدابير التى من شأنها أن 
تزيدمن دخل العال العام , وتحقق طم الا كتفاء فى السلع والخدمات؛ يحب 
أن تتحقق بشكل جماعی أكثر ما بمکن أن تتحقق بشکل فردى . 


عب 8898 سم 


۴ # مخصص جزم من الثروة الى كرا الال التنمية الاقتصادية 5 
المستقيل » وذلك أولا يتحسن ورعاية وسا ال تاج القائمة, وثايا | بإقامة 
وسائل أخرى للإتتاج أوز جودة . وثالثاً بأن تتجه الدولة الاشتراكية 
إلى 7 تصنيع نفسها فى وقت مريع مما نطلق عليه النووض الصناعى البنى على 
إعادة الاستثار فى الصناعة . 


وما لاشك فيه أن هناك ة 5 فارق كير بين إعادة الاسثئار فى النظام 

آلر أسمالى وف النظام الاشتر اک فنى النظام الر أسمالى يذهب كل ما زید عن 
إقامة أود الال إلى جيوب ا[ رأسانيت ومدخراتهم بالبنوك » وهم أن 
يسم روا ما القدر الذى يششاؤون وف الأو جه اى تدر علیہم رعا لوو 
وأكر د, دن اعتبار لصا اأشعب » ودون اعتراض على وسائل إتفاقهم أو 
استثاراتهم من عرف أو قانون . أما فى النظام الاشتر اك فإعادة الاستئار 
تم وفقاً للخطة » من أجل تقدم وسائل الإنتاج » وفى أفضل الأرجه الى 
زد الدخل العا م وتخدم الاستهلاك امحل وترفع من مستوى حياة العاملين , 


فن الواضمم أنه لايمكن ذيادة الإتاج الذى يسمم بتطبيق قاعدة 
التوزيع فى سلع الاستهلاك على أساس العمل » بدون تطور تكنولوجى 
هائل فى أدوات ووسائل الا تاج . و,تطلب هذا التطور بالتالى أن يبلغ 
تخصص العمال م دثقافتهم درجة اسن من الدرجة الي ی کا نوا عليهم ى ظل 
ارا سمال 3 . وذ يحبأن منحوأ الفرصة فمستوىاة تصادىواجتاعوثقافى 
: وعلى 5 ی E‏ صح قاعدة ١‏ لكل كسب عله» وسيلة لتشجيع هذا 
انتم دامر ورلن ب مسو ی معيشة 3 العمال إذا يوا نوعيةعلهم 0 








)١(‏ شور هنا امناققة حول علاقة قاعدة لكل بحسب عمله يدأ الموافن المأدية.ى سے 


e 
تافو الفرص 4 اام الزن ر کی‎ 


كذلك بر تبط بالقاعدة الأولى للاشترراكية ( فى مناخها الفسكرى العام) 
السعى إلى استغلا ل كافة الإمكانيات وفسح الجال أمام الكفاءات » أو 
بالأحرى تكافؤ الفرص بين يع الأفراد » ولاسيما فى مجال التعليم والثقافة 
بصفة عامة » لبلوخ الحرية الكاملة فى الالتحاق بأية حرفة أو مبنة 
والحصول على أعلى مستوى من الاجر . فلابد من أن ينح كل فرد الفرصة 
'لتخطى الواجز الى تقف حداً فاصلا” بيه وبين بروز مواهبه » بمعنى أنه 
يحب تذليل جميع موانع الثروة التى تحول بين الا باء وبين تعليم ابام » 
ودعايتهم محا واجتاعاً وعقلياً وبداياً . کا بحب الوقوف ضد جميمع 
العوامل والأوضاع الطبقية الأخرى التى ول بين هؤلاء وبين تحقيق 
رغياتهم ومطاعمم ف التعليم والاجر على أساس كفاءاتهم العقلية . وأخيراً 
يحب أن يفسح الجال أمام ايع خارج نطاق المدارس والمعاهد والجامءات 
لتاق المعارف » وترقية استعداداتهم ونضج وعيهم عن طريق وسائل 
الإعلام والنشر الختافة . ۰ 


وخلاصة ما شير إليه فى هذا الصدد أن تكافؤ الفرص فى 
ذاته لا يكفل المساواة وڪقيق العدل الاجتاعی 2 مالم يصاحيه اتخاذ 
تدابير أخرى . فن الخطر أن نعلق آمالا على تكافؤ الفرص فى التعليم 


جح البلاد الاشتراكية . ويدور البحث حول ما إذا كان تطبيق مبدأ الموافز المادية سوف 
إيؤدى الى ”وسيم الشقة بين دخول عدد من الأفراد وبين دخول بقية العال والفلاحين والثقفين 
العاديين آم لا ؟ ! : 


نات 


وحده مع وجود فروق شاسعة فى مستويات العش ء أو عدم إتاحة 
الإمكانيات لسواد الشعب , حن لا يشارك فى تدبير شئونه إلا بالتذ رالسير» 
لان الشعب سيظل حينئذ منفصلا عن أصحاب السلطان والسيطرة بالمال 
والجاه » إن لم يكن بالتوارث والتةا ليد المتواترة . ولا يستطيع امجتمع فى 
هذه الحالة أن يكون مجتمعا حرا » لان توتره الداخل رمه الأمن ويفرض 
على طبقاته القتال » إن علناً أو خفية . 


إت تكافؤ الفرص ف النظام الاشتراى يعنى به تحقيق أهداف 
الاشتراكة فى استثصال الشعور بااطبقية » ثم خلق الإحساس بتشارك 
المصالم وأن النأس سواسية كأسنان المشط . ولا يتطلب ذلك مزيداً من 
التحسينات والتدابير الإصلاحية البطيئة على المستوى الاقتصادى قدر 
ما يتطاب تدايير جذرية فى البلاد المتخلفة على وجه الخصوص »أهما تأممم 
وسائل الإنتاج الرئيسية وسيطرة القطاع العام على المشر وعات الاقتصادية 
والتدخل الخطط فى عمليات التبادل والتوذيع » ما يضمن تجنب التباين 
المفرط بين اليد الأعلى لادخول والحد الد اللازم لإستخدام الطاقات 
البشرية وإفساح الجال أمام كففاءاتها 2" , 


0 م فإن النظام الاشترا ىحين يستهدف تنظيم ااه الاتسادة على 
ساس التخيير 2 ملكية وسائل الإنتاج وجعلبا جاعية أو عامة» کیت 
تلغى عوامل النافسة ودواعی الاستغلال تليجة الربح الفردى © ف مسبج إل 
القضاء على حك الاستبداد من قبل أقلية تمتلك المال والسلطة » ويقضى على 





)١(‏ انظر مرجريت كول وكروسمان » مقالات فى الاشتراكية الفايية » ترجة ليرام لطن 
جمر» من الف.كر السياسى والاشتراکی , س ٠١6‏ س ١ . ۱١٤‏ 


ا 
عوامل نشوب المجروب الداخلية والدولية ؛ فإنه يمكيننا من التخلص من ' 
مساوىء عديدة تنجم عن الاستغلال و الإحساس بالطبقية » كسوء التخذية 
والبطالة رعدم الاستقرار :يا يضمن لنا تأمين الحياة . فالتظام الاشتراى 
الذى بسر العمل لكل فرد ويضمن له الاجر المناسب مع مستوى الحياة 
المطلوب » يحمى كرامته الإنسانية » ويتيح له الفرصة المناسبة لتدرجه 
الوظين وارتقاء مستواه الثقافى والعقلى » سواء عن طريق الثريية الصحيحة 
فى المدارس والجامعات ء أو خارج نطاق هذه المدارس والجامعات » عن 
طريق وسائل الإعلام والنشر ووسائل التدريب الختلفة الى ىء ججميع 
الأفراد ثقافة ووعياً اشتراكيا , وثربية اجتاعية صحيحة . 


کر قرم تحلى ممه ا ملمك: العامة توأدوات ال ئناع ال ركيسيز وا كر 
قر حلى مى الل الام غير الاستة ايز 


وهكذا نرى القاعدة الثانية فنظرة الاشتراكية ( كنظاماجتماعى يختلف 
عن اللأنظمة الاجتاعية الاخرى ) إلى طيعة علاقات الملكية ء وتبدها عا 
عليه الخال فى النظام ال رأممالى الذى يقوم على أساس حماية الملكية الفردية 
فى جمييع أغكاطها . وقد قامت هذه النظرة الختلفة بالنسبة إلى الملكية 
الفردية لوسائل الإنتاج الرئيسية على وجه التخصيص . فال ر أسمالية ترف 
لفرد بحق غير مقيد ١‏ نسبيآء فى تملك وسائل الإنتاج» بيا تنكر 
الاشتراكية على الفرد هذا التق وتقصره على اطيئات والمؤسشات العامة . 
وقد قلنا « نسبياً ‏ لأنه قد يوجدف بعض الأنظمةالر أسمالية قدر من الملكية 


ع 
التعاونية ”" ( البلاد الاسكندنافية ) أوالملكية العامة" ( فر فسا وبر يطافيا) * 
لوسائل الإنتاج» بنا أرى فى بعض ايلاد الاشتراكة المرارعين الذين 
يعملون فى مزارع تعاونية ويتمتعون فما عق الانتفاع بالأرض وعق 
تملك عدد معين من الماشية وبعض الضرورات الأخرى اللازمة للانتاج 
الزراع ملكية تعاونية . حكزإك لا يزال القطاع الخاص يشكل جزءاً 
لا بأس به من الملكية الزراعية فى بلاد أوروبا الشرقية » ويصل إلى مء 
فى بولندا على سيل المثال © , ش 


)١(‏ لاتعدو هذه التعاونيات الزراعية أن تسكون فى المقيقة إلا مزارع رأمالية أومنظيات 
اقتصادية رأسمالية تعمل اساسا بالتجارة ٠.‏ وهى لا تؤثر على طبيعة الملكية الخاصة للأرض 
ما دام دورها الأساسى هو مساندة تطوير اقتصاد الفلاح الغنى » وما دام مركز الثقلف النشاط 
الزراعى والاقتصادى عامة فى تلك البلاد هو للمزارع واللشروعات المملوكة ملكية خاصة . 

(۲) يقوم القطاع العام فى هذه الدول الرأسعالية لأغراض معينة يقصد بها خدمة النظام 
الرأسمالل . فقد يكون الغرض الاستجابة اضغط الماهير العاملة أو القيام ببعض المشمروعات 
الاجماعية كشر وعات النقل والماه والسكورباءالتىتقدم خدمات لاجمبور وتحميهمنالا<هكارات 
الرأسمالية . وقد يكون الغرض منها ترقيم النظام الرأسمالى وإدخال بعض التحسينات الوقتية 
عليه نثيجة الأزمات والبطالة وتعطل الموارد الاقتصادية » أو خدءة بعض الأحزاب الى تتأرجح 
بين الرأسمالية والاشتر ا كية فى غرب أوروباء والتى قد تلجأ إلى التأمي إقاذاً لبعضالصناعات 
من الانجيار وبقصد تقوية النظام ال رأسمالى ومساندته ككل بتقدم بعض الخدمات الرخيصة 
هم ٠‏ فقيام هذا القطاع العام لا يحدث أى تبي حقيق للنظام الاجتاعى ولالاعلاتات الاقتصادية 
الرأسمالية الى يظل مر كز الثقل فيها للمشمروعات المماوكة ماكية خاصة . 
Pachitch, Les Nouvelles Formes de Propriété Public‏ م11:04 
dans les Pays Occidentaux, Questions Actuelles du Socialis me,‏ 

Mai - Juin, 1957, pp. 106 — 128. 

(؟) ليس غریاً أن جد المرء قطاعات مختلفة ها فيما قطاع رأسمالى خاس فى الاقتصاد 
القوى لبلاد المسكر الشيوعى » ما دام ذلك لفترة ما بعد استيلاء الأحزاب الما كة فيها على 
الساطة » ومادامت السياسة الى تتبعها تجاه هذا القطاع الخاص هو سياسة الإفادة منه وحصره 
ثم تنظيمه وتحويله بطريقة تدريجية حى يتم استاصاله . وهذا هوعين ما حدث ف الاتحاد 
السوفيى عند وضع أول خطة خسية سنة ١575‏ والانتقال بالاقتصاد الزراعى من النظان 
التعاونبة للعملي المشترك إلي المرارع الجاعية ( السكولوزات ) , : 


/ع؟ د 
واختلاف ملكية وسائل الإنتاج فى النظام ال رأسوالى عنما فى النظام 
الاشترالك أمر له أهميته القصوى »ء لا لما تختاف فى تأثيرها على حياة 
الأفراد وسلوكهم فسب » ولكن لابا أيضاً تكيف وتعكس وجود وقيام 
نف اجتياعية تختلف بعضبا عن بعض اختلافاً جذرياً » بحيث يصبح لكل 
منه] قوانيئه الخاصة الى تع العلاقات بين أفراده » وبين الفرد والدولة » 


وتعدد أهدافاً مختافة لكل مجتمع فى سياسته الداخلية والخارجية . 


فق ظلالر أسمالية تتنحصر وسائل الإنتاج فىنسية ضثيلة نسبيامن وع 
السكان . ويضطر باق السكارس أو جموع الشعب إلى بيع قوة عملهم 3 
تمكنرا من كسب قوتهم الضرورى : وم فى کم قوتېم الضرورى 
ميددون بصفة مستمرة | لبطالة وانخفاض الا جور والظروفالصحية اأسيئة 
سيب المنافسة ونقيجة لتصر بف المنتجات طبقاً لقوانين السو قال ىآستهدف 
ربح لأصحاب الاعال 3 بل قد ۇدى نظام 
المنافسة إلى قيام اروب الاستعارية ¢ بقصد فح الأسواق والحدولعلى 
المواد الخام »> من أجل إشباع احتياجات الرأسمالية اتى لا سكف عن 
التوسع وطلب المزيد من الاستمارات والارباح 5 


تقيق ا کیں قدر تمكن من !| 


وهكذا تسير ال رأسمالية فى حركة دائية التسلط على كد الآخرين.فعلى 
الر غم من أن الال يقومون بوظيفة اجتتاعية و بصورة جماعية فى الإنتاج » 
فإن ملكية وسائ الإنتاج وتوذيعالعائد أواار بح مايرال ف ظالالر أسمالية 
9 بصورة فردية , حك المصالح الخاصة افثة محدودة من الأفراد . وعلىهذا 
الأساس تصبيح الللكية الخاصة لوسائل الإنتاج مثابة النظام الذى بحميه 
القانون في نظام اجتاعی معين هو النظام اا رأسمالى الذى يقسم اجتمع إلى 


~~ ۸ س 


طقتين (مستغاین وأجراء) تتعارضان تعارضاً اتا 3 بولك وجودها 
وبقاء النظام الر أسمالى للانتاج على تللك الصورة تناقضاً فى اليكل النظائى 
والمناء السياسى ودراعی الاستقرار ف الجشمع 7 


أما فى النظام الاشتراى , فحيث لا توجد ملكية خاصة لوسائل 
الإنتاج لا توجد طبقة مستغلي نأو أمحا ب أعال »كا لاتوجد طيقة أجراء 
أو عمال , فن حيت المدأ يعتبر كل فرد عأملا ومنتجاً , والجتمع 
هو صاحب العمل الوحيد الذى مارس نشاطه عن طريقالدولةالاشترا كية. 
فالدولة الاشتراكية تمتلك بعض وسائل الإنتاج بصورة مباشرة » كالسكك 
الحديدية والقوى الكبر بائية » أوبصورة غير مباشرة » عن طريق اطيئات 
والمؤ سسات العامة والتعاونية للمرافق الأخرى .وهذهاطيئات والمؤسسات 
تصبح أيضاً ملكا للدولة ؛ على الرغم مناستةلاها فى ميزانيتها أو تشكيلها 
من أجبن ة إدارية خاصة » طاما أن راا ملك عام للدولة . 


وهناك أيضاً حكثير من |اصناءات والخر ف البسيطة التى لما طابع حل 
ومجالس المدن . 


)١(‏ هذا ف الصورة الثالية للمجتمع الاشترا کی ٠‏ ومع ذلك فإن توالب عناصر من الموظفين 
القياديين ذوى الالجاهات البرجوازية فى بعض البلا الى اجتازت شوطاً طويلا فى التجرية 
الاشترا كية فى إدارتهم للمؤسسات الاقتصادية الاشترا كية» وف علاقتهم بالفلاحين والمال » 
أو انشغالهم بالصفقات غير اللسروعة أو التصرف البيروقراطى فى جيم الأمور » كل ذلك 
يؤكد أن التناقضات الطبقية وعناصر الصراع الطبقى ما زالت تمتد فى شكال جديدة داخل 
هذه الحتميات » وما زالت محتاج إلى صراع طويل وشاق . 

( انظر فى هذا الشأن » مناظرة حول الخط العام للحركة الشيوعية العالية , بكين ۽ ١٠١٠م‏ 
ص :1١‏ جد ووو). 


ةعم — 

كذلك يجدر القول بأنه فى ظل نظام لا وجود فيه لأصحاب الأاعبال. 
لايوجد معی للانتاج من أجل الريح > وبالتالى لم تنظيم الإنتاج طبقاً 
لقوانين الوق ¢ بل يتحت استبداله بالإنتاج طيقا للخطة »وإشباع حاجات 
الأفراد واستبلاكاتهم وتنظيم شاطهم . ومكذا يحل فى النظام الاشتراى 
نظام الإنتاج الموجه عل الإنتاج بغرض ايع وتحقيق أقصى ربح مكن 00. 
والإنتاج الموجه هو الذى يكون من أجل التوزيع والاستهلاك طبةا الخطة 
فى تنظيم نشاط الآفراد وإشباع حاجاتهم . ويم ذلك فى النظام الاشترا کک 


ومع هذا فنالملاحظ أن النظامالاشتر اك قد يقيح احايةويوف رالآمان 





)١(‏ والواقم أن املك الفردى لأدوات الإنتاج » وهو أساس النظظام الرأسمالى » قد أخذ 
يفقد مسروعيته فى نظر المواطنين بالبلاد الغربية . وذلك للاعتبارات الآتية : 

نجسو.٠ أن النظام الرأسمالى عبادنه تلك التى يركز فيها نشاط الأفراد علىأنفسهم‎ ) ١ ١ 
كل إنسان فى أنانيته » ويجعل الشخصية هى الرك الأساسى لاحياة المشيركة » هومناف المجتمع‎ 
» وطبيعة الحياة المشتركة بكافة صو رها » بالأرابط فى داخل الحجتمع الرأسمالى جرد ترابط مادى‎ 
. لا يزيد عن أن يكفل إرضاء النافم الفردية إرضاء أ كل وأو الأثانيات عواً أم‎ 

(ب) أن المّلك الفردى لأدوات الإنتاج قد أخذ يفقد مبرراته 'اعملية فى النظام الغربى » 
حيث أصبح التقدم السكنولوجى يتحقق ببحوث عامية بعيدة بطبيعتها عن المصاحة الفردية » 
وتستعمل أدوات ووسائل ضخمة لا مكن أن تتولاها إلا الدولة والمؤسسات غير الرأسمالية , 

( + ) أن الملك الفردى لأدوات الإنتاج يناى نظام القم الغربية منافاة عميقة . فالناس 
يكرهون أن يعقب الابن أباه فى الجيش أو الم أو الإدارة أو السياسة » فاماذا يعقبه فى 
الاقتصاد ؟ ! واارأسمال بالنسية للعامل الأجيرلايعدو إلا أن يكون حا کا مخضم لساطته أكثر 
عا مخضم لاطان الدولة التعاقدية . وهذا اتسمت السلطة الى يتصف مها هذا الرأسمالى انا 
تقوم على الحق الإلمى الذى خلت به السنون ٠‏ 

( انظر فى هذا الشأن ديترجيه » مدخل إلى عم السياسة ء الترجة العربية » دمشق » 
س ۲۹۹ س ؟0؟) ٠:‏ 


۷0۰ 


لبعض الملكيات الخاصة فى الزراعة وف جال الجرف اليدية وتجارة التجرثة 
د بعض المون و المشروعات 'الخاصة (كشركات الحاصة والتضامن) الت لاتسعى 
إلىالاستغلال ء ولا تتعارض مع النظام ا مو جه فال تاج والتوزي ع أوتعوق 
خطة التنمية . وقد أثبدت التجارب الحديثة أن فى المجتمعالاشتر ! کی يمال 
واسع وخصب الحافز الشخصى للأفر اد على الإنتاج والتعاون فيا ينهم 
فى اجمعيات والاعادات التعاونية الى تتكون فى ظل هذا النظام من الأفراد 
الذين ملكون وسائل خاصة للإنتاج بمحض اختيارمم» ويقومون فيها بالعمل 
بأنفسهم ؛ بشرط ألايتعارض ذلك مع أهداف الملكية العامة وسيطارة الشعب 
على وسائل الإنتاج . 

وقدكارن . ميدان الإنتاج الزراعى على وجه الخصوص هو المجال 
الأمثل مثل هذه التنظييات ( اعيات التعاونية للمنتجين ) حيث تلاك الفرد 
بطريقة رأممالية عدداً من الاسم فى رأس مال المؤسسة الى“ يعمل 
فيها . وتقوم هذه اجمعيات الى تنظم بطريقة اختيارية > يقدم فيها الفرد 
نصيبه من رأس المال ء على أساس امع بين الملكية الفر دية وما تدره من 
فوائد العمل . وإك جانيها قامت اجمعرات التعاونية الاستهلاكية فى مجال 
تجادة التجزئة أو فى مجال الزراعة حيث يمتلك المستهلكون ويديرون 
مشرو عا التجارة أو مركا لشراء الإذور والأسمدة . كذلك:وجد الملكية 
التعاونية فى الصناعة أو الو سسة المؤمة ال ىتنتقل ملكيتها من ال رأسماليين 
إلى العهال الذين يتولون إدادتما » ويتمتوزيع الدخلعليهم ف صورة أجور » 
وجزء من الأرباح فى صورة مكافقات إنتاج . 


ومع ذلك فازال التأمم وما م الشعب للوسائل الأساسية للإنتاج 


فى قطاع عاممتسع تديره السلطة العليا في المجتتمعء هو القاعدة اخثل لتتحقيق 


= إ0 


أهداف المجتمع الاشتراكى . وإلى جانب ذلك بقوم نظام الإشراف على 
التجارة الذارجية وتنظم التجارة الداخية . هذان النظامان اللذان مما 
اختلفت المدارس الاشتراكية وتنوعت تطبيةاتها فإنهما يعتبران من أسس 
امتلاك الشبعب'لوسائل الإنتاج وتوزيعه توذاعآ عادلا. 

1 أنه جب أن قرق يصفة أساسية بين ملكيةوسائل الإنتاجالر ليسية 
وبين ملكية السلع والبضائع الاستهلا كية , فالاشتراكية تعادىانوعالأدلٍ 
من أنواع الملكية الخاصة » ولكنيا تحبذ النوع إلثانى من أنواع هذه 
الملكية الخاصة للأف راد . النوع الأول مثل الملكية الخاضة|صنع أو منجم 
أو أرض زراعية واسعة» وه الملكية الخاصة التى تحمل معها استماراً 
يقوم على الاستغلال . أما النوع انى فثله ل 'الملكية الخاصة للطعام 
والملابس والاثاث والمساكن والسيارات وكافة الأشياء الآخرنى الى 
نستخدمها نكما دون أن يؤدى تملكها إلى خلق استغلال . لنف راي 
ملا أن شخصاً علك سندات بلع ألفى جنيه فى مصنع شيار ات :فو 
سيحصل على دخل دون جېد من هذه السندات.. ولكنه إذاكاقيملك سيارة 
جيلخ الألفى جنيه » فلن حصل على دخل انيجة تملكه طذء السيارة» بل إن 
يسدد عن تملكه ها ضرية وتأميناً » فضلا عن قيامه بأعما صيا ا فهو 
عصل على دخل غير مكتسب ( دو نجبد ) من ملكية أسهم أو سنذاث 
مصنع السيارات » ولسكنه ان عصل على دخل غير مكنسب إذاكان مالكا 
للسيارة . وهى ليست جزءاً,من وسائل الإنتاج فى الدولة » وإنما هىبضاعة 
أو صناعة استبلاكية . e‏ 
٠‏ والنظام الاقتصادى الاشتراك يتضمن إلغاء النوع الأول من الملمكية 
الخاصمة لوسائل الإنتاج الرئيسية في الدولة وجعلها ملكية عامة الشعب > 


00 
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حی من توسيع النو ع اثانى من الملكية الخاصة غير الاستغلالية » 
وهو ملركية المواد الاستهلاكة عن طريق الإنتاج والتوزيع أل موجه 7 
فهو يتضمن تقل وسائل الإنتاج الر ئيسيةمن أندى فة قليلة إلى أيدىجموع 
غفيرة .يكو نون جموع الشعب العامل والمنتج . والغرض من ذلك هو حصول 
هذه الأغلية على ما يساوى نتاج علا ؛ وفثوفير کر قدر یکن من المواد 
الاستهلاكية لإشباع احتياجاتها ‏ قدراً يلغ أضعافاً مضاعفة عما تعطيه 
هم اللكة الفردية فظل النظام ال رأممالى من الملابس والمسا كن الحدائق 
والسيارات والطعام 5 


اراك ایی فى الداع 

والواقع أن هذه القاعدة تشكل مع القاعدة السابقة الخاصة بالملكية 
العامة كلا لا يتجرأ, دعاه الميثاق الوطنى « سيطرة الشعب على وسائل 
الإنتاج ». وفى تحديد ذلك يقول الاب السابع « حول الإنتاج والجتمع » 
من الميثاق الوطنى : ٠‏ أن مسثولية العمل يحب أن تكون كاملة عن 
أدوات الإتتاج الى وضعبا امجتمع كله تحت إدارته . لقد أصبحت 
مسئولية العمل بأدوات الإنتاج الى يتولى الحفاظ عليها وتشغيله! بكفاية 
وأمان وبالاشتر اك فى الإدارة والأرباح مسثولية كاملة فى عملية الإنتاج » . 

ومن هذا المنطلق يمكن أن نفسر و نوضحأهميةإشراك العمال ف الإدارة 
كإحدى الخصائص المميز ة للدمقراطية الاشتراكية والملكية العامة لوسائل 
الإنتاج والتبادل »الى تفقد صفتما الخاصة لای لعدد دود من الأفراد 
فی النظام الاشتراكى , 
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ھا له 

وغل هذا الأسباس يصبح تعر يف الاقتصاد الاشتراكى بأنه اقتصاد 
يديره الشعب فرضية مسلا بها . فعن طريق تأمين هذه الإدارةالشعبية من 
جانب العمال فى الصناءة »على سييل الال » يمكن توجيه الإنتاج الصناعي 
الموشع والمخطط من جا نب‌المنظمين تو جما متناسقاً ومتفقاً مع وعى وإرادة 
المنتجين »عي ت تتحقق دمقراطبة الإدارة فى أدنى المستويات » ويكون لها 
التأثير - عن طريق الرقابة الفعالة وتس لل تنفيذ القرارات و<سن سير 
النظام - على ديمقراطية ال ماز السياسى وشوها إياه ككل . 


.ويتوقف حسن تطبيق هذا النظام > واعتباره إدارة اشتراكية بحق » 
تختلفف فى ملاعا وخصائصها المميزة عن الإدارة الر أسمالية ( التى ولف 
المدبرون فبا قسماً رئيسياً من الطبقة الر أممالية المسيطرة بحم ر ضحم الطبق 
أو مصاحوم وارتباطوم وتطلعاتهم ) على توش عدة إعتبارات ¢ هما(“ : 


أولا : ارتئاط مفبوم الملكية العامة لأدوات الإتتاج بمفهوم إدارة 
الشعب للاقتصاد الاشتراكى . فلا يعنى بالملكية العامة ملكية الدولة 
ال رأسمالية » وبممنى أصح لا تصبح الملكية لأدوات الإنتاج الرئيسية فى 

- الصتاءة « مدولة » بل «مؤعمة» : والقييز لدينا يبن التعبير نن أسامى لان 
هناك بعض الصناءات التى « دولت » أو أصبحت ملكا للدولة فى النظام 
الرأسمالى من أجل اتا من الإفلاس والانبيار , حتى أنها تدقع فوائد 
لااب الأسهم السا بقن »کا لوكانت قد بيعت من الر أسماليين إلى الدولة. 
وھ ق الأم لا تزال تؤدى دررها ¢ ديم الإنتاج فير طبقاً لقرانينالسوق 





)١(‏ انظر .فى هذا الشأن » البيرميستر » الاشتراكية والتميير الذالى » تعريب نزيه المكيم 
پووت ۰۱۹٩۰‏ 


س ن اسه 


الرأسالية أسرة بالمؤسسبات الخاضة سواء بسواء ». مالم تخضع قوى السوق 
لأهداى الخطة ء ويسيتخدم جباز اأسوق هن الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه 
الخطة ٠‏ فلا يرك البسوق .زمر توجيه النشاط الاقتصادى بطريقة عبياء 
ددرن هدف مرميوم » چت أنْ الغرض من ملكية الدواة ها ينتمى إلىإعطاء 
تسهيلات ها أهميترابفى نشا المؤسسات الفردية .دمن ثم لا يكون فنظام 
«التدويل» الى أسمالى لبعض المشروعات إنتاج طبقاً لخطة أو من أجل إشباع 
حاجات الآفر ادو استهلا كاتهم.وتنظم نشاطمم. بل يظلحافز الريج الخاصء 
لخدمة أغراض لا تتفق مع زيادة الإنتاج وتوفير المزيد من السلع 
والخدمات الإشباع أ كبن قلدزة من الاجات الإنسانية , مسيطر؟ .. 

D4‏ ا 1 0 3 ي 

أما الصنامات ‏ الإؤعة» اشتراءكيآً » بحرت تصبسم ملكا الشعب أوالامةء 
فهى التى لا صرح المنتجو ن فها بعيدين عن التأثير والتوجيه فى إدارتها . 
بل يتدخل جهاز الدولة الاشتراكة بشکل حاسم وواضح لتحويلها إلى 
مؤسساث ترك المنتجون فى إدارتها » مدنف تخطى إطار وأهداف قانون 
السوق والمنافسة من أجل اربج دغيرها منالقوانين الاقتصادية لل ر أسمالية . 
ومن م تو جه الو ارد الةو مية عو أحشن استخداماتها لإشباع حاجة 
المواطنين » ولا يصبمح الطلب المصطنع الذى تستده القوة الشرائية أساسا 
للحد من الإنتاج' وزيادة ندرته لتحقيق أكبر قدر من الريح الفردى » 
أو يؤدى سوم استخدام الموارد نتيجة المنافسة من أجل الريج إلى شيوع 
البطالة من آن لآخر . 


٠‏ وبالتالى » فالمال لا يحصلون على تفس الأجور الت كانوا يحصاوت 


ما فن سه 


الرأسمالى : ونما يشتركون فى الأرباح » وت رتفع أجورم بارتفاع الإنتاج ٠‏ 
الغز ر الخطط »> ويتصرف البعض ما إلى الأجر الاجماعى والسلع 
الطويلة الأجل . 


ثانا : أن «التدويل» بطريق مركزية إدارة الدولة الرأسالية » 
وسيطرتها على قطاع من أدرات لح ا ر أسمالية »قد يصبح طريقسهلا 
للتحول نو الاشتراكية وملكية الشعب هذه الآدرات » مى ثم ضرب 
جبان الدولة الرأسمالية وتغييرها إلى ادوا 5 الاشتراكية . ولا يكون ذلك 
إلاعندما تكفا ولة فعلا عن أنتصبيح جاذا لفرض سيطرةالرأسمااية. 
و معو فى أصح أن لا يصبح ت رکز الاقتصاد تحت e‏ 
ونما يتغير الطابع أأر أسمالى الفر دى لعلاقات الإنتاج فى أن تكون القوة 
المنتجة جاعية والعائد أو الرج فردياً . 0 

ومؤدى ذلك أن يتغير طابع علاتات الانتاج تغيراً يؤدى إلى تغييب 
أساسى فى توازن القوى الاجتاعية وقو انينعلاقاتها الاقتصادية والسياسية. 
فلا يكنى تمركز الإنتاج فى قطاع من قطاعاته فى يد الدولة » أو باش 
خلق قاعدة مادية جديدة لاإتاج ف الصناعة مثلاة ‏ لاو تى قاعدةاجتاعية 
جديدة يرتكر إلا بناء الاقتصاد الاشتراكى وامجتمع الجديد . ولا يحب 
أن برتبط بذاك » وبوجه خاص » تغيير فى أساليب إدارة هذه القاعدة 
المادية الجديدة »> بتوجيه ووعى القاعدة الاجتاعية المنتجة . ذلك لان هذا 
.الأساوب الجديد فى الإدارة هو خير ضهان لعدم خدمة أو حاية المؤسسات 
الخاصة التى لم تؤمم على حساب القطاعات الموعة لصال الشعب أوترك لجال 
لمنافستها, .. وه وكذلك خير ضمان لان صح نفح المؤسسات ا لمو عة في خدمة 


حا اول سس 


التطور والمُو الاشتراى » لاخدمة قطاع من القطاعات الخاصة أو جپاز 
ثقيل من الإداريين والمشرفين البيروقراطيين »كا حدث فى بعض البلاد 
الى أدث فما سيطرة الاحزان الشيوعية على السلطة إلى الانتفاضات العالية 
الشعبية من أجل المطالبة بدعقراطية مباشرة للادارة عن طريق إشراك 
العال المنتجين فا » الأمر الذى كان من مسببات أحداث اجر وبولندا 
وألا نيا الشرقية ونشسكوساوفاكا . فتطبيق الاشتراكية عن طريق جهاز 
الدولة دون مساهمة جدية من قبل المنتجين فى الإدارة ؛ قد ريقف حجر 
عثرة فى طريق الو الاشترااى نموا سلماء ما دفع العال إلى مقاومته فى 
تلاك ال لاد بقوة السلاح . 


وأخير آ تجدر الإشارة إلى أ «التدويلء ليس بكاف لانفصال 
المؤسسة المدولة عن اعتيارها تابعاً عادياً للاقتصاد الرأسمالى » وذلك مبما 
كان عدد المشروعات المدرلة . فالغو العددى لا يكفى فى ذاته لتغرير طبيعة 
«التدويل» نحو التأم م » مالم تتغير طبيعته المميزة بالانفصال الشبى المثمار 
إليه عن التبعية ت ل قطاع خاص أو إدارة يروقراطية . فبو لا يعدو أن 
بجعل من الدولة مكدتياً بيروقراطياً لخدمة القطاعات الخاصة والوقوف دون 
التفع المرتجى من ورام ل تام لصالح الشعب . 


الا : من ثم يحب أن تتطلب المشاركة اجماهيرية فى إدارة الاقتصاد 
الاشتراى مساهمة الهال فى إدارة المشروعات واطيئات الاقتصادية 
:مساهمة حاسمة وفعالة وفقاً لما رى إليه وقضى به الميثاق الوطنى . فلا 
بتوقف دور انهم على الاستشارة ة فا يتعلق بال دمات الاجتاعية 
والصحية., ولكنوم يضعون على إساط البحث كافة المسائل والمءاومات 


س. ¥ — 
المتعلقة بتجربة تنظم المشروع أو المصنع ورقابة الإنتاج وتحسينه فيه . 
3 يكب أن يكون طم دورم فى تحديد ظروف المعيشة والعمل وحل 
المشا كل الناجة عن التقدم التكنولوجى ٩‏ . 


رابعاً : وما لاشك فيه أنه لا بمكن التوصل إلى إدارة حسنة ومتطورة 
فى هذا انجال » مالم يتحقق التوازن بين الطريقة المثلى لاساليب العمل التى 
يشترك فى وضعبا العال وبين مقتضيات خطة الإنتاج کا تصنعما اللهيئات 
المركزية العليا فى الدولة . 


خامساً : بتحقيق اشتراك الال فى الإدارة تامو مدرسة حكبرى 
للدمقراطية الاشتراكية يصبح فيا الهال هلا التثقيف المتبادل ونمو الحس 
الاجتماعى » حى ينمو التضامن وتزيد بينهم وبينالفئيين عرىالحبة والأخوة 
والفهم الجديد لمضمون الزمالة الاشتراكية ضن قوى الشعب المنتخبة 
والعاملة . وهكذا يمكن أن ينمو بين اجميع بشكل على وصورة محسوسة 
طريقة إدارة امجتمع الاشتراى ككل . ومبعث الاهتام ببذه التجربة 
يرجع فى الكمثير إلى ارتياطها بالكثير دن المفاهيم الاشتراكية التى ياق 
مما التحول الاشتراكى و التنظمات الشعبية ؛ فضلا” عن ارتباطا بالتنظمات 
الثقابية على مستوياته| الختلفة : فبى مثلا ترتبط مفهوم القيادة ابماعية 


: انظر فى هذا الهأن‎ )١( 
Stipe Tonkovic, The Humanistic and Ethical Aspect of 
Worker Management, Socialist Thought And Practice, No, 18, 
1965, pp. 63-89, 
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العمل السياسى و سلطة الشعب 4 الدمةقر اطية السياسية و الاجتاعية, ومفوو م 
القدوة والرجل المناسب ف المكان المناسب ٠‏ ومن هنا كانت ضرورة 
الاهتام 5 ف إطار هذه المفاهيم والتنظمات 2 وق تكامل معا 0 يدفع ف 
جموعه التطور الاشتراک . 


وأخيراً » ألا مكن القول بأن إشراك الهال فى الإدارة هو نظام تتميز 
به فى الأونة الحاضرة الديمقراطية الاشتراكية عن الاشتراكية السوفيتية , 
على وجه الخصوص ؟ تاك التى تعتمد على إدارة اهرب الشيوعى لكافة 
«رافق العمل » وتأتلف فما لجلنة الهال مع لجنة الحرب على كافة 
المستويات . 


والحق أنه ب ألا نبالغ فى إبران أهمية الاشتراك فى الإدارة حى 
لا دو هذا النظام خاصية متميزة من خختصائص الاشتراكة .ماهر إلا 
تدبير ديمقراط يرق بشكل الملكية الاشتراكية » ويمكن من إبراز 
سلطة المنتجين فى السيطرة على إنتاجهم وإشاعة روح الاشتراكية › 
بشرط ألا يكو ن فى ذلك إضعاف لسلطة التخطيط المركرية ء أو بذ تام 
لمفاهيم وأسس الاشتراكية <^ , 





)١(‏ من مم فإنه يمكن اللجوء إلى هذا التدبير فى اقتصاد رأسمالى . فير يفتح إمكانية 
لفبيرات هامة لتقييد الساطة المطلقة للاحنكارات الرأسمالية . ويشكل هذا التدبير فى 
المرحلة الراهنة فى بعش البلاد الرأسمالية عاملا رئيسياً فى تعيئة الما ضد رأسمالية الدولة 
الاحتكارية . 


ووم دا 

الققليط الادتراكى 

ونرى القاعدة الثالثة فى التنمية الاقنصادية الخططة . ذلك أنه 
| كان كل مجتمع إنساق ميل إلى مخطيط إنتاجه الأساسى وفقاً لمفمومه 
الخاص للنطالب ذات الأسبقة 8 فإن المعاملاات الاقتصادية فيه يدب 
أن تقوم على أساس من التخطيط المركدرى . فا مجتمع يى فوائد أفضل 
أو اختصت کل جاءة 2 إنتاج صنف معين من السلع 8 إلى جانب تنظم 
عليه التبادل 00 , 


ومكذا يكن أن نعرف التخطيط القوعی بأنه نظي لعملية التنمية 
الاقتصادية التى هى الوسيلة إلى رفع الدخل القوى عن طريق الزيادة فى 
الإنتاج بغية رفع مستوى معيشة المواطنين . ذالتخطيط عملية تنظ شامل 
لختاهموارد البلاد وأجوزتها التنفيية, ما عقق معد لا تالتنميةالاقتصادية 
المرسومة بالسرعة المقررة » للوصول بدخل الفرد إلى ما يحقق رخائه 
وحص يانه الاساسية » وبضمن مشا رکته ف النووض بالإنتاج القومى وجی 
مراته » خلال مدة معينة . بعبارة أخرى يتضمن الأساوب الاشتر آى 
فى التنمية المخططة رسم خطة اقتصادية واجتماعية شاملة تضع أهدافاً معينة 


لتحقق فى فترة زمنية محددة بوسائل وتنظيات معينة . 
وتتفارت هذه الأهداف من حيبت الأهمية . و هذا يكون لبعضماأولوية 
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على البعض الآخر وفقاً اروف الاقتصادية والتاريخية . ذلك أنه على 
الرغم من أن للتخطيط هدا أسمى يتخلص فى رفع الدخل القوى بغية 
رفع مستوى معيشة العاملين والإشباع المتزايد للحاجات الاجتياعية » فإن 
تحقيق هذا ادف الاسمى لايمكن باوغه بطريقة مستقرة إلا من خلال 
تنحقيق أهداف أخرى وسيطة » وقد يكون لبعض هذه الأهداف الوسيطة 
أولوية على غيرها . فنى مرحلة تار يخي معيئة قد يصبح تدعيم الاستقلال 
الاقتصادى فى أولوية مؤقتة ونسية على تحسين مستوى المعيشة » الأمر الذى 
بجعل من الضرورى تحديد أهداف وسيطة أخرى مثل التصيسع وتنويع 
الإنتاج الزداعى وإعادة تكوين التجارة الخارجية وإجراما التحر لات 
العميقة فى الاروف التكنيكية للانتاج . 


وعلى هذا الأساس يحب أن نعد لكل فترة خطة تنمية اقتصادة 
واجماعية تحدد أهدافاً معينة لكل من مستّوبات الإنتاج والاستهلاك 
والاستئار والتجارة الخارجية والخدمات »> ي#رى إعدادها على ضوم 
الإمكانيات الموضوعية والحاجات والظروف الاقنصادية والتاريخية 
والاجباعية كا بتعين التصدى لإمكانية تأسيق هذه الأهداف وإمكانية 


تحقيقها فى وقت واحد . 


"وطذا تتضمن كل خطة تحدد أهدافاً معينة نوعين من التوصيات » 
جموعة برنائج وأعمال إنقائية تم تنفيذها فى سنوات الخطة » وأخرى 
تنظيمية فالنواحى الإدارية والاقتصادية والاجتاعية. ويتطلب تحقيق هذه 
التوصيات وجود جهاز إدارى - عام وخاص - قادر عل التنفيذ »فضلا” 
عن وجود جبان طط فصل الخطة العامة إلى ,رج سوي وميزايات › 


س 


وبتابع التنفيذ ويدخل التعديلات المتتالية اللازمة على الخطة العامة ويعد 
لاخطة التالية . أما عملية توقبت تنفيذ الخطة فتتوقف على قدرة الجهاز 
التخطيط على وضع الخطة متناسقة وشاملة حيث قق أهدافها فى حدود 
ها تسمح به الإمكانيات والموارد الاقتصادية المتاحة » وعلى قدرة لجاز 
الإدارى فى تنفيذ البسايج السئوية للخطة ومتابعة عملية التنفيذ وتذليل كل 
ما يتشا من صعوبات ف القيام ببذه العملية . 


وعلى الرغم من أن التخطيط وسيلة لاغاية » فلابد لإحكامه من إطار 
نظارى واضح بتفق والأسس الفنكرية الى يستلبمها الخططون فى وضع 
أية خطة . والإطار الفلسفى المثل الذى يترجم مضمون الخطة واتجاهام! 
هو الإطار الاشتراکی . فبالاشتر اكية التى يسبطر فيا الشعب على أدوات 
الإنتاج الرئيسية لا قوم الجتمع على القوة المالية أو السيطرة الطبقية کا هو 
الشأن فى الرأسالية » وإما على تنظيم العلاقة بين المنتجين والمستباكين 
الذين يصبحو ن والهال هذه كلا لا يتجرأ وعققون مصاحة واحدة . وفى 
هذا تكن الأسس والمعانى الضمنية التخطبط الاشتراك كسياسة واعية » 
تقضى على فوضى الإنتاج وتحدد حسن استخدام الموارد لإشباع حاجات 
الشعب وتحقيق العالة الكاملة . 


ولهذا فلا يمكن أن رو جد تخطيط صحييح إلا فى جتمع فقت فيه 
شروط الاشتراكية » أو ينوج سبيله نحو التحول إلا » وتحقيق شروطما فى 
يجالات الإنتاج والتبادل والاستبلاك . وبعبارة أخرى لا يمكن تحقيق 
الييطيط الاشترلكى إلا بتوافر ثلاثة عناصر أساسية : 
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)١(‏ بنيان اجتاعی لا يضم غير العاملين من المستغلين والطفيليين الذين 
شمتعون ع تضفيه الثزروة والجاه من قوة . 


(ب) 7 تام وس ائل الإنتاج والتبادل الرئسية 2 وسيطرة الشنعب على 
« الق م المسيطرة » فى الاقتصاد كالصناعات الكبرى والمناجم ووسائلالنقل 
الهامة والمشروعات التجارية الكبيرة والتجارة الخارجية و . بوك وشركات 
التأمين ؛ وتحديد حد أعلى للملكية العقارية عن طريق 0 اح الزراعی 
دغيده من الإجراءات الزراعية الى تشكل جزءاً من المنهج الاشتراى 

الثورة الاجتاعية » والتى تضمن عدم الاستخلال و تقضى على الطبيعة الطبقية 
المجتمع الاستغلالى القديم . ١‏ 


-) أن يشارك العاملو ن والمنتجون مساهمة فعالة ف إعداد جوانب 
الخطة التى تعنييم بشكل مباشر وفى تنفيذها . والمقصود هنا هو إقامة 
الدرمقراطية الاشتراكية ى توفر مساندة العاملين , والاستفادة من كل 
طاقات الات ماد القوى » إلى جانب توفير حرية تبادل الأفكار 
والاقتر احات والانتقادات عل النحو السالف ذكره 0 , 


كذلك تجدر الإشارة إلى أن التخطيط الصحيح نة الاقتصادية , 
والذى بوم بالضرورة على تنفيذ أهداف خطة شاملةء مستحيل استحالة تامة 
فالدول ال رأسمالية الكبر ى كدو لغرب أورو با وأمريكا الثمالية واليابان . 
' وما يسمى بالتخطيط هناك ليس سوى التعرف مقدما على اتجاهات بعض 





() انظ شارل يلي , » التخطيط والتنمية » ترجة الدكتور إسماعيل صبرى عبد الله ۽ 
دار العارف »2 ۲:1 ص ۱۰١‏ س ٤‏ ,م 


الا 


أجراء الاقتصاد ال رأس الى ووضع لبر ايح للاضافة إليه » دون تعديل رى 
قوانينهالأساسية » ولاسيا ما يتميذ به منقوانين تقوم على استغلال الإنسان 
للانسان . وتدل السوايق التارضية على أن كل التجارب الى أسميت هناك 
تمخطيطاً قد فثمات » إلا فی فترات الحرب حين بكرن الاقتصاد كله تحت 
رقابة المكومة وتصرة| . فا يسمى , تخطيطا» فى تاك البلاد ليس إلا أعمال 
راي ؛ ووضع بعض الإجراءات التتكيئيكية اتی تستهدف تأمين مصال حكبار 
الرأسمالين انع فناء ال رأسمالية كنظام اقتصادى . 


ولعل أقمى ما تستطيسع أن تصل إليه ١‏ البرمجة » والتنظيم فى النظام 
الر أسمإلى لا يمكن أن يكون إلا على مستوى بعض أنواع الإنتاج عن طريق 
اتفاق الإحتكارات ال رأسمالية المعنية بهذا التوع أو ذلك من الانتاج . 
ولكن لا يمكن أن يوجد فى الجتمع ال رأسيالىتخطيط أو تنظيم شامل يثناول 
ا جتمع بأسره . فا من مشروع من المشروعات الخاصة يمكنه أن يضع 
لنفسه برنايجاً أو تنظيماً سلما . فو يضع هذا التنظيم على أساس ايلات 
وحسابات لافرع الذى ينتج فيه » ولکنه لا يستطييع أن عسب حساب 
العوامل العامة فى سلوك المستبلكين وتطور أسعار المواد الآولية والأيدى 
العاملة .. اخ . ومامن أحد غير الدواة يستطيع أنيطبق تكنيكالحساب " 
والتنؤ على الجتمع بأسره » وأن بضع على أساس ذلك خطة شاملة . 


أما فى الدول النامية حديثة الاستقلال » فى إثر تر رهامن الاستعاد 
والإقطاع تتطلع عادة إلى الغو الاتتصادى العاجل » ولكنها كثيراً 
ما تتجنب طريق الرأسمالية البطىء الموم ما إذا اتبعته سيفضى با 
إلى زيادة ت#لفها ء وبالتالى إلى بقائها فى وضع تظال فيه على حاطا ككدولة 
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فقيرة تنتج المواد الخام الى تتطلبها الدول ال رأسمالية النامية فى الصتاعة؛ 
وبجرد سوق رائحة انتجات هذه الدول الى تمبلى عليها أسعارها وتفيد 
من التجارة معا . وقد تبينت ذلك حكومات كثيرة من الدول 
النامية حديثاً » ولذلك فبى تحاول أن تستکل سيادتها بأن تضيف إلى 
استقلاها السيامى استقلالا اقتصادياً ٠‏ ومن ثم تخلق هذه المححكومات 
الظروف الاساسية لأح<داث تنمية اقتصادية مخططة وعاجلة فى شكل قطاع 
عام دأسع قدر الإمكان فى الميادين الختلهة , ج تدعم توحيد صغار المنتجين 
ف الزراعة والصناعات اليدوية فى شكل تعاو نيات تساعدم علىرفع إنتاجية 

عم إلى حد كير . 


دمن ثم يمكن القول بأن القدرة على وضع خطة مث التنمية الاقتصادية 
تر تبط بحجم قطاع ا للمكية العامة الىيسيطر عليها الشعب » وال تعنى اللطة 
الاقتصادية للمجتمع ككل > وذلك حتى يمكن إدارة الاقتصاد القوبى 
كله على أساس خطة متتابعة ؛ تنسع بصفة مستمرة حتى تقترب من التخطيط 
الشامل المفصل . 


ومن ناحية أخرى فإن وجود ھا القطاع العام بتطلب بالضرورة 
إدارة م رکز ب 2 لتقيم خطة حكمة تخدم الملكية الموحدة المركزية لآدوات 
الإنتاج الرئيسية » وإلا عملت كل وحدة إنتاجية تملكها الدولة كرأ موالى . 





س 


» انظر فى مفهوم التخلف الاقتصادى ومشاكل البلاد النامية دكتور د زک شافعى‎ )١( 
س م‎ ۰)۰٢ ١ التنمية الاقتصادية » معود الدراسات العربية , 1 ص‎ 


س و٣‏ م 


مستقل › بم شيع ذلك من فوضى واضطراب وننافس حاد وخسارة فى 
العمل الاجباعى وأنقات ¢ قبع تنمية اقتصادية ضئيلة القدر 5 رما راود 


فى الاقتصاد القوى إلى آخر ما حدث فى الرأسمالية الذربية 20 . 


ومراعاة هذه الغأروف يمكن للدولة وضع خطة التنمية الاقتصادية 
وزيادة إحكامها ¢ و#قيق ناح کیر من تنفيذها 5 ومهذه الطر ةة يمكن 
للسياسة الاقتصادية الخططة أن تسهم فى تحقيق الاشتراكية بقواعدها 


السابق الإشارة إليها . 


مع ذلك در ملاحظة كون التشطيط الشامل لا علو من الاخطاء 
والعقيات . فأخطاء التذنؤ لا مناص منما » وكذلك العقبات الى يقتضيها 
تنسيق الجهود . هذا فضلا عن أن الإسراف فى المركزية يؤدى إلى عيوب 
خطيرة مدنا الاتحاد السوفييتى والدعقراطيات الشعبية بأمثلة كثيرة علا . 
ولكن كثيراً من أخطاء التخطيط ٠١‏ يزال يرجع إلى أنه لم يلغ الال 
حتى الآن . ومبما يكن من أمر » فإن الخسارة الناشئة عن التخطيط أا كان 
هى نسبة ضئيلة إلى جانب السارة الناجمة عن تيديد الموارد الاقتصادية 


اشعب والتبذير الضخم الذى نراه فى ظل النظم الرأممالية . 


)١١(‏ انار فما تقدم دراسات وأعمال نة التخطيط القوى » ذكتور حسين عر » التخطيط 
ف اتيم الاشتراى » ۳ :ء۰ ص ٠۰١ 1١١‏ ؟ ذكتور صلاح الدين نامق » أسس علم 
الاقتصاد الاشتراکی »> ١555‏ »ص لالا  ٠١*‏ ؟ ذكتور رياض ااشيخ »> دراسات في 
الظم الاقتصادية » ۱۹۱۰ ۰ ص ۲۰ ب ٠۲١‏ 1 


= 2 
القلط والغطاع الخاص 


واضم ما تقدم أن التخطيط الاشتراى لقائم على أساس توجيه جميع 
الموارد من طبيعية ومادية وبشرية لتحقيق أهداف الاشتراكية » ووضع 
قيمما ومفاهيمها موضع التنفيذ بأقل تكلفة وفى أقصر وقت كن » ينبغى 
أن كون شاملا ومفصلا بحيث يذم كل نواحى النشاط الإقتصادى من 
إنتاج واستهلاك وادخار واستثار . فبدون ذلك لا يتأت الخطة أن تصبح 
محكمة أو تتكون متتابعة ومترابطة » ا صعب مخطيط المشروعات تخطيطاً 
دقيقاً وتحر يك الموارد الاقتصادية تحريكاً مباشراً أو خاضعاً للاستخدامات 
الاقتصادية والاجماعية الخصصة ها فى يمر مسهولة . 


ويقنضى التخطيط الشامل » والحال هذه » أن يصبح قطاع الملكية 
العامة الخاضعة لسيطرة الشعب من القوة والإتساع بحيث بمكن سياسة 
التخطيط من تحقيق أهدافها الإشتر اكية » وتنفيذ الخطة فى إحلال إشباع 
الحاجات الإجتاعية الشعب عل الطلب الفردى وقوى السوق كأساس 
للنشاط الاقتصادى . 

وليس مؤدى ذلك أن التخطيط الشامل يعنى التأمم الشامل لكل وسائل 
الإنتاج . فالتخطيط کا هو واضح » وإن كان يسبل ويحقق نتائيحه فى يسرء 
ودون التعرض الانحراف عن الأهداف » باتساع نطاق اتمم أكثر ' 
فأكثر » إلا أنه فى حد ذاته لا يعدو أن يكون وسيلة تستخدمها الاشتراكية 
لتحقيق أهداف معينة ف التنمية الاقتصادية ووفرة الإنتاج وإشباع 


الحا چات الاجتاعية. فلاس ادي الأساسى للخطة هر التأميم ف ذائه 3 وإ 


۷ 


ف تو جه الانتاج والتيادل الصالح العام بإرادة اأشعب وتوت رقابته 


و سیر ته , 


حقاً إن النظام الاشترا كى يتجسد أساسا فى الملكية العامة كقاعدته 
المادية الأساسية . ولكن من الملاحظ أن هذا القطاع قد يختاف فى حجمه 
طقاً للظروف الموضوعية الى تبنى فما الاشتراكية » وطبقاً المرحلة 
التارمضية التى تمر مها » والتى تجعل اقتصادا ما بيت على الملكية الخاصة لجزء 
من وسائل الانتاج فى شكل ملكيات صغيرة فى ميادين الصناعة أو الزراعة 
أو الخدمات والتجارة الداخلية » لأغراض اجتاعية أو لأغراض متعلقة 
بحسن سير الإنتاج . 

وقد عبر عن ذلك الميثاق الوطنى فى الباب السادس عن « حتمية الخل 
الاشتراكى » حيث يقول : « إنسيطرة الشعب على كل أدرات الإنتاج 
لا فستلزم تأميم كل وسائل الإنتاج ولا تلن الملكية الخاصة ولا تمس حق 
الآرث الشرعى المترتب عليها . وإءا مكن الوصول إلا بطريقين : 

أوهُما : خاق قطاع عام وقادر يقود التقدم فى جميع امجالات ويتحمل 
المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية . 

ثانهما: وجود قطاع خاص يشارك فى التنمية فى إطار الخطة الثماملة 
لها من غير استغلال ٠‏ 


على أن تتكون رقاية الشعب شاملة للقطاعين مسيطرة عليهما معا( » ٠‏ 


= 


(١)على‏ هذا الأساس من رقابة الشعب وسيطرته علي القطاعين العام والحاص» سمح الميثاق 


للقطاع الخاص : = 


م 

على أن هناك من الظروف الأخرى التى قد تؤثر ‏ فى بعض التجارب - 
على إمكان اليد بتخطيط شامل ومفصل » والتى تحت أحياناً أنيدأ التخطيط 
جزئيا » كالنقص فى الإمكانيات والخبرات والكفايات » أو عدم توفر 
البيانات والحاجة إلىاستيفام الدراسات . ولكن التخطيط الذى يدأ جز ئا 
فى هذه الخالة عادة ما حاط ببعض الضانات التى تومن تحقيق أهدافه كوسيلة 
اشتراكية لا تنحرف عن الغرض أو تنقلب إلى جرد خطة اسار تسودها 
القيم الفردية . من ذلك أن التخطيط الذى يقتصر على بعض القطاءات دون 
البعض الآخر » يحب أن ينسع فى ظل الجتمع الاشتراى المتطور رويداً 
رويداً وبصفة مستمرة ليشمل قدر الإمكان الجوانب الأخرى . كذلك 
بلاحظ فهذه الخالة أن الملكيةالخاصة لبعض وسائل الإنتاج أو الخدمات» 
سواه فى ميدان الصناعة أو الزراءة أو التجارة» عادة ما تكون فى كل 
ملكيات صغيرة» أو أجزاء صغيرةمكلةالقطاع العام ومسيطرة عليها اماق 
حى تأنى متكاملة فى جميع هذه الميادين والجالات » ومحققة لأهدافها فى 





١ ( >‏ ) أن يشترك وبسهم ف الصناعات الخنيفة الى يجب أن نظل عأى عن الاحتكار وأن 
کو ن للقطاع العام الدور النى مك.نه من التوجيه فيها لصالح الشعب . 

(ب) أن يسم فى جال الصناعات الثقيلة والمتوسطة والتعدينية على أن يكون ذلك تحت 
سيطرة القطاع العام المملوك لاشعب » وععنى أصح أن يمح له بالملسكية المشتركة مم القطاع 
العام الذى يكون غالياً فما . 

(<) أن يشارك ف التجارة الداخلية عد أقهمى قدره ۷١‏ | منها » كا يسمح له بتصدير 
ما قدره ه؟ 0 ٠ن‏ إجالى قبءة الصادرات . 

( د ) أن سمح له عدكية عقارية زراعية قدرها ٠٠١‏ فدان للأسرة اللسكونة .ن الأب 
والأم والأولادالقصرء ومللكية بإنائية سكنية لاحدودعايها إلا منقوانين الغمرائبالتصاعدية 
وقو انين فيض الايجارات والقوانين الحددة لقواعد ريطما عا يبعد ما عن الاستغلال . 
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توزيع أعباء الإنتاج والتدمية > وفى تق ديرها لمدى الاختراج تختاف 
المشروعات وتو چیه القوى العاملة إلا ١‏ 


من ثم لا يدع النظام الاشتراكى مجالا لمنافسة القطاع الخاص للقطاع 
العام حيث تناح له الفرصة ليحل عله . فن ناحية يلجأ التخطيط بطرق 
غير مباشرة لتخطيط القطاع الخاص وتوجيبه » بحيث لا يتاح اصاحب 
المشروع الخاص أن يتصرف طيقا لمأ يريده» ونما طبقاً للخطة العامة التى 
تحمل المشروع الخاص فى نطاقها عبثاً من أعباء التنمية أو الإنتاج للصالح 
العام . ومن ناحيسة أخرى تصبح السيطرة من قبل القطاع العام بتأميم 
المصارف والبنوك » وإدماجها تحت إشراف بنك مركرى للاستار » بتولی 
تخطيط وتمويل عليات الاتان بأنواعما القصيرة والطويلة الآجل لكل 
فروع الاقتصاد القوى وقطاعاته ومشروعاته الختلفة ‏ إما بنفسه أو من 
خلال البنوك المتخصصة التابعة له وسيلة أساسية من وسائل إخضاع 
القطاع الخاص للخطة العامة وأهدافبا بصورة شبه أساسية(© . 


بل قد يصل الآمر فى بعض الاحيان إلى أن تصبح الملكية الخاصة 
لنعض وسائل الانتاج الرئيسية مجرد صورة قانونية خالية من المضمون 
البرجوازى لخرية المأشروع الخاص 2 ونتيجة إخضاعرا للتنظيات والتداير 
الختلفة التى تربطها ربطاً وثيقآ بالاقتصاد الاشتراكى وقيمه وأسالييه فى 
التخطيط والإدارة والنظام ال رأسمالى وتحقيق النفع العام . 
)١(‏ انظر فى هذا العأن دكتور خليل حسن خليل » مبمة البنك المركزى فى الاقتصاد 
المصرى الاشتراكى » مصر العاصرة » أ كتوير سنة ٠۱۹٩۹۰١‏ . 
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مصاعبت الول لسرا کی فى قطاع اناع 

وإذا شثنا أن نمثل لما تقدم »عن اختلاف الظروف الموضوعية التاريضية 
الى تفرض الابقاء على الملكية الخاصة فى بعضميادين الاقتصاد الاشتراكى 
امخطط ‏ فإن قطاع الرراعة يعتبر مثالا أساسياً فى هذا المضمار<2 . فى هذا 
القطاع على وجه التخصيص لا يشكل التطبيق الاشترا ک موذجا موحداً » 
ونما مناهج و أساليب و باذج متعددة تختلف باختلاف الظر وى التارخية 
والسياسية والاجتاعية ودرجة التقدم التقى ( الشكنولو جى ) والفكرى . 


فن الاتاد السوفيتى » اعتبرت تصفية الملكية الزراعية الخاصة شرطاً 
أساسياً من شروط تقدم الانتاج الزداعى والخياولة دون تمسك الفلاح 
بقطعة أرض تشده إلى الاستار الفردى . فاعتير تام الأراضى الزراعية 
ف مزارع الدولة S fkhgozes‏ الى بلغ عددهمأ الآن ٠‏ مزرعة » أو 
المزارع اجضاعية ممدمدهاده الى يلغ 'عددها الآن ٠۹٠١١‏ مررعة , 
هو وسيلة ينام زراعة حدئة ومتطورة تستخدم فا الآلات ووسائل 
التقنية الحديثة . ومن الملاحظ أنه لا فارق بين هذين النوعين من أو اع 
الزداعة السوفياتية من حيث الملسكية العامة للأرض والاستثار الماع لها 
بالعمل المعتاد موحد" .فى سنةة؟؟ ١‏ وضعتأول خطةخمسية سوفياتية) 





)١(‏ انظر فى هذا الشأت دكتور صلاح وزان » التحويل الاشتراكى الزراعى > مجلة 
المعرفة » دمشق ء العدد +4 » 1١956‏ ص هااا.ء 

(؟) يكمن الفرق الواضح ينما فى وسائل وهيكل إدارة النهاط الاقتصادى وتنظيمة ' 
وتخويله » والخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والتوزيم . مثلا يدير الكو لوز مجلس 
منتخباء ويدير السوفخوز مدير مسئوك عن العمل والإشاج يعبن من قبل السلطة 
الأعلى 5 1 


= الاب 


نفذت موجا سياسة قسرية للانتقال بالاقتصاد الرراعى من المنظات 
التعاونيةإلىالمز ارع اجماعية(الكوخوزات)ومرارعالدولة (السوفخوزات) . 
وساعد على ذلك عاملان أساسيان : 


أوطماء أن هذه التعاونيات الزراعيةكانت تقوم على أساس ابم ع بين 
الملكية الفردية والعمل » ويتم فيها توزيع العائد على أساس مقابل للعمل 
ومقابل 'للملكية . کا كانت تقوم فى علاتا بالدولة على أساس فرض 
ضر يبة عينية على جزء من المحصول والتعاقد معها على شرام جزم آآخر بسعر 
لا بقل عن سعر السوق . ولكنها فى نفس الوقن قد ساعدت على التعاون 
بين فقراء أهل الريف وأجرائه حول تجميع الأرض وتوخيد العمل فى 
الحقل » والتعاون فى شراءواستعمالالآلات والمعدات والخحبوب والماشية 
فساعدت بذلك على التريد التوسع فى التحويل الاشتراكى للاقتصاد 
الزراعي بطريق الكو وزات . 


وثانيهما » أن التطور الصناعى الكبير الذى أخن طريقه فى الاتحاد 
السوفياتى حينئذ» وما استطاع أن هد به الزراعة اجاعية من جرارات 
وآلات زراعية وأسمدة كيادية ووسائل النقل الحدثة وإنتاج القوى 
الكبر بائية» قد ساعد على الانتقال بالزراغة إلى الملكية العامة والتطوير 
التكنولوجى لوسائلها . 


ومن الملاحظ» أن السياسة الزراعية فى الاتحاد السوفياتى لم تحظ بقسط 
افر من الاهتهام » خلال المر احل المتعددة التىمرت مما التجربة الاشتراكية 
هناك 0 ونقيجة لافار وف الدولية الى دعت إلى الاهتام بالتصنيع وثر ججيحه 


— 
على الزراعة. فكثيراً ما أدى هذا إلى ركود ف الإنتاج الزراعى والحبواق: 
عانت منه البلاد والأهلين فى كافة المواد الاستبلاكية الزراعة ٠‏ الأمر 
الذى كان عل عناية الأداة السوفياتة الخططة فى عبد خروشوف » والذى 
دعا كك إجراه تغييرات جذرية فى كيان وإدارة المزادع اجماعية : 


أما فى الصين الشعبية » فقد تم التحول الاشتراكى فى الزراعة بصورة 
تدريجية 0" , فالمرحلة الأولى (1909-1949) تضمات صدور قوانین 
الإصلاح الزراعى وتوزيع الملكية الزراعية على فقراء الفلاحين . وقد تم 
خلال هذه المرحلة توزيع حوالى ٤۷‏ مليون مكتار » أى ما يعادل نصف 
المساحة المزروعة فى الصين على حوالى ١6م‏ مليون شخص . 


أما المرحلة الثانية ( 140۳ — 140۷ ( فقد بدا فیا التنظيم التعارق 
عن طريق أبسط أنواع المنظمات التعاونية ( فرق المساعدة المتبادلة الى 
تبقى فى ظلوا ملكية الأرض وتكون وسائل الإنتاج فيها ملكية فردية ) » 
5 انتقل إلى التعاونيات نصف الاشتر ا كية 3 اينتقل د إلى اعيات 
الوراعية الاشتراكة الى تقوم على ملكية أجاعة الأرض وأدوات الإنتاج 
الأساسية » والتى توزع الإنتاج على أعضامما على أساس عمل كل عضو . 


أما المرحلة لثالثةفقد ميرت بنوعية التنظي الجديد القائم على «الكومون» 
الشعى . هذا التنظيم الذى لا يقتصر على الميدان الزراعى › وإنما يتمين 


)١(‏ انطر فى شأن الظروف الدارحخية والدولية لهذه المراحل ء شال يتلباام وجاك شاريير» 
بناء الاشترا كة فى الصين » ترجة فواز طرابلسى » بيروت ٠‏ 1535 ص 44-18 . 


- 


باندماجكلتعاونيات الإنتاج والخدمات والتبادل والاستهلاك على مستوى 
الكومون « سيانغ» أى الوحدة الإدارية المقاباة الكانتون الفرنسى . 
ويعتبر الكومون مثابة وحدة زراعية واقتصادية واجماعية وصناعية 
وعسكربة وسياسية فى نفس الوقت . وهو بذلك يدمج العمال والفلاحين 
والتجار والجنود فى يوتقة وأحدة ٠‏ وتعتبر فيه الأرض وأدوات الإنتاج 
والعمل » وكذلك نرات الإنتاج الذى يوزع أساساً لسد حاجات 
المسهلكين » ملكية جماعية . وهكذا يعتبر الكومون أوسع شكل من 
أشكال الملكية الجماعية ۽ فهو قريب جداً من أن يكون ملكية أهلية 
أو ملكية الشعب بأسره ء ما يسول ديح اجماعية فى الدولة © . 


أما فى يوغسلافيا فقد اتخذ الوضع طابعاً آخر . ففى م7 أغسطس 
5 4 سنن فانون الإصلاح الزراع النى دد ملكية 
الآأرض ب هج هكتاراً قابلة لازراءة . وهو قانون كان موجباً بالدرجة 
الأولى إلى المالسكين الذين لا يستغلون أراضيهم » وإلى أراضى المكئسة 
وأعداء الشعب . وقد استفاد من هذا الإصلاح الذى هدف إلى تفتيت 
الملكية الكبيرة » بقصد القضاءعلى العدوالطبقىفالقرية» ٠٠۹٠۰۰‏ فلاح . 
وأعقب ذلك سنة ١4‏ تصفية ديون الفلاحين » وإعادة تنظيم التعادنيات 
المتعدة الأهداف (للتسليف والشراء والبيع ... الح) على مستوى القرية » 


٠ ٠١١۵ - انظر فى تفصيل ذلك » المرجم السابق »ص هم‎ )١( 

ومن اللاحظ أن نظام الكومون يلعب دوراً فى القضاء على الفوارق بين المديئة والقرية 
والعمل اليدوى والذهنى . ا يلاحظ أن قادة الكومون من كوادرالحزب يقومونبنفس أعمال 
الفلاحين فى الأرض » وحسب أجورم بنفس المستوى » على خلاف الال فى الزراعة الماعية 
السوفيتية . 


0 
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وإخضاعبا لإشراف الاتعادات التعاونية فىانحافظات .هذا إلى جاب تنمية 
تعاونيات العمل الزراعى امشترك فى الأرض عن طريق المرايا الضربية ؛ 
دف تحويل الزراعة تدرا نحو اجماعية . وكانت أبرذ أنواع هذه 
التعاونيات للعمل الزراعى » والتى أخذت ف الازدياد منذئذ » تعاوئيات 
الإنتاج النى أنشئت سنة +154 شبيمة بالكو دوز السوفيتى . فالارض 
المقدمة من الفلاحين تزرع بصورة مشتركة » ولكل أسرة أن تحتفظ: 
بمكتادين أو ثلاثة للاستغلال الفردى توفيراً لمؤونة أعضائها . وكانت 
أيام العمل فى التعاونية الانتاجية تدقع عيناً فى الغالب » وبصورة تتناسب 
مع حصيلة ااغلال . هذا بالإضافة إلى المزرعة الإجتاعية الى نشأت منذ 
سنة 44 كدزرعة ددلة » جمعت فى نطاقها الأراضى الى نزعت ملكتا 

من البلديات والتجار والخرفيين المقيمين فى المدينة . 


:غير أنتقد يرات هذا التحويل التدريجىوالجماعية فالرراعة إتتحقق 
عبر التجميع والعمل المثهترك فى تعاونيات العمل والإنتاجالزراعى.فن ناحية» 
رغب الفلاحون عن العمل المشترك والرابطة المستمرة »وفضلو! عليهماتقدمه 
التعاو ية العامة المتعددة الأهداى من‌علاقا ت عقدية محضة و عمليات مخددة . 
ومن ناحية أخرى ,كانت أخخلة الواسعةالنطاقالتى جردتسنة؟14 لتوسيع 
قطاعالر رراعة أجماعية ءمتأثر ةبحملات المكومنفورم على الشيوعيين اليوغسلاف 
الذين أرادوا تأ كيد التذامهم الثورى بالنظرية الماركسية والصراع الطبق » 
فانتقاو| فجأة بالتحو يل الاشتراى التدريىف الرراعة إلى التحويل الفورى. 
ولكن الجاعة ی الزراعة ظلت بلا جدوى ؛ ننيجة قطع العلاتات مع 
الاتحاد السوفيتى » واضطرار روغسلافا إلى ت ركز اسثاراتها فى الصناعة > 
على حساب التقدم التكنيى الذى تتطلبه الزراعة الجاعية . 
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وأمام سلبية هذه النتائج فى الميدانين السياسى والاقتصادى » ومقاومة 
الفلاحين العنيدة ؛ وما نشأ عنها من أزمة غذائية طاحنة » سدح الفلاحين 
بالانسحاب من هذه التعاونيات » حى انخفض عددها فاضا كيرا 
وسريعا ٠‏ تكن الظر رف لتسمح بالتشيث 2 التعاو نة واجماعية 
المستوحاة من التجر بة السوفيئية . 


' ومذ سلة 140 دا تفكير جدزد أساسه التدرج » والسير ف التدول 
الاشتراكى فى الزراعة بصورة طوعية واختيارية . فالأرض الزراعية 
ل تعد-فى ذاتها تلعب الدور الاساسى للتقدم الزراعى» بل أن أدوات 
اارراءة المستحدثة والتنقية المتطورة هى التى تشكل العامل الحاسم فى 
الإنتاج ٠.‏ ومن م أتجه نحو ويل هذه الآلات والادوات إلى ملكية 
اشتراكية »قبل أن ياجأ إلى نفس الأسلوب فى صدد الأرض »الى أصبم 
من الام فى نلك أ1 رحلة ألا تصبح ب لاستغلال الآخرين عن طر ق 
تود رد ملكية فردية 20 , 


وهكذا استدعت الضرورات والظروف ف يوغسلافيا أن يعارض قادة 
الفكر الاشتراكى فما التحويل الفجائى للأرض » قبل تأمين التطور ' 
التكنيك لوسائل وأساليبالاستثان الزراعى . فلديهم » أن ظروف بلادم 
أستدعى الثورة الاقتصادية و المكنكية قب لالثورة الاجماعية (الىتستدعن 
القيام مباشرة بعملية تحويل عامة وشاملة من الملكية الخاصة الجزأة إلى. 
الملكية الاجتاعية الى تقوم عل وحدات استئارية کییرة ( ¥ حدث فی 


, ١۸۷ ب‎ ١88 اتظر فى تفصيل ذلك م البير مينر ء المرجع السابق ص‎ )١( ٠ 
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كل من الاتحاد السوفياق والصين الشعيية . إلا آم فى نفس الوقت 

| لايتحون جانا ادف فتصفية الاستئاراث الرراعية الخاصة » وال مياواة 
دون إفساح الجال أمام ازدهار ونمو الاتجاهات الرأسمالية والقوى الى 
تعارض التحويل الاشتر أك الزراعى » نظراً لقيام عملية التحول التدريجى 
أو سيطرة الملكية الفردية على القطاع 'الزراعى . 


هذا » فإن السلطات هناك ما تزال تلعب دورها كأداة لدعم القوى 
الاشتراكية » وجعلها قادرة على السير فى طريق التحويل الاشترا فى حى 
النباية » متخذة فى ذلك كافة الإجراءات الإدارية والاقتصادية والسياسية 
الكفيلة بتحقيق ادى . وتحقيقاً لذاك » فإنهم يشجعون على إقامة علاقات 
إنتاجية بين القطاع الاشتراكى الزراعى التعاولى ( الذى لا يشغل بوضعه 
الراهن إلا قطاعاً ضيقاً ) وبين الفلاحين » على أساس المصلحة المادية 
المتبادلة » وبشكل يتناس بمع نوعية وحجم وسائ ل الإنتاج التسكتيكيةالحديثة 
المتوفرة لدى القطاع الاشترااى ٠‏ فهم يعتقدون بأن خلق مواقع زراعية 
اشتراكية فى الريف » وتميزها تجبيزاً فنياًقوياً قادراً على اسار الأراضى 
الزراعية هذه المواقع والأراضى الخاصة انحيطة ما » وقادراً على التفوق 
الواضح على الاستثارات الزراعية الفردية من حيث الإنتاج والعائد 
الاقتصادى » سيشكل دليلا قوياً لإقناع اجمييع بحدوى الل الاشترا کی » 
وسيكون من ننيجته استقطاب صغار الملاك » ودمجهم مع ملكياتهمتدريجياً 
ف تعاونيات العمل الزراعی الحديثة 8 


فم دج هذه الملكيات الخاصة وتويلها إلى ملكية تعاونية العمل على 
مراحل وبطرق ختلفة ع م مزارعة أو إيجاراً أو ا 5 وق الحالتين 


= ۷۷ ع 
الأول والثانية يتقاضى المالك من القطاع الاشتراى التعاوق ريعاً عدا . 
ونی اصح تتحول الملكية الخاصة إلى مصدر للربع » وتفقد الأرض 
طابعا الاستغلال التقليدى عندما كانت تتخذ كوسيلة لاستثار جود 
الآخرين . ویعتیں هذا فى حد ذاته حل اشتراكى له أهميته , يتقلص إلى 
جاه إعطاء فدية رخيدة ومؤقتة للبلاك هى الريع . فعلى الرغم من أن 
هذا الريع يتعارض فى جوهره مع المفهوم الاشتراى » إلا أنه يشكل هنا 
امتيازاً ضرورياً ومفيداً » ووسيلة مساعدة رخيصة التكاليف لإجراء 


التحويل الإشتراق التدريحى 20 . 


واختلفت التجربة الكوبية عن غيرها من التجارب السا بقةء وميزت 
باتجاهاتها الثورية الجريئة الى صاحبت سرعة معدلات التحول والتخطيط 
الاشتراكى الكوبى فى كافة الجالات . فقد قامت ثورة كوبا سنة 1905 
متأثرة بالظروف المتميزة للمجتمع الكوب » وشعوب بلادأمريكا اللاتينية 
التى عانت طويلا من الذل والاستغلال والحرمان . وأوضحت ثودة كوبا 
الدور الطليعى الفلاحين كقوة ثورية أصيلة فى بلاد العام الثالث الى تعتمد 
أساساً على الزراعة . 0 


جاه فى بيان هافانا الثاتى فى ۽ فبراىر سنة 1954 ؛ بدعوة أمريكا 
اللانينية إلى الثورة الاشتراكية , د أن طبقة المال فى بلاد أمريكا اللائينية 
المتخافة ضئيلة العدد نسبياً . ولكنطبقة الفلاحين تستطيع أن تلعبدوراً 
حاسماً فى النضال من أجل التحرر الوطنى > بالنظر إلى الظروفاللاإنسانية 


٠ ۸۸ ذكتور صلاح وزان » التسيير الذا » دمشق » 1556 » ۷۷ د‎ )١( 
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الى يحيوتها » والتى تقوم على الاضطباد والاستغلال » ف ظل الطابع 
الإقطاعی للوراعة » . 


ومكذا » فإن ثورة كوبا الى كو نت جيش ثوارها منالفلاحين » الذي 
يزيد تعدادم عن ٠٠١‏ ب من الششعب المكوبى » والتى أرادت أن تجعل نفسبا 
قدوة فى أعين فلاحى أقطار أمريكا اللاتينية الأخرى » والتی أرادت أن 
تقدم الدليل على نا تغيير لا يقف عند مجرد تبديل الطبقة الحاكة من 
امستغلين » وأا قامت حقاً من أجل الشعب » ما لبت أن استهدفت من 
إجراءات التحويل الاشتراكى فى قطاع الزراعة أغراضاً أخرى . فبى 
لتقم بالتوسع فى تفتيت الملكية العقارية وتوذيع الأرض عن طريق 
الاصلاح الزراعى ‏ أو إنشام التعاونيات والسير على الفط اأسوفياق الذى 
مر عشر سنوات بين اقتصار الثورة السوفياتية وبدء خطتها الزسية الأول. 
وما استهدفت الثورة السكوبية إدخال شكل من العدالة الاجناعية فى جال 
الملكية الزراعية » إلى جانب الإسراع بالتنمية الاقتصبادية والتقدم 
الاجنماعى للعال الرراعيين . 


فنذ بده الإصلاح الزراعی الأول سنة.وه؟؛ :وقد بدأ الجبشالثورى, 
دون زعاية للتكاليف » يشيد للعال الرراعيين الدائمين. اين أصبحو| 
ثعاونيين فى «مزارع الشعبء' ؛ منازل تجمع كل وسائلالراحة و تعنم خمس 
حجرات على الأغلب . وتبع ذلك إنثساء « متاجر الشعب» الى تييع 
لفلاحين فى أماكنهم القاصية بسعر التكلفة مضافاً إليها النفقات الجار ية 


5“ 
ساب ۱۲ ب من سعر اللة 2 , 


وقد رکزت ثورة كوبا فى هذا الصدد على ضيان و تحديد دخول مزاسية 
للفلاحين وأسرم ( أجر يوى مضمون ) » خلا لا سارت عليه التجر بة 
السوفياتية . فى الاتحاد السوفياتق » يقل أجر عامل الكو وز( ۲۹ دوبل 
شبرياً فى المتوسط ) عن أجر عامل السونهوز ( 4ه روبل شهرياً فى 
المتوسط) »كا يقل أجر هذا الآخير عن أجر العامل الصناعى ( 8 دوبل 
شبرياً فى المتوسط )» الأمر الذى زاد ءن تعقيد الأزمة الغذائية السوفياتية 
ببجرة الفلاحين إلىالمدن عتا عن أجر أفضل» وهبط معه عدد الكو خوزيين 
من ۲٣‏ مليون نسمة سنة ۱۸ لل ٠١‏ مليون نسمة سئة ه195 » وبدأت 
اتيج ةله [جراءاتجديدة لتحديد أجر مضمون لعال الكو وز السوفياق. 
أما ثورة كوبا فقد أرادت أن تتفادى هذا الوضع الاستغلالى » تمثلا مما 
لاتجاهاتم| الإنسانة فى أقمى حدود طاقتها . 


غير أن ثوار كوبا الذين بدأوا هذه الخطوة الجر ية فى ضمان أجر 
مضمون لمال مزارع الشعب » من أجل تحسين ظر وف الحياة والصحة العامة 
والثقافة ماهير ااريف» م يركزوا على الحافز المادى فى هذا الصدد قدر 
ماركزوا على التوعية الثورية والتثقيف الاشترا كى » كضرب من التخيل 
الثالى لاكتشاف إنسانيات جديدة » وتعميق حس المسئولية لدى جماهير 
الشعب أ کار من حس ار بح الفردى أو حس اللكية , 


)١(‏ يطلق على هذه المزازع أو التاجر اسم التعاونيات أحياناً . والواقم أنها ليس لها 
من التعاونيات إلا الاسم » فبى مزارع دولة ومتاجر دولة بكل معنى الكلمة ٠‏ 

انظر فى صدد هذه التجربة مؤلف رينيه دومون » التجربة السكوبية» ترجة ازيه المسكم» 
وروت > 1۹77 س 1۲ ¢ 1۴ 1 0 ۷0 24806 4۳ 4+ 
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وعلى هذا الآساس » أصبح ثوار كوبا يعتقدون أن إنشاء التعاو ياب 
على القط السوفيانى خطيئة عقائدية . فبذه التعاونيات إن صليحت فى 
الظروف التنظيمية للتحول الزراعى فى روسيا السوفياتية أو غيرها من بلاد 
أدرويا الشرقية وكذلك فالصين » بسبب أنأغلبية الأرض الزراعية كانت 
مفتئة بين أيدى ماين الفلاحين فهى غير مقبولة فى كوبا » لأنه من 
الصعب' تفسيم مزارع القصب الكبيرة الى كانت تدار على أسس رأسالة 
وأصبحت مزارع للشعب تدار بواسطة الدولة . 


ومن ثم ؛ فقد رفضت الثورة الكو بية البالغة فى تفتيت الأرض »حي 
يشكل ذلك عقبة فى وجه التقنية الحديثة . وأدارت المزارع الكرىء 
الى مت فى قانوق الاصلاح الزراعی ( سنه ۱۹۹ وسنة ۳ ) بواسطة 
الكادر الثورى الفنى الذى أعد لادارتها على أسس اشتراكية » وبواسطة 
طط له أهداف حددة ؛ يضمن عدم وقوع الاقتصاد الكو ) ف إنتاج 
١‏ ب من القصب ونصف الثروة الحيوانية ) تحت أهواء القرارات الفردية 
لصغار الفلاحين , 


ولابعنى هذا أن ثورة كوبا » فى اتجاهاتها الفلاحية الإنسانية ‏ قد أهملت 
التعاون اازراعى » أو وقفت موقفاً معادياً منالملكية الفردية لصغارالزراع . 
فقدأر ضح ثوار كوبا » أن التعاونيات يمكن أن توجد فى ظروف أفضل 
لتطوير الزراعة واستخدام الألات والتقدم الزراعى . و لكنالقوىالمعادية 
لثورة هاجمت ال ر 5 التعاونية بين صغار الفلاحين » وأشاعت ألما خطوة 
فى سبيل حرمان الفلاحئن من الأرض . واذلك أعلنت الثورة الكرية 
تركيزها على قطاع «مزارع الشعبء المؤمم » إلى جانب إعلاتها أن كل 
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فلاح جر فى أرضه» وأن له أن بزرعها بمفرده أو بالتعاون والعمل المشترك 


مع غيره : وأنه لن يكون هناك إجبار فى هذا ا خصوص ٠‏ 

من ثم » سارت الثورة الكوبية فى طريق حاية الملكية الفردية لصغار 
الملاك والفلاحين » وإقناعهم بذلك عن طريق إجراءات فعلية » كتح 
القروض والإمداد بالآلات الزداعية » والاعتراف عق الفلاح ف بسع 
مخصوله ‏ وإعلان المرب على الوسطاء . وهكذا ‏ ما زالت الملكية الفردية 
فى قطاع الز راعة بكر با » تلعب دوراً حيو فى زراعة الدخان والين وإنتاج 
اللبن . هذا ولو أن الخطة الموضوعة توضح أن نصيب مزارع الشعب فى 
هذه الجالات آخن ف الازدياد . 


والخلاصة » أن التحويل الاشتراكى الزراعى فى البلاد النامية 
أو المتخلفة جب أن يستهدف اساسا القضاء على كل عوامل التخلف 
ونتائمه » عن طريق تصفية الإقطاع وقطم قاعدته المادية فى الملكية 
الزراعية الواسعة » والعمل تدريجيآ على إلغاء كافة أنواع الاستغلال عن 
طريق الملكية الفردية 2 حا تون وسيلة ذلك استصدار قوانين تنظيم 
العلاقات الوراعية بكافة أنواعبا . أما حيئما لا كون هذه الملكية الخاصة 
مستذلة فيمكن حاءتها ‏ وذلك طالما أمكن دفعها فى طريق خطة التنمية 


الاقتصادية الاشتراكية وأهدافها . 





أما تحديد صيغ الول الاشتراک الرراعى فالمستقبل » فأمر يتوقف 
3 راا على مو عة الظر رف التارضية والطبيحية والاجماعية » فضلا عن 
الذارونى الآخري النفسية والساسية » أوذات العلاقة بالتوعية السليمة 


- ام — 


وبناء القيادات الاشتراكية الخلصة الى تقوم بالتحويل الاشتراكى عن 
قناعة وفهم . 


بل إن الواقع » أنهناك بيثات متنوعةءتحتاج إلى أكثرمن شكل واد 
من أشكال التحويل والتنظي الجديد » داخل القطر الواحد . فالبيئة الرعوية 
التى لا تثير لدى البدوى اهام بالزراعة الحدرئة » ولا تعمق فى حسه 
وفكره فكرة الملكية الخاصة » تختلف عن البيثة الرراعية البحتة الى 
يعيش فما الفلاحون عبشة محافظة ويبدو تعلقهم بالأرض ( باعتبارها 
عاملا من عوامل الاستةرار ومصدر داخل دام وقاعدة متينه عط معين 


من أماط ال اة الريفية ) مسألة معقدة . 


وهكذا يمكن القول بأن التوجه إلى التحول الإشتراكى فى الزراعة› 
باحتذاء أتماط وأشكال تقليدية محددة » هو أمر جد دقيق . فالتحول 
الاشتراكى فى هذا الميدان أو ذاك » لايحتاج غسب إلى ت#قيق تقديرات 
الخطة قدر م يحتاج إلى المناخ السا سى الصحيح 2 وال و الاشتراکی الام 
والإنسان الاش تراكى ذو المستوى اقا والعقائدى قبل كل شیء آخر 20. 








ع 4 
)١(‏ على أنه فى صدد التجربة الاشئرا كية فى مصر » لايككن التسلم بان القطاع الزراعى 
مملوك هلمكية خاصة بصفة «طلقة . ففى رى البعض أن التحليل الدقيق لفردات القطاعالزراعى 
المصرى يعطى لنا صورة مختلفة هاما عن الصورة الراسخة فى كثير من الأذهان , 


فقانونا الاصلاح اازراعى لسنة ١555‏ وسنة ١351١‏ » والاذان وزعت طبقألهما الأراضى 
على المعدمين الذير ن يفلعحون الأرض » واللذان تراوح نصيب الأ سرة. طيقاللهما مأبينفدانين وغسة 
أفدنة » قد خلفا قطاعا زراعيا اشترا كيا . وذلك أنه من العروف أن الدولة أو الحيئة اله_امة 
للاصلاج الزراعي تسرف علي هذا القطاع و تنظيمه وخطيط إنتاجه اطا عليا وشاملا,. ح 


٠ 


AY — 


و الايا وال موہ الد#ماعى لارو 


ونرى القاعدة الرابعة للاشتراكية فى تحرير جباذ الدولة من سيطرة 
رأس الال وأدواته فى اية الاستغلال الذى كانت تمارسه الطبقة السائدة 
ضدالشعب عفرومه المتجدد فىظل الاشتراكية . وفىهذ! يقو ل الميثاق الوطنى 
فى الباب الخامس عن الديقراطية السليمة : « إن من الحقائق البديهية الى 
لا ثقيل الجدل ء أن النظام السيامى فى بلد من‌البلدان ليس إلا انعكاسام اشر 
الأوضاع الاقتصادية السائدةفيه » وتعبيرا المصالح المتحكمة فهذهالأوضاع 
الاقتصادية . فإذا كان الإقطاع هو القوة الاقتصادرة اتىتسود بادا من 
البلدان ۽ فن الحقق أن الهرية السياسية فى هذا الله لا يمكن أن تكون غير 
حرية الإقطاع . إنه يتحكم فى المصالم الاقتصادية » وعلى الشكل السرامى 
للدولة » ويفر ضه خدمة مصالحه . وكذلك الخال » عندما تمكون القوة 
الاقتصادية لرأس الال المستغل » . 





= والعروف كذلك أن جارب التجميم اازراعى الى بدأت فى كفر الشيخ وبىسويفوالى 
أثيتت ناحا واضدا ماهى إلا تنظم عامى للمزرعة يوسم مساحتها » فيجءل حجمبا اقتصادياً 
يحقق أ كبر قدر من السكفابة الاثتاجية » وبسح باستخدام أحدث الوسائل العامية الميكانيكية 
لفلاحة الأرض . فإذا أضننا إلى ذلك أنالأسر الى "ملك هذه الأراضى إا تزرعها بنفسها دون 
استخدام عمل مؤجر » وجدنا أن عنصر الاستغلال ععناه القائم على فائض القيمة الذى يتخزعه 
الرأسمالى من العامل غير قئم هنا لانتفاء وجود العمل الأجير ٠‏ 

والهزء الثانى منالملسكية العامة فىقطاع الزراءة في مصر هو فىتلك العركات والمؤسسات 
العامة التى تقوم بتعمير الصحراء وإصلاح الأراضى فى ثمال الدلتا والوادى الجديد وغيرها من 
مساطق الاصلاح . فهذه كبا مجالات عامة وواسعة توضع فيها استامارات كبيرة وموارد 
اقتصادية هامة » وقوى بشربة ضخمة ٠‏ 

والمزء الثالك » هو هذه الأرض الى ستقرب الليوأى فدان والثى سترويهامياءالسدالعالىء 
ويثور الحدل فى الوقت الماؤمر حول إمكان تحويل جزء كبير منهاإلى الملسكية العامة ٠‏ 

( دکتور خليل حسن خليل ء عله الطليعة ‏ أغسطس 1958 ءص ٠ ) ۲۴٣‏ 
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وتفسير ذلك » أن الشكل السياسى للدولة لا يفرض على الجتمع من 
الخارج ¢ وإما هو مرة تطوره فى مر حلة معينة من مراحل موه ولک 
ندرك أصل الدولة وشكلها السياسى » فى كل مرحاة من مراحل تطورهاء 
بحب أن ننظر فى الارضاع الإقتصادية السائدة وقوانين الانتاج فيها» فى كل 
مرحلة من مراحل مو قوى الإنتاج تقتضى سيطرة الدولة للابقاء على 
استغلال طبقة للأخرى . فن استعراض الحقائق التاريخية كن القول أن 
الدولة لم توجد دائماً م كان الحال فى عصمر التمع البدائى حين كانالناس 
يعيشون عثمائر وقبائل وأمس يسيطرفها الاب أوالام » ودون وجود جبان 
خاص لمارسةالسلطة بصورةمنظمة (الدولة) . ولكن الدولةوادت كنتيجة 
تارضية ضرورية لذو الجتمع الاقتصادى؛وظورت فجميع امجتمعات الطيقية 
المتناحرة » لتصبح أداة تعبير وحماية للقوة الاقتصادية والمصاسل الاقتصادية 
المتحكمة .ولا تفسر الدولة قط ؟طلقاتو صورلسلطة مفر وضةعلى امجتمع 
من الخارج ‏ كالخطيئة الأصليةوالفسكرةالأخلاقية والإرادة الإهيةووظيفة 
التنظم . واا هىجواز لباية الاستغلال » ترج من الجتمع الانسانى» ثم تيز 
عنه تدرا . ويفترض قيام هذا الجباز وجود فثة خاصة من الناس » مم 
رجال السياسة الذين يستخدمونه » بما يحتوى عليه من جيش دام وشرطة 
وما كم وسجون ء إلى جانب أجوز ة الضغط الفكرى كالصحافة والإذاعة 
والتعليم » لإخضاع إرادة الآخرين . 


ذالدولة بمو جب هذه الفرضية » کات ملل أن وجدت عل مر عصور 
التار يخ أداة ع وقبر فى بدالطيقة السائدة , اة مسا لما الاستغلالة ضد 
الطبقات المسودة ( ددلة ملاك العبيد فى العصور القديمة » ودولة الثبلاء فى 
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عصر الاقطاع > ودولة البرجوازية الحاكمة فى النظام ال رأسمالى(© ) . ولکن 
منذ أن يد امجتمع الاشتراى وسيلته إلى تقييم علاقات اجتاعة جديدة » 
تسمح للمنتجين بتملك أدوات الانتاج 0 عامة اشتراكية » و بإدارتما 
عل وجه يعمق إحساسهم » شی وعيهم باستخدام نتاج عملهم لاستبلاكيم 
الشخهى والاجتاعی » فلا يوجد ميرر للاضطباد الناجم عن وظيفة الدولة 
وسلطتها السياسية فى حماية الاستغلال . 





(۱) صر الفسكر البرجوازى النقاش حول قضية الدولة فى التعريف مختافصورهاوطبيعة 
المنطيات النى تمارس السلطة فيبا » كالكلام عن الجالس النيابية ونظرية فصل السلطات 
واستقلال القضاء . . الخ . ولكن يجب ألا بغيب عن الذهن عند بحث كل هذه الأمور أن 
هناك فرق بين صورة الدولة وشكبا السراسى وبين محتواها ومضمولم ا ٠‏ فالدولة 
لا مكتسب شكلها السياسى إلا نتيجة اضمونها الاجاعى المقيقى . فالدولة إما أن تسكون 
دولة رق ق أو دولة إقطاعية أو دولة رأسماللة أو دولة اشثراكية د .و عثلهذاالحتوى الاجماعى 
للدولة جو هرهاء ويسيق حديد صورتما وش-كلها السياسى » حيث كور الدولة ملسكية 
اقيام سلطة فرد واحد فيها أو جبورية ليسفيها غير سلطة منتخبة » أو أرستقراطية لاساطة 
فيها إلا للأقلية النسبية » أو دعقراطية تقوم فيها ساطة الشعب ٠‏ 


ومن اللاحظ أن هذه الصور "مزج بعشها بالبعض فيمكن للجمبورية مثلا أن تكون 
أرستقراطية أو دعقراطية » تضم فى فس الوقت بقايا النغلام الملسكى . ومن قبيل ذلك كان 
التقال روما من الجهورية الارستقراطية إلى الجمبورية الدعقراطية على اارغم من قيام محتواها 
فى المالتين على الاعتاد على الرقيق وحرمانمهم من أن يكونوا مواطنين ٠‏ 


كذلك تدوعت صور الدولة فى عبد الإقطاع » فوجدت جهوريات أرستقراطية كان 
الإقطاعيون تخبون فيها رئيس للدولة ( نظام الامبراطور شرا-ان مثلا) ٠.‏ واستخدمت 
ار جوازية بعد أن أصبحت طبقة مسيطرة مختاف الأشكال السياسية للدولة ٠‏ فعرفتالماكية 
الدستورية الى 0 م رج عن نطاق جبورية غير دعقراطية لا ينتخب فيها سوى ١‏ المواطئييت 
العاملين » » أى الأغنياه الذين عكنهم دفم ضرائب معيئة . وعرفت الجهورية المقصورة على 
دافمى الضرائب . وعرفت اللجهورية الد عقراطية القائمة على الانتخاب العام الشامل . وعرفت 
في أونات الأزمات صوراً للدكتاتورية العسكرية الطاغية ( الفاشية ) ٠‏ 
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وذا أيضاً » كان إفساح جال المساهمة الفعلية للمنتجين من جماهير 
الشعب العاملىإدارة الإنتاج الاشتراكى, لبس عنصراً دمقر اطياذومضمون 
اقتصادى فحسب » قدر ما هو ذو مضمون سيامى كذلك . فیا هو فى 
المضمون الاقتصادى يسقط الوساطة القائمة فى ظل الرأسالية بن المنتجين 
الأجراء وبين إدارة الإنتاج وتخطيط أهدافه » فهو بحذف ف المضمون 
السياسى كل شكل من أشكال السيطرة أوالو صاية علىقوى الإنتاج والتحكم 
فيها لأغراض فردية . 


ومن ثم » فيا تمحى وظيفة الدولة اا رأسالية والقوى المسيطرة علها فى ٠‏ 
الاستغلال الاقتصادى » يحب أن يتحقق ضان إلغاء الاستغلال عن طريق 
إلغاء وظيفته! السياسية فى الاضطاد واستخدام العنف والبطش حماية هذا 
الاستغلال . وبمعنى أصح » فإن وظيفة الدولة ليست اقتصادية بقدر ماهى 
سياسية . وكا تستهدف الاشتراكية نقل وظيفتها الاقتصادية إلى القوى 
المنتجة » وجب أن نمم نقل مهامها السراسية والادارية إلى المتتجين وطايعتهم 
الثورية . وكا يتم هذا الانتقال بصورة فعلية وحقيقية فى جانبه الاقتصادى 
عن طريق تسيير المنتجين وإدارتهم الفعلية لآدر ات الإنتاج » يتصرف 
نق ل السلطة السياسية بمفبومها إلىالتنظيم الجديد السياسى اجماديرى القائدء أو 
الحرب اا م بفكره وأيدو لوجيته . وغالباً ما تم ذلك بصورة فعلية بمقدار 
مايسمح المجتمع ( فى مجموعه القاثم على أساس التضامن بين أفراده بعد أن 
يزول طابعه الطبقى) بأنيسيطر بطر يقة واعية علىمقومات ومقدرات حاته' 
و بمقدار ما يتم تحوريل الساطة السياسيةللدولة إلى وظا'ف اجتاعية وإدارية 
تأخذ بالضرورة طا بعالنظام الاشترااى فتطويره للدمقر اطي ةالاشتراكية , 


AY —‏ — 
هكذا يصبح تغيير شكل الدولة كقوة تنيثق عن الجتمع الطبقى مرا 
طبيعياً » يغير من طبيعتها السياسية كأداة حراسة و بطش واضطباد لهاية 
الاستغلال والسيطرة الرأسمالية إلى طبيعة تمع المساواة المتضامن » 
بوظائفه الناتجة عن إلخام الاستغلال » من إدارية واجتاعية وثقافية 
واقتصادية وتربوية » ننيجة عدم وجود طبقة اجتماعية تتطلب الاضطباد 
من أجل حابة الاستغلال » داخلياً وخارجا . 


وغنى عن البيان »أنتجارباليوم قد أثبتت أن إرساء الأسس المادية 
للمجتمع الاشتراكى » بلق قطاع الملكية العامة الواسع والتخطيط الشاملء 
ليست فى حد ذاتهاكافية لتحرير قوى الإتتاج » وتقيم علاقات اجتاعية 
اشتراكية . بل إن الفحكر الاشتراكى العلى فى تاره الذى استمر 
طوال القر تين التاسع عثس والعشرين » لم يكن فى نبضاته العميقة مو جما ضد 
النظام الاقتصادى ال رأسالى خسب » وإما أيضاً ضد نظام فى الدولة يقوم 
على أساس أوضاع طقية شائنة تفرض الظل والاستيداد . وطذا انصب 
الكمفاح التحر برى للطبقة العاملة فى أوروبا خلال تلك الأحقاب الطويلة 
على إلغاء الملكية الفردية لأدوات الإنتاج الأساسية كأساس لتحرير 
الإنسان من ربقة الاستخلال الاقتصادى ء ومهانة الوضع الأدنى الذى 


0 م زوال استغلال الأنسان للائان يزول التناحر بن المدينة والفرية . تلك الفرية 
الى خر بتها اارأسمالية اازراعية واستولت عليها . وكان هذا التناحر من أسباب عداء!افلاحين 
لأمل المدن واحتقار آهل المدن للفلاحين ٠‏ 

كذلك يزول الاناحر بين العاك اليدويين وبين العال المفسكرين امار ب الاستغلال 
الرأسمالى . وأخياً تزول أسباب استغلال اإرأة واحتقارها وتوضم أسس المساواة بنا 
وبين الرجل ٠‏ 


- ۸ = 


عاش فيه فى ظل الدولة اأر سمال , وظهر هذا بصورة ة أدضح للعيان فى 
الجر ب الماركسية بروسيا 2 و قوى الإنتاج a‏ الرأ سمالية مازالت 
تخطو خطواتبا الأولى ۽ وقامت الثورة الاشفية تحمل عقيدة تحطم نظام 
اجماعي ونظام فى الدولة يستند إلى الطغيان والاستبداد, لا إلى نظام 
اقتصادى رأميال کد یو 


فم تكن العلاقة الوثيقة ااتى تربط شكل الدولة ونظامها السيامى 
بالاقتصاد السائد فيما خفية عن أعين الطبقات الأجيرة التى أحست بكل آثار 
هذه العلاقة . والواقع أنها لم تكن نستطيع تحقيق أهدافها الاشتراكية ف 
تنظ يم العمل الاجتماعيعن طريقإدارة المنتجين وجمعياتهم وض اتهم العامة 
أو اغمافاة على المكاسب المكثسبة بالسيطرة على الإنتاج وتوزيعه , 5 
بتغيير أساسى فى شكل الدولة » وتلاثى وظائفها السياسية التقليدية فى 
عبود الحم الطبقى القائم على الاستغلال . وبمعنى أصح » لا يمكن القول 
بتحرير قوى الإنتاج من قيود الملدكية الفردية المستغلة » وأننا فى سبيل 
الانطلاق بالنظام الاقتصادىالجديد الذىيقوم على تنظيم العمل الاجتماعى 
دتوذيع العائد منه اشتراكياً » مع الإبقاء على جباذ الدولة ووظائفبا 
دون تغيير أسامى فى خدمة النظام الجديد . 


هذا کان زوال ال نظام الا وة a‏ والمؤسسات السياسة الى تول بعتا 
التقليدية فى ظل الرأسم|! ة دون اية الد نظام الجديد للعمل ووس ائله 


)١(‏ انظر فى هذ المبحث ولاسيا فى علاقة الاشتراكية بالدعقراطية السياسية 
Claude Bruclain, Le Sucialisnie Et L' Europe, 1965 pp,‏ 
.100 —48 ,61-65 


م 


وأدواته » أو تقف دون تحرير الإدارة الاجتاعية المستحدثة من القيم 
الإدارية اليروةراطية البالية » أمرآ ضرورياً لانفراج أسادير الجتمع 
الاشتراك . وبدرن ذلك فإن إرساء القاعدة المادية للاشتراكية (الملكية 
العامة والتخطيط ) لا يعدو أن يكون انتقالا بقوى الإنتاج من خدمة 
واستغلال أفراد إلى خدمة واستغلال القوى السياسية المتحكمة فى الدرلة, 
أو إن شئت فقل رأسمالية الدولة وبيروقراطيتما الى ول دون قام 0 
حقيقى للانسان وتنظ يم صحيح للعمل الاجماعى » وذلك ہچ 3 أا “با عول 
دون إعادة تنظ م" 3 الاقتصادية والاجماعية الاشتراكة بالصورة 
المرجوة. فدلا من التخطى باقتصاد الدولة (الذى يقو 6 فى مر حلة التحول 
الاشتراى كمرحلة انتقالية تفقد فيه الرأسمالية امتيازاتها وتكف الدولة 
فا عن خصائص ال رأسمالية ) إلى الاقتصاد الاشتراكى وعلاقاته السليمة » 
تلعب علاقات الاستغلال غير الناتجة عن تصفية الطبقات القوية دوراً 
واضحاً . ومن هذا القبيل الاستغلال الناثىء عن توجبه الدخل الناتتج عن 
ضرائب غير مباشرة » يقع العبء الأكبر منها على أبنام الريف » لتقديم 
خدمات صحية وتعليمية أو تعلق بالإسكان والمواصلات لا بناء المدندون 
سوام . ومن هذا القبيلكيذلك » الاستغلال الناثىء عن سياسة التعليم فى 
5 ريبج جامعيين مثقفين إصوره عامة ¢ يتعلبون بأموال آل شحب ٠»‏ ولا عتاج 
للم بصو رة فعلية لسد حاجةماحة فىخطة التنمية العاجلة لبناء الإشترا كية . 
هذا إلى جانب ما قد يقوممن أنواع الاستخلال الأأخرىء الى تمارسها فثات 


الموظفين أو الإداريين والفنيين الذين ب نتفعورن مع قلة 0 يما حصلون 
ن ث2 ب سات الشعب 
ع :1 30 شعي ال elê UDRP‏ 
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۰ ا 


ولعل هذا التغيير فى شكل الدولة » هو الاتجاه الذى يفرضه الفكر 
الإنسانى التطور الاجتاعى بصفة عامة . غير أن هذه المقاييس لاتنتج أثرها 
ف الواقع الاجتاعی بطر ةة اعتياطية . فالحدو د والقيود الى صنغها 
الإنسان» لا يمكن تذليل آثارها إلا بإرادة الإنسان . والاشتراكية فى ذاتهاء 
كحثمية تارضية لاتعنى الاسليم الأفدار » ونما تعنىكونما مرحلة تارخية فى 
تطور الحياة الاجتاعية والنظم الاقتصادية » ان تصبح حقيقة موضوعية 
إلا بتدخل الإنسان ودفعها إلى العمل والإعاء فو جه التخاف واخود. 
دقل سيروا فى الأرص فانطروا كيف بدأ الخلق» . 


وطذا أصبم حتماً على القوى المناضلة فى سبيل الاشتراكة » فى 
الغاروف الراهنة التاريخية والموضوعية لبناء الاشترا كية فى بلد من البلدان ء 
أن تعى جيدا طبيعة القوى السياسية فى الدولة ودورها فالعصر الحاض 
وفى مرحلة التحول الاشتراى على وجه التخصيص» لا فى مرحلنی 
الرأسمالبة والاشتراكية غسب . 


فالقوة السياسية أو الدولة فى هذه المرحلة الانتقالية »التى تعمق فيها 
مشكلات التحول درن أن تجتمع كافة الشروط الاجتاعية والموضوعية 
اللارمة لبناء القاعدة المادية الواسعة للاقتصاد الاشتراكى وتطورها فى 
المستقبل » ينتحتم عليها ‏ أى الديلة ‏ أن تتدخل وتفرض سلطاتها 
لتسبير عملية الانتاج وتويلما على الوجه المرضى نحو التنظم الاجتتاعى 
والإدارة والملكية الاشتراكية . وما دامت الدولة تقوم بعماها هذا لعرقلة 
عودةالإنتاج إلى الأسس ال رأسمالية القريمة » وعدم إفساح الجال اضغط 


دلوو - 


ال رأسمال الخاص ومقاومته أو منافسته لقطاع الملكية الاشتراكية» وى 
سبي خلق علاقات اشتراكية أقوى وأعمتق » فإن دورها فى هذا الال يظل 
من وجبة زظر التطور الاجتاعی ضروراً وتقدمياً 2 , 


الاسُيراكيرٌ والطءقات ال #ماعير 


وأخيراً » يهمنا فى صدد البحث حول الاشتراكية والدولة أن عرض 
لوقف الاشتراكة من الطيقات الاجتاعية ولام جب أن لد موقف 
النظرة الاشترا كية من مفووم وأصول الطبقات الاجتاعية ووظيفتها فى 
ضوه الطبيعة الاجتاعية للبرحلة الحالية للتحول الاشتراى فى مصر" . 
وبعبارة أدق وأوضح » فى ضوء العلاقة الطبيعية بين وظيفة الدولة فى 
المرحلة الخالية وبين الطبقات الاجتاعية لللأمة - هذه العلاقة الى تتعدل 
نوا فى كل نظام حم كو نما علاقة أساسية بينالقاعدة الاجتماعيةالأساسية 
وبين السلطة العليا الممثلة فى جما الدولة بوظائفه المتعددة . 


فنالمنطق » أنه لما كان شكل الدولة بعتمد على سيطر ة الطبقات وعلاقة 
كل منها بنظام الإنتاج » فإن تغيير شكل الدولة يصبح ذو علاقة وثيقة 
پمیر مركز كل طبقة إذام الاخرى بالنسبة ذه العلاقة . وهنا تجدر 


Radoslay Ratkovitch, Le ‘Role De La Violence Dans (1) 
L’Histoire, Quesiion Actuelles Du Socialisme, Jan- Fev,, 1958 

(؟) انظر فى تفصيل الآراء والنظريات الخاصة بالطبقات الاجياعية ومفهوميا : 
Georges Gurviteh, Etudes Sur Les Classes Socialea. Editions‏ 


' Gonthier,. 1960. 
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الإغارة ادى ى بده إلى بخن ما جا قفتا الصدد اقل اشامن 
من الميثاق. ارط كن طريق الد قر اطة السليمة +.. 


« إن الديمقر أطية السياسية لا مكن أن تتحقق فى ظل سيطرة طبقة من 
الطبقات .إن الدمقراطية حی ععناها ارق ھی سلطة الشعب ... سلطة 
وع الشعب وسيادته . 


0 والصراع الحتمى والطبيعى بين الطيقات لامكن تجاهله أو إتكاره ¢ 
ونا ينبغى أن يكون حله سلبياً إطار الو حدة الوطنية وعن طريقتذويب 
الفوارق بين الطيقات . 


« إن ضراوة الصراع الطبق ودمويته واللأخطار الطائلة الى يمكن أن 
تحدث ننيجة لذلك هى فى الواقع من صئع اأرجعية الى لا تريد التنازل عن 
احتكاراتها وعن مرا كزها الممتازة التى تواصل منها استغلال الجاهير . 


0 إن أأرجعية تتصادم ف ممالا مع مصالحم جوع الشبعب بحم 
احتكارها لثروته. وطذا فإن سلبية الصراع الطبق لايمكن أن تتحقق 
إلا بجر ول ار جعية أولا وقبل كل شى م بع يع أسلحتها € 


وعلى هذا الحو » نرى الميثاق الوطنى يقر وجود الأوضاع الطبقية 
ذات الحتوى الاقتصادى » والناشئة ع نالاستغلال مجموع الشعبف التطور 
التاريضى للجتمع المصرى 5 يقر الميئاق وجود صراع طقى بين‌الر جحية 
وبين جوع الشعب العاملة كحقيقة لا مكن تجاهلها أو إنكارها . 


سمو 


من ثم ٤‏ يمكن القول أن الميثاق الوطى فى إقراره هذه الصيغ العلبية إ4 
يعيش بالاشتراكية العربية فى إطار المناخ العام للمدارس الاشتراكية عامة. 
فن المنتهى إليه » کا أشرنا من قبل » أن تعزيز ز علاقات الدولة بالاقتصاد 
أو خلق قاعدة الملكية العامة لآدوات الإنتاج الرئيسية لا تكنى وحدها 
لخلق المناخ الصحى للاشتراكية »مام بسر التطبيق الاشتراكى فى طريق 
تشييد علاقات اجتاعية اشتراكية جديدة » أساسها التفكير العلى لتغيير 
الأوضاع الاجتاعية الاستغلالية » وااتفسير السلم لستقبل العلاقات 
الاججاعية فى اد تمع الجديد ء والاتجاه فيا نحو تلمية 70 ة المماشرة 
لقوى الشعب العاملة عن طريق. سيطرتما اافعلية على وسائل الإنتاج 
وإشراكها فى الإدارة . 


ومن المفروغ منه كذلك › أن تصور امجتمع فى هذه الهالة كظاهرة 
طبقية » ا بنطوى عليه من صراع وكفاح بين الطبقات » ليس عقيدة 
المذهب اماركنى وحده . ولكنه الحقيقة تعليل استصوبه ماركس » 
واستقاه من استقراء الاشثراكيين الخياليين لاحدات التاريخ» وكتابات 
الفلاسفة الإجتاعيين والمؤرخين ال الذين كوا تاريخ كفاح 
الطبقات الشعبية ضد الملكية والإقطاع فيفر نسا. وماذالت هذهالاءتبارات 
محل اعتقاد مختلف المدارس الإشتراكية » وعقيدة البسار بأسره وتجمعاته 


الدمقراطية فى وربا . 


وزد على ذلك « تشاران بيردء ٩(‏ بأن يشول أره: طبيعة وونذيع 





(1) تشاراز برد فى مؤلفه عن الأسس الاقتصادية للسياسة » والمشار إليه قها بعد ٠‏ 


¬ ۹4 — 
ار وة فى امجتمع كدامل فيصل فى تحديد شكل الدولة » وفى إثارة التناقض 
بين الغنى والفقير اثيجة التفاوت ف الثروة » هى نظرية تلسما منذ البداية 
أرسطو ( أبو عل السياسة ) عندما قال «الفقر أبو الثورة والجرمة» . 
وأعقب أرسطو فى هذا فها مفكرون كثيرون » من أمثال هارنجحتون فى 
ججمعه الال Oceana‏ « ولوك ف مۇ لفه عن الجكومات : 


دوه الصراع الطبى فى الماع السياسى 

د يكن فضل ماركس على كل هؤلاء إلا فى صياغته نحمل تلك 
الاکتشانات فى قانون التطور الاجتماعى » وأنه جعل من صراع الطبقات 
العامل الأسامى فى المتازءات السياسية » الام الذى يناقضه فيه مع ذلك 
كاب كثيرون » فييرزون أثر الجماعات الجغرافية والبيولوجية وإلعوامل 
الداضلية والخارجية فى حياة الأمة » إلى جانب الصراع الطبقى الذى بتخذ 
أساسه الواقعى عندم ف العلاقات الاقتصادية المبنية فقط 90" , 


ففی رأى الماركسية » أن الصراع الطبقى بين أرباب الأعال والملاك 
وبين الأجراء هو المصدر الأسامى فراع السياسى » وأن هذا التذاع 
لايعدو أن يكون انعكاساً لذلك الصراع©© . فن الروابط الاقتصادية 
شا الطبقات الاجتاعية » وكل طبقة تمثل نظاماً اقتصادياً فى طريق 
التطور . دعر تملك وسائل الإنتاج الاقتصادى ينشأ تنازع المصالم. 





7( انظر فى تفصيل هذه الآراء » حيرفقش » امرجم ااسابق . 
(ك)اظر قك Fr. Perroux-Y, Urvoy, Politique, Essais-4 Sêriê,‏ 
pp. 45-59,‏ 


- ۳۹۵ 


الذى يرتكن فى صراع طبقى بين مستغل وأجير. وکل مايعيش اليوم من 
ق إنسانية وأفكا ر كالاخلاق أو التشريعات يا تعبر وتدعمسيطرة طبقة 
اجماعية معينة ) وتر تبط بوجود هذه الطبقة واو عيبا اا فالافکار 
والأخلاق كالدولة والآلة بيد الأقلية الا كمة الى تضمن عن طريقبا 
سيطرتما على الأكثرية المستغلة . أما طبقة الا كرية المستغلة فبى لا تقوم 
حياتما على أحكام أخلاقبة من نوع آخر » وإنما على قانون حتمى للنطور 
التارضى نو سيطرتما © , 


وفى هذا الصدد يوجه دفر جيه إلى التحليل الماركمئ النقد الأتى : 


دفهو أولا يقدر دور صراع الطبقات فى نشوم ااتزاعات السياسية فوق 
قدره . وهوثانياً يوضح نشأة الطبقات الاجتاعية وأساسم! بصورة مسرفة فى 
التضييق . صحيح أننا بعد عناصر الصراع الطبقى عبر العصور » ولكن من 
المشكوك فيه أحياناً أن يكو ن هذا الصراع أساسياً أو مسيطرآً و<اسماً . 
مثلاكانت الجماهير الشعبية قبل القرن التاسععشر مبعدة عن الحرأة السراسية 


)١(‏ ومن اللاحظ أن التاريخ يبينانا اختلاف أفسكار الناس ورعباتهم ى العصور الختلفة» 
لأنهم فى ال«صور الختافة يكافدون بطرق تتاءة من أجل تدبير احتياجاتهم . وكا تتخذ علافاتهم 
الاقتصادية طابعاً تنا يغزو عقولهم شعور مختاف ووعى مختلف ٠‏ 

وينم بالضرورة صراع بين تلف الأفكار البالية والأفكار الثورية الجديدة »كا يقوم 
صراع بين أخلاقيات الطبقة السائدة ( الحافظة أو الرجدية ) وبين أخلاقيات الطبقة الستغاة 
( الثورية ) . ويتطلب هذا الصراع مكابحة سائر أنواع التضليل ووسائل الرجعية لفرض 
أفكارها ونظمما السياسية والاجتاعية . 

وهكذا ستطيع أن نتين كيف يعكس تعارض امثل الأخلاقية والتكوينات الفكرية 
خلال التاريخ تعارض .صالح الطبقات الاجتاعية . بل ستطيم أن ندرك لماذا تتمارض 
وتتطور الايدولوجيات السياسة والاجتاعية ٠‏ 


۹ س 

فى أ كث الأحران . كانت مستغلة حقاً » ولكنها لاتملاك الوسائل الفكرية 
الى مكنا من فبمهذ! الاستغلال وتصور إمكانالخلاص منه ولا الوسائل 
المادية النضال ضده . فالصراءات السياسية قد تجرى أحياناً فى نطاق نخية 
محدودة قد تكو نالفروق الطبقية بينها غابة الضيق . وهناك أيضاً العداءات 
القومية والمخصومات القبلية والخصومات بين الاسر المالكة » والازعات 
ألدينية والأأيدلوجية والمنافسات الشخصية » الى قد تلعب فى كلما أوبعضها 
دورآً اکر من صراع الطبقات » أو بالأحرى قد یکل كل منهما 
الآخر 20 , 


ماهير الطيةز الرصتماعير 


غير أن هناك من النظريات الاجتاعية والسياسية » التى لا تريد أن 
تفتح أعين الناس على حقيقة واقعهم » ما تدعى أن القييز بين الطبقات 
الاجتاعية م يكن له قط من معنى » أو هو على الأقل لايستند إلى العلاقات 
الاجتاعية المسئندة إلى الملكية الاستغلالية . وتدعى أن هناك جرد 
تنوع فى الكفاءات » وأن ما يتوصل إليه كل فرد من نجاح شخصى قد 
رولد صراعا اشا عن عوامل نفسية بشكل عام . وهى بذاك تجعل من 
التفكير أو الإحساس الطبق مجرد حالة نفسية ضرورية » تنباور فى نزعة 


أبدولوجية أو عقائدية 6 ٠.‏ 


31. Duverger, Introduction A La Politique, 10668, Pp. 112. )( 


Claude Lanzmann, L'homme de gauchc, Les Temps modernes,(¥) 
No. 112 — 113. 


بوت 


ومن هذه الآراء الى اذهب إلىإنكار الطبقية القائمة على أساس التفاوت 
الماعى فى الأردف الاقتصادية ووحدة ال مركن الاجاعى لكل طرقة 
إذاء الاخرى » مأ يتجه إليه ع لباه الاجتاع الأآمربكيين ا معاصرين من 
اقول بأن الجتمع رنقسم إلى مقاطع أنقة عل أسامل متوسط مستوى 
المعشة وهو قول لايزيد فالإيضاح عن الفكرة القدمة السابقة على عصر 
الاشتراكية , والتى تق.م الناس تقسيها ساذجا إلى أفنياء وفقراء © . 


وأكبر دليل على نعف هذه الآراء » أن المقاطعامشان إلها لاتتمتع 
بالثيات أو الدوام. ذكا أنه لا يمكن القول بأنجمبع الأغنياء فى جوةواحدة» 
وأن جميع الفقر اء فى الجبة الأخرى » وإنكانت فالبية كل منهم هى بالفعل 
كذلك إلا آم ليسوا جميعا فى مركن واحد بالنسبة لمعارضيهم أو على 
قدم المساواة. فى الصراع من أجل الوصول إلى الساطة أو من أجل 
التشيث ما » كعتاصر مبزة للتعارض الأسامى بين طبقات اجتمع 


والاصائص المميزة لن وبوا : 


ففكرة الطبقة فى حقيقتها ۽ مدلول مادى ربط بالواقع الاقتصادى 
والتجمع فى ضوء القاروف الاجتهاعية التى فرضت على الإنسان وضعاً 
ومركزآ معنا فى علاقته نظام الإنتاجوملكية أدواته 0 وبااتالى »فلا يكون 
للنشاط الإنساف إلا دور دود إذاء هذه الأوضاع الى تفرض عليه 
تنظيماً معيناً فى الإنتاج وتوزيعاً على أساس وضعه ف النظام الاقتصادى 
للانتاج وملكية أدواته . 
)00 103 .م M. Duverger, Introduction A La Politique, Idées,‏ 
وانظر تفصيل هذه الآراء فى جيرفتش > امرجم السابق ٠‏ 


— ۹= 


من ثم يمكن تعريف الطبقة بأ مجموعة من الناس تشغل مركر] 
مالا فى نظام الإنتاج ؛ دات کان البعض یری أن فكرة ورائة 
الامتيازات وشعور الفرد بالانيام ل هذه الطيقة 5 تلك 2 والتالى وعيه 
الطب بصا دده بيصار € ساسا من أجاراء م عامل أماسى من 
عوأمل تحديد دتعريف الطقة , 


وف اعتقادناء أن العر دف عن هذه الامترازاتمن قبل أفراد الطبقة 
العليا » أو عدم الوعى بالظروف الحقيقية الكفاح من أجل'الحصول علا 
لدى الطبقة الدنيا ٠‏ قد يسمح يتحول أساببى فى فكرة الشعور بالاتياء » 
د لكنه لا يغير من الوضع البق كمفهوم مادى ف كثير أو قليل20 . ذلك 
أننا قد نجد رأسمالياً اشتراكياً » ولک مع ذلك من أبناء الطلةة 
ال رأسمالية ( كنظام اقتصادى يعبد عن نظام حاص فى الإنتاج ) . ما نجد 
عاملا برجوازى التفكير » ولكنه مع ذلك ما يزال من أبناء الطبقة 
العاملة فى واقمه المادى . 


أما الطبقة المتوسطة فبى ااطبقة الو حيدة التى لا تتمتع بصفة أصلية 
کک ب بكي 


)١(‏ من الأفسكار البرجوازية الرائجة أن کل إنسان فى ظل ار أسمالية يستطييم عن طاريق 
عزمه وجرأته » ولو کان معدماً ۾ أن حط طريقه وحتل مكانة تناسب کفاء ته فى العام 
٠.‏ الرأسمالى ٠‏ ويضعربون لذلك مثلا اسح الأحذية الذى أصبح رأعالاً . 


غيد أن هذه الأف کار تكو ف الوقت ذاته عن أن هذا اجاح النادر إعا يدفم ميه 
لاف العيال المستخلين دعن طريق سائر وسائل الفش والتضليل ومنافاة العيش الكرع . 


وهذا على خلاف الاشتراكية التى تربط بين ارتفاع الفرد وهو طاقاته ومواهبه الخلاقة وارتفاع 
طاهات جاهير الشعب نفسها , 


= ۳۹44 - 
بخصائص ابتة » وليس ديما بالتالى صدق فى الشعور بالاتتاء أى الوعى 
بمصالح محددة . فنالا ما تنشمى هذه الطبقة بواقعها إلى الطبقة الكادحة » 
وتلامى بكر ها ؛ کم تطلعاتما » إلى الطيقه العليا . ومع ذلا فقد برن 
من أبناء هذه الطبقة رواد ومفكرون كانوا ف طليعة الدعاة اللفشكر 
الاشتراک , 

وعادة ما تشمل هذه الطيقة فى الجتمعات الر أسوالية : 

(1 ( الفئات غير لالد 0 وا تشترك ف وظائف الادارة ممع 
الملاك وأصحاب رۇرس الأموال فتدخر ولسس وتقاسمم نصيياً 
ضعيفاً من الأرباح . 

(ب) الرفيین وصغار الرراعالذين يعتبرونامتداداً للنظام قبل أل رأسمالى 
الصناعى فى الإنتاج ( أى النظام ابلرنى ) » حيت يتوافق العمل مع الملكية 
اة لنفس الشخص . 

(<) جموعة الأشخاص الذين رز فم دور فى الحياة الاجماعية 
والثقافية 2 ولس طم دور مباشر ف الإنتاج 2 كا مو ظفين وأصحاب امون 
الحرة والفنانين ورجال الدين . 


وعلى كل 2 فن اللملاحط أن هذا التنظم لاطبقات الاجتاعية ف العصر 
الر أسمإلى الصناعى » هو على اأرغم من أنه أكثز من نظام المقاطع 2 وعل 
الرغم من کوله ينسم بالوضوح والتحديد » إلا أنه يلسم أيضاً بعدم جود 5 
فن ناحية لا معنى زا التحديد للطبقات الاجتاعية إلا بتحديد موقف کل 
منها فى مواجبة الأخرى .فلا بروليتاديا بدون رأسالية ؛ ولا رأسالية 


جات 


بلا بروليتاريا » ولا أسراد يلام بلا عبيد وأقنان للأرض › وهكذا . . 
ومن ناحية أخرى , قد إوجد شخص لا ينتمى لطبقة واحدة على طول 
الخط . فالطبقات كأقطاب الجاذية , لا تو عن جذب أشخاص من أعل 
ومن أسفل إلييا » وتحديد موقفهم منها على أساس علاقهم بنظام الإنتاج . 
دمع ذلك فلا تم هذا الانتقال بصورة عادية أو طبيعية » ونما عادة مار 
ذلك فى حالات استثنائية . وإذا كان هذا الانتقال الاستئنايم عل الصعيد 
الاقتصادى » فأكثر منه استثناء أن تم على الصعيد الفكرى والعقائدى . 
واللثال الواضح على ذلك هو ما ذڪر تاه من اتخاذ بعض الر أسماليين 


والبورجوازيين مراف اشتراكية 5 


الدوضاع اليلق فى البمد الناميرٌ 


فى ضوہ ما تقدم » کن القول بأنه قد ظورت فى خلال التطور التاريضى 
للمجتمعات الإنسانية بصفة عامة جماءات اذا لي كيرة ومتميزة ؛ لعيت 
دوراً متاثلا فالانتاج الاجتتاعى ووقفت موقفامو حداً للدفاع عن ظروف 
حياتما 2 کل منپا ق وجه الآخر . هذه اجاعات الانسانية ص الط قات 
الاجتاعية الى ميزت التار بخ الإنساى عراحل صراعبا فى ثورات العبيد 
والإقنان و الهال . 


ومن المعروف » أن وجود الطبقة العاملة كجموعة متائلة فى ظروف 
الإنتاج الصناعى , قد تأكد فى أوروبا منذ الثلاثينات من القر نالتاسععشرء 
وإن کان وجودها كجمو ع أجتماعية أو جرد أفر أد قد سبق ذلك بعشرات 


انين : فأعداد هذه الطيقة م ليت أن تکار ت » وتو جدن با المشاعر 


E E 


التى غذتها الو حدة الطبقية » ومينتها عن جموع زراع اأريف » وعبرت 
هذه الطبقة عن وجودها الواعى بقيام تنظيماتم| النقابية والسياسية , مع قبام 
الثورة الصناعية وتطور ااصناعة الآلية الكبيرة . وبمضى الوقت » أصبح 
التعبير عن المركز الممثان للعال الصناعيين فى الصراع ضد ال رأسمالية 
الاستغلالية ودفع التطور الاجتاعى أسلوباً العمل الاشتراک فى ورو با 


الغر ب / 


ومكذاء ل يكن التركيز على الطيقة العاملة فى الصناعة لدى الاشتراكية 
الأوروية » أو لدى ماركس رانجار بصفة خامة » إلا تأكيدا لسلامة 
الانتقال من ال رأسمالية إلى الاشتراكية فى تلك البلاد . 


ولکن , حسبنا أنه توجد فى البلاد اانامية ذات الاقتصاد الختلف 
و عات كبيرة من الناس ذات مركن واحد ف الإنتاج الاجماعى القائم 2 
وذات علاقات متاثلة مع غيرها من امجموعات » وذات طبيعة مشت ركلا 
أو متشا مة ف مثل الحياة والثقافة 3 Ig‏ لا ماثل فى مجموعبا من حيث 
طبيعته| أو طبيعةحياتم|ا وظروفما وعلاقاتها الوصف السابق بالنسبة لاوروبا 
الغرية . مسلا توجد مجمو عات من غير اللاك كالاجراء الزراعيين 
والموظفين والقائمين بالخدمات العامة والعال التا بعين وغيدثم ف مواجبة 
التجار والملاك العقاريين:وأصحاب المشروعات والمقاولين ومالك أدوات 
الإنتاج عامة . فأى قم من أقسام المجموعة الأول مثلا م أعداداً كبيرة 
من الناس ؟ كن القول بطبيعة الخال آم الفلاحون . ولكن تنوعأقسام 
هذه اجموعءة وتعدد مرأكز فتاتها وعزلتها وموسمية عملا 2 لا تجعل متا 


ص لاء لے 


طفة موحدة فى ظروف الإنتاج وفى الدفاع عن حقوقها الإقتصادية 
والاجتاعية . بل عادة ما يتعارض التضامن الطبق طذه المجموعة الزراعية , 
على أساس برنامج موحد فى النضال » مع التضامن القديم على أساس ادنس 
أو السن أو العلاقة القبلية والاسرية ؛ حتى' ليطغى أحياناً على العلاقات 
الطبقية<“ , ٠‏ 


دمن الواضح » أن ما حدث فى جانب المعدمين يمكن أن بحدث أا 
فى جانب الملاك العقاريين »مع اختلاف ظروف وأو ضاع كل بلد عن 
الآخر ٠‏ فإذا كانت طبقة الفلاحين فى كو با تتمتتع بكثرة العدد ؛ وتستطيع 
أن تلعب دوراً حاسم فى الصراع » حتى أصبدت تقوم بدور طليعى فى 
الثورة الكوبية وتضربمثلا لذيرها منطيقات الفلاحين فأمريكا اللاتينية 
والبلاد المشابمة » فن الملاحظ أن موعات الفلاحين فى البلاد الإفريقية 
لا تتمتع بالخبرة فى التضامن الطبقى ؛ دلا تكون شعوراً مشتركاً أو وحدة 
اجتاعية . بلمن الملاحظ أيضآ أن هذا مو حال العال ف البلاد النامية/عامة» 
فأعدادم صغيرة ما زالت ترتيط بالر ييف وتنتقل منه وإليه » والمشروعات 
الصناعية الى يعملون بها ما زالت مشروعات صغيرة وقليلة الأهبية . و 
ف غالب الامر لم يتوارثوا التضامن النظرى والعمل الذى مر به عمال 
ورو با الغر ية عبر طريق مل دطويل من الصراع ضد الرأسمالية . 


من م فإذا كان دجود مثل هذه ا لمجموعات الكبيرة من الناس فى 








)١(‏ يلاحظ فى هذا الصدد ری ديفرجيه السابق الإشارة إلبه بصدد أعمية الصراع الطبقى 
وعوامل عدم يزه وإضعافه علص ۷۳ . 


ت 


اليلاد النامية لا يننى فى المنطق التلقاق للتقدم الاجاعی وجود طبقات 
اجتاعية تنناقض فى »ركز ها بالنسبة لأدوات الإنتاج ووسائله » إلا أنهذه 
التلقائية فى التكوين المادى لتحول بصورة طبيعية » و بدون خطوات حثيثة 
فى العمل الثورى وبروذ ردح التضامن والوحدة الطبقية » دون أن يصبح 
أا منها وحده فى الوضع الممتاز أو المركن السام الذى مكنا من توجيه 
الفاح والصراع التحريرى على طريق الاشترا كية ضد القوى المعادية . 


وفى ضوم هذه الاعتيارات تبرز للعيان ثلاثة حقائق أساسية : 


أوها : أن الكفاح التحریری وعليات التحول الاشتراكى» إنما تتم 
فى كانة الاد حدثة الاستقلال » ذات الضعف الصناعى والتخلف 
الإقتصادى بقيادة المثقفين مع استثناء عمو عات معدودة من عال السكاك 
الحديدية والصناعات التعدينية الى تشكل صلب الطبقة العاملة الحديثة فى تلاك 
البلاد . ولعل هذا يتضح من خلال إدرا كنا اطبيعة معطم النقابات العالية 
التى اشتركت فالحركة الوطنية التحرير ية ضد المستعمرين . فى فى غالبيتها 
العظمى تنظيات مبنية وظائفية الموظفين والمثقفين © . 


وثانيها . أن هذا الوضع برط أشد الارتءاط بالآدوار والأشكال 
الى ثم ہا تقل الساطة » وتكوين التنظمات السياسية اججاهيرية الى تقود 
أله راع ضد الاستعار وا ارجعية المتحالفة معه فى تلاك البلاد . فغالباً مجم 
تقل ا'سلطة إلى أيدى المثقفين والفنيين من أبناء الطبفة المتوسطة , کا م ` 


Jacques Arnault, Du Colonialisme Au انظار فى تفصيل كل ذلك‎ )١( 
Socialisme, 1966, ,مم‎ 230-236. 





س غل 


التنظم السياسى القائد على أسس جماهيرية وفى شكل جات شعبية . 
وصاحب ذلك فكر وأيداو جية تعبر عن هذا التجالف بين قوى الشعب 
المناهضة الاستعار وحافائه . فالتناقض الطيم فى الداخل قم هذه ا لأشعوب» ١‏ 
فى بعض البلاد الافريقية على الأقل » حيث أص بحت جموع السكان 
المتطلعة إلى التحرر الاقتصادى ف مرکز واحد بالنسبة إلى الاستغلال 
الاستعاری 0 وببذا أصبح الاس يتأكد اضر ا يا فىقيام :: نم ظيم واحد الشعب 
المنتتج والمناهض للأمبربالية ككل. 


وثالتها» أنه قد أصبح لامفر من التساؤل عا إذا كان انتقاء الوحدة 
الطبقية بين أعضاء امجموعات السابق الإشارة إلا » وقيام وحدة للقوى 
الشعبية فى إطار تنظيم سيامى جماهيرى » يعنى ف الهاية إمكا نية التوفيق بين 
الحرية الاجتماعية والفردية , أو بين مصالم الأجراه والملاك وبين أصحاب 
الأعمال والعال وبين الوسطاء والمستم لكين ؟ 


يحيب على ذلك سيكوتورى بأنه لا مكن التوفيق بين الح وااضلال » 
ونه بدون تمييز هذا عن ذاك لا يمكن أن يقوم نضال فى سيل العدالة 
والمساواة الاجتاعية . فالم مراع الطب المنظم فى أفريقية المتحررة ةالوم 
ضد الإمبربالية والاستعار الجديد بأشكاله وحلفائه الذين يشكلون أقسى 
عناص القبر والاستغلال لای صراعاً يدور بدرجة أقل داخل الآمم 
الافريقية ضد الإقطاع المتوارث وامتيازات الطبقات الجديدة ر 

الصو ب الرجعية » وغيرها من الصور الحية لمظاهر التناقض ف الصا 
الاجاعء a.‏ 0 والسياسية داخلهذه اجتمعات. فالتناقض الأسامى 
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حم و لاحت 


تعبيره ‏ ألا يقود إلى خلق برجوازية وطنية جديدة تعمل كأداة الستعمر 


القديم فى تحقق أهدافه 290 , 


ق ع هده ا كن سرك ارين اماي والاتضادئ 
والاجتاعى ف البلاد النامية ۽ سيراً على طريق الحل الاشتراى الذى وإن 
کان مو جا بصفة أساسية ضد قو ی الاستغلال الأجنية »> فلا يخمض 
نيه عر حل التناقضات الداخلية فى إطار الظروف والاوضاع 
الاجتاعة القانمة . 


ا موقف مى الصسراع الطليقى 


ومن الملاحظ أن الميثاق الوطنى قد أخذ بعين الاعتبار يمل الظروف 
والاعتيار أت اسا بق إيضاحما . فين مخمطى امجتمع القاكم على وحدة جموع 
الشعب العاملة نمو الجتمع الاشتراى عن طريق زيادة التناقضات الى 'فضى 
إلى سيطرة طبقة جديدة وإحلاها عل الطبقة المسيطرة اأسابقة . وسار 
الميثاق ففطريق تذويب الفوارق الاقتصادية وكافة الامتيازات الطبقية المتبقية 
عن التحول الثورى بين جموع الشعب العامل ما يتحقق : للدولة أن نسنه 
أو نيجه أو تتدخل من أجله فى هذا الضمار كساطة عل يا ذات اختصاصات 
أستشنائية تنبع عن طبيعتها فى مرحلة التدول الاشتراكية . فن المعروف 
والمسلم به أن الدولة التى كانت أداة طبعة فى يد الطبقة المستغلة فى ظ ل النظام . 
الإقطاعى أو الرأسمالى » تصبح حارساً دا اننيد وأداة تفييم العلاقات 





(۱) قلعن المرجم السابق ص ۲۲١ ۲۳٤‏ .۰ 


لو لم 
الاجتاعية الجديدة » وإلغاء وظائف الدولة الطبقية القدبمة فى ظل ار اة 
الانتقالية للتحول الاشترا ى )کا ذكر نا من قبل . 


ولسائد هذا زونك الخاص بتذويب الفوارق الطفية وحل الصراع 
سلا بين قوى الشعب العاملة إلى جمل الاعتبارات الخاصة بالبلاد النامية 
والقامة على الاس الآنية 


)١(‏ اختلاف مقومات وعناصر البنيان الاجتماعى فى مصر وغيرها من 
البلاد النامية فى آسيا وأفريقي! عن البنيان الاجتماعى البلاد الصناعية المتقدمة 
حيث شات دتطورت الاشترا كيات الأورية عبوماً . فن الملاحظ أن 
الثورة البرجوازية ف البلاد المتخلفة أو النامية لم تتطور نحو اكنال نضجبا 
وتطوير اقتصاديات هذه البلاد وخاق طبقة بروايتارية فى أحضائها ء تعادم) 
ف غار صراع طق حاد وتناقض بين وظيفة الللكية الفردية ووظيفة 
الإنتاج اجماعية الواسعة النطاق كا حدث فى أوروبا . هذا فضلا عن أن 
الارتباطات الوثيقة بين الرأسالية والإقطاع من جانب » وينهما وبين 
الرأسمالية الأجنبية من جانب آخر فى البلاد النامية » قد أضفت على البنيان 
الاجتماى لتلاك البلاد صيئاً مختلفة » أبرزها هى السمات المميزة لعلف 
والإقطاعية الزراعية فهاء وقيام وطبقة برجوازية أجنيةمتدالفة مع الإقطاع 


والبرجوازية الحلية النامية على أرضها0» 5 





٠ Yves Lacosts, Géographie Du Sous-Developpement, Paris, (1) 
1965, pp. 222-221. 
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(م) اختلاف ظروف وأهداف الثورة الاشترا كية فى البلاد النامية 
lie‏ فى البلاد المتقدمة . فالثورة الاشترا كية التى تقوم فى البلاد المتقدمة 
تنيجة التناقضات ورد الفعل المضاد لل رأسمالية الصناعية الموسعة » قد نشأت 
فى البلاد النامية فى إطار ثورة المستعمرات سعياً منها إلى استكال الاستقلال 
السياسى بالاستقلال الاةتصادى » و إلى التنمية الصناعية من أجل معا جة اروف 
التخلف التى فر ضما علما النغلام الاستعارى . وهذا الام يتطلب فى حد 
ذاته ظروفاً جد مختلفة للثورة الاشترا كية فى بلاد العالم الثالث » وشروطاً 
فى مقدمترا توحيد القوى الوطنية صاحبة المصلحة فى الاستقلال الاقتصادى 
والحل الاشترا کى » وضان أمنها وسلامتها ضد المؤامرات 5 
والعدوانية المتتكررة » وضد تحالف الإقطاع والرجعية الحلية معها . 
ثم فإن اله مراع اام ق الذى يشن فى هذه ا لر حلة ضد الاستعار 4 
,صبح ولامبرر له بين القوى الوطنية رع الشعب العاملة) صاحبة المصلحة 
فى التنمية والاستقلال الاقتصادى عن طريق ال حل الاشترا کى . 


() أن شحذ الصراع الطب قكءةانون للتطور التارض قد انطلق من 
نظرة توسحد من عناصر هذا العمراغ على الصعيد الدولى » وتتجاهل إلى حد 
بعيد الكو ن التارض الى القو ميات التى تلعب وحدتها دوراً تقدمياً فى 
ترير الشحب وسيطرة قوأه الثورية » وفى مساندة بنا القاعدة المادية 
الاقتصادية المتدكاملة للاشتراكية > وتعزيز السلام العالمى . فبيا يسود 
الاعتقاد بأولوية الروابط التى تجمع الطبقة العاملة والمستغلة فى سیم اء 
العالم فى صراع ضد ألا<تكارات الرا سمالية المتمركدة فى طبقة عالمية أخرى 
فى مواجتها ء ثرى الواقع لا سعفنا بتجارب ناجحة فى هذا المضمار » 
ولا سيا فى البلاد الى تعالى مشكلة التجرثة » و يلعب العامل القوى فما درراً 


- ۸ لد 


أساسياً من أجل التحرير والحفاظ على السلام ( كالبلاد العر ية فى مواجبة 
الخطر الیو ) ¢ حيرك لا يصبح الصراع الطبق ن قوى الشعب الموحدة 
فى نضال ثورى هو القضية ذات العمق من أجل التنمية والاشتراكة , ' 


ولايعنى ذلك أن الطبقة العاملة العربية لا تلعب دوراً عالمياً عن الصعيد 
الدولى أو تترك هذا الميدانللصميو نية فى اتصالاتم! الدولية الر بية والثقابية. 
ولكن يعنى ذلك أننحقيق الوحدة القومية العربية سوف يمكن الطبقة العاملة 
العر بية من المساهمة بدور أ كب ف تحقيق السلام العالمى » وتوحيد قواها 
التقدمية مع الطبقة العاملة العالمية لدحرالاستمار وكشف الصهيونية وانتصار 
الاشتر ا كية, 


موم الشعب فى الررا كير 

ما تقدم بين أن التناقض الراضح بين مصالح الرجعية وبين قوى الشعب 
العاملة ( مثلة فى الفلاحين والعال والجنود والمثقفين الثوريين والرأسمالية 
الوطنية ) حقيقة موضوعية واضمة » استدعت عزل الرجعية والعمل على 
تجريدها من كافة احا . وهذا لايعنى أنه لم تعد هناك تناقضات أخرى 
فى الجتمع المصرى أو بين صفوف ااشعب . فالقول بغير ذلك يجافى الحقا ق 
امو ضوعية . فبناك م أسلفنا تناقضات أدت إلى الصر اع بين الرجعية وبين 
قوى الشعب العاملة . وهناك فى الوقت نفسه :ناقضات يحب السعى إلى تضيق 
الئاق علباء وتسوية الخلانات الناشئة عنها ؛ بين قوی الشعب العاملة 
تضم . فلي سكل من کان ينتمى إلمصفوف الشعب وقواه فى ثورة سقو ٩‏ 
هو كذلك فى ثورة سنة ١09‏ ومرحلة التحول نحو البناء الاشتر! کى . 


— 4 


وبذلك يمكن القول بأن مفبوم الشعب يتحول » کا يتحول مفهوم أعداء 
اأشعب : بحسب المرحلة التى تمر بها البلاد . وعلى هذا الأساس فإن 
التناقضات ااعدائية بيننا وبين أعدائنا قد اتسعت عن ذىقبل » لتشم لأعداء 
المرحلة الحالية إلى جانب أعداء لأر<لة السابقة . ومؤدى ذلك أن هذه 
المتناقضات تنقسم بصفة مستمرة اتقساماً نوعياً وكباً #سب مر حلة النضال 
الى عو ضما الشعب وطبيعتها إلى تناقضات عدائية وتناقصات غي رعدائية7"©. 
وهكذا تو جد تنافضات توك فوارق بين أبناه الشعب المتحد » ولكنها 
نتف بكوم ناقضات داخلية وغير عدائية . فالظروف التى تقوم فيا 
مرحلة التحول نعو الاشترا كية » والمستندة إلموحدة قوى الشعب العاملة » 
لاتسمح أن يتحول هذا التناقض إلى تناقض عدا وصراع طبق ضاربين 
صفوفه » وما تارم معالجته سلا عن طريق التربية المستمرة لاقيادات 
(الكوادر) الاشترا كية » والتوعية بأهمية المرحلة الحالية من خلال 
التوجيه والنقد الذاقء فضلا عن القوانين الاشترا كية والمثل العليا . 
اضر ورية فى مج وتطبيق الاشتراكية2؟ . وف هذا يقول الميثاق الوطى : 


0 إن إذالة التصادم ازل المتناقضات بین بق طيقات اأشعب ونا 
هو يفاح لجال لإمكانية حلما سلبياً » أى بوسائل العمل الديمقراط ...> 


Stanislaw Ossowski, Class Structure In The Social )(‏ 
iructure In Ihe Socia‏ تققد 
.30-34 ,4-6 .مم ,1963 Consciousness, London,‏ 
(؟) من اللاحظ فى الأوءة المحاضر أن التناقضات الطبقية لا تزال موجودة فى الجتمعات 
الاشتراكية » وأن الصراع الطبقى لم يمد فيها بعد إنجاز التحول الاشتراى لما-كية وسائل 
الإنتاج . فالصراع بين الاشترا كبة والرأسمالية يتخلل مرحلة البناء الاشتراكى بأ كلها ٠‏ 
ولاحياولة دون تسكسة الرأعمالية جب هو اصلة الثورة الاشترا كيه إلى انها فى جيم الجبيات 
السياسية والاقتصادية والثقافية . فالتصار الاشتراكية العام لا عكن تحقيقه خلال جيل أي 
جيلين » واا يسر لفترات طول من ذلك الزمن , 


حا + — 


ري العف فى الصراع الطبفى 

ومن المعروف » أن الاعتقاد الذى ساد بين المدارس الاشتراكة فى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ؛ حول اعتبار الصراع 
الطبقى إحدى الخصائص العامة للاشتراكية (ولا سا فى تلبلا مصادر 
المذاز عات السياسية بالجتمع الر أسمالى ) قد دفع الاشتراكية الاصلاحية فى 
ألمانيا على لسان برنشتين إلى التعبير عن وسائلها بالصراع الطبقى » الام 
الذىجعل مفموم الصراع الطبقى فى حداجة إلى إإضاح وشرح مستمرين من 
قبل المفسكر بن الاشترا كيين كل فى مذهيه . فالامثلة المتعددة الى يشدمها 
المأركسيو ن لإیضاح معالم الصراع الطبقى ومفمومه » ولا سيا المثل البارز 
بشأن عصيان بارس سنة ۰ ۰ قد تثير فى الذمن أن اراد بالمى اع 
الطبقى هو الحرب الأآهاية أو التذاع المسلح . 


مكيل سوريل إلى إيضاح جوانب العنف الى يلعب ما الصراع الطبقى 
ددره فى شن الإضراب الكبير من أجل استيلاء العمال على السلطة . ومن 
المعروف أن جودج سوديل - رائد التقابية الثورية س يستعير فكرته 
فى الصراع الطبق كاملة من الماركسية . فكلهما يؤمن بأن الرأسمالية لن 
تسل مقاايد الساطة إلى الاشتراكة عن طوع أو اختيار » وإنما قر 


وجرا( , 


ومع ذلك فن الواضح أن الصراع الطبقى ابس علا وقتياً » وما هو 





Georges Sorel, Reflections On Violeoce, London, 1925, 00 
.مم‎ Ö1, 90, 


ا 


ۇدى دوره بصفة وسور َع بن الجر ب الطيقية العنيفة مأساة و قئية 3 می 
أن فكرة الصراع الطبقى تدور أساساً حول الكفاح مختاف الوسائل 
المشروءة وغير المشروعة » وجميع وسائل الضغط أو القوة » المسلحة 


وغير المساحة » الى يستطيع أن يحقق بها أغراضه . . 


ففكرة الصراع الطبق فى الفسكر الاشتراى عامة قدحدث<ولما 
کا من التشويه والدعايات المغرضة . منذاكالقول بأنالاشتر ا كيةنستخدم 
العنف من أجل العنف جردا و بقصد تحطي النظم والمؤسسات الد يقر اطية. 
وليس هذا إلا مجرد كذب وخداع . فالديقراطية السياسية السليمة 
شرط أسامى لتعزيز قوة الشعب العامل والطبقات الكادحة » ولا يمكن 
أن تنفصل عن المسألة الاجتاعية . وعادة ما لجأ الاشتراكيون إلى الدفاع 
عن هذه الحريات فى مواجمة الرجعية والفاشية الى تر مد تأكيد دكتاتو رتا 
وإبقاء امتيازاتم) . فالرجعية ک) يقول الميثاق الوطنى فى معرض حديئه عن 
الديقر اطية السليمة : « تملك وسائل المقارمة . تملك سلطة الدولة . فإذا 
انتزعت منها لجأت إلى ساطة لمال . فإذا انتزع منما لجأت إلى حليفهاالطبيعى 


وهو الاستعار » 8 


وطذاكانتمواجبة أعمالالتخر يب التى تلجأ إلا الرجعية عن عد » تقضى 
على القوى الاشتراكة أن تواجهها بعدم التفريط فى ا مكاسب أو الخضوع 
والاستسلام. وهی فى استخدامها لجاز الدولةالذى ملک حيلةذ سواه بالقوات 
البوليسية أى القوات المسلحة » إنما تستخدم حقها الدستورى ومسائلما 


المشروعة» ما اقتضى ذلك أن تتحرك بسرعة لمنع الفوضى أو الطغيان 20 . 


John Strachy, Socialism Looks Forward, .م‎ 148. (1) 


وام 


فسلبية الصراع الطبق » هى على حد تعبير الميثاق الوطنى دلا يمكن أن 
تتحقق إلا بتجريد الرجعية أولا وقبل كل شىء من جميع أسلتها . . 
إن إذالة هذا التصادم يفتح الطريق للحاول السلمية أمام صراع الطبقات ... 
يبنا بقام التصادم لا يمكن أن عل بغير الحرب الأهلية وما تلحقه من 
أضرار بالوطن» . 


فصل تمبيدى : إصطلاح الاشترا كية ‏ . . ۷ 
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الهأ — 


بابيف ومؤامرة الأ كفاء 

الفاسفة الفوضوية 

السندكالية ( النقابية الثورية ) 

النظرية الماركسية 

الاشتراكية الدعقراطية . و 
آراء ومقارنات بالفكر الاشتراى العربلى 


الفصل اثالث :خصائص النكر الاشتراى ف النغارية والتطبيق . 
تادهم 8 
الاشتراكية تم الفوارق الطبيعية وتصادر الحو اجز امصطنعة 
توذيع الدخول على أساس العمل . 
الأجور فالنظام الاشتراى . 
نكافق الفرص ف النظام الاشتر اکى 
أكبر قدر يمكن من الملكية العامة ارات الإتاج ارئيسية 
مع أكير قدر کن من الملكية الخاصة !غير الاستغلالية 
اشتراك المنتجين فى الإدارة 
التخطيط الاشتراكى 
التخطيط والقطاع الخاص 
مصاعب التحول الاشتراكى فى قطاع الزراعة ٠‏ 
قضية السلطة والمضمون الاجتاعى للدولة ٠.‏ . 
الاشتراكية والطبقات الاجتاعية  ١ ١ ٠١ ٠.‏ 
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دور الصراع الطبق ف النزاع السياسى 
ماهية الطبقة الاجتاعية . 

الأوضاع الطبقية فى البلاد الناية ٠‏ 
الموقف من الصر اع الطب 

مفروم الشعب فى الاشترا كية . 


نظرية العف فى الصراع الطبق 


ب ر 
رقم الإبداع بدار السكتب ۱۰۸۲ / ودجو 





